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الدعوة الإاسلامية 
في كلمّات 
الشاكر المسلم معمر القذافى 


لأول مرة تؤسس حركة عالمية للتبشير 
بالإاسلام في جميع قارات العالم . هذا حلم 
المسلمين منذ أن توقفا الإسلام عن الفح 
والزحفا. وتوقفا أيضا عن الجدل وتكلست 
الحضارة الإسلامية . وتوقف المد الإسلامي . 
الأمرا الذي أدى إلى تشججيع سفانت اقضالنية 
المضادة للاسلام بعد أن توقف اللإسلام كفاتح 
وكمججاهد ومجحادل أيضا . 


نحن الآن نستآنف هذا الدور اللحهادى . 
الدور الكفاحي . الدور العالمي المحديد للاسلام 
وأول خطوة اتخذناها بعد قيام الثورة في ليبيا هو 
لمر تأسيس جمعية الدعوة الإسلامية » . 


الثائر السسلم معمر القذافى 
من كلمته التوجيهية في الملتقى الأول لدعاة جمعية 
الدعوة اللإسلامية 17 شوال 89 و . 
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مجلة 
كلبة الدعوة الإسلامية 
محلة إسلامية ثقافية جامعة تصدر عن كلية الدعوة الإسلامية 
السنة الأول . العدد الأول 


المبروك عثمان أحمد 
12 فتح الله الزيادي 
عمارة حنين بيت العافية 
عبد الحميد عبد الله الهرامة 


هيئة التحرير 


اعد اع ايد 


محمد أحمد الشريف 
. أمين توفيق الطّيبي 
باسين عرببي 
عبد الحكيم الأربد 
إبراهيم رفيدة 
محمد الدسوقي 
الأستاذ الطيب النعاس 
الأستاذ السايح حسين 


اللهيئة الاستشارية 
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المراسلات: الجاهيرية العربية الليبية الشعيبة الاشتراكية. طرابلس. كلية الدعوة 
الاسلامية ص. ب. 2549 ه. 31523. 
المفالات والدراسات الواردة في احلة تعبر عن آراء أصحابها. ولمحلة نرحب مناقشة 
تلك الآراء و إثرائها. 
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الافتتاحية 

أضواء حول كلية الدعوة الإسلامية 

القران شريعة امجتمع 

مرتكزات الحضارة الاإسلامية 

محمد في مرآة الغرب 

الخلافة والإمامة قاعدة دينية أم وضع دنيوي؟ 
من قضايا الفكر والعقيدة 

خصائص الاستشراق في مرحلته الثالثة 

الطب في اللإسلام 

المسلمون في اليابان 

الأصوات اللغوية 

من عيون الأدب العربي في ليبيا 

أحمد الفقيه حسن / الجد 

الوثائق وامخطوطات بمركز جهاد الليبيين 

موقف الإسلام من تعليم الراشدين 

الأهداف السلوكية في التدريس 

رحلة ف كتاب 

لقاء مع مدير مكتب تنسيق التعريب 

أثر الإسلام في غانا ومالي «بالانجليزية) 

تأثير القرآن الكريم في انتشار المكتبات الإسلامية 


التحرير 
التحرير 
الأستاذ محمد فتح الله الزيادي 


الدكتور صلاح الدين حسن السوري 


الأستاذ مصطنى نصر المسلاتي 
الأستاذ المهدي مفتاح امبيرش 
الأستاذ الصديق عمر يعقوب 
الدكتور محمد السيد الدسوقي 
الدكتور أبوبكر محمد عمان 

سليان أكيرا هاماناكا 

الدكتور عبد الله عبد الحميد سويد 
الأستاذ عبد الحميد عبد الله الهرامة 
الأستاذ محمد مسعود جيران 

إبراهم سالم الشريف 

الدكتور الجيلاني جبربل 

الأستاذ المبروك عمان أحمد 

أبو طارق 

التحربر 

الدكتور أمين توفيق الطيبي 


الأستاذ مفتاح دياب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الافتتاحية : 


يرتبط رقي الأمم بوجود الوعي الكامل لدى أفرادها . 
وبقدرتهم عل تطوبر حياتهم إلى الأفضل في حركة حضارية 
ناضبحة تتميز بالاستمرارية والنظام . وليس ذلك الوعي الا 
نتيجة طبيعية لرقي الثقافة والفكر . 

ونحن الأن في عصر لم تزدهر وسائل الاتصال وححركة 
النشر قبله مثلما ازدهرت فيه . وهو ما يتطلب ان يكون لدينا 
من الفكر ما يواكب تلك الخركة . ويسهم في دعمها. وأن 
يكون لديئا من الرصيد الثقافي ما يتصدى _لتيار الثقافات 
الغازية . بل ويؤثر فيها . 


وحتى لا تصطبغ أهدافنا من وراء اصدار هذه المحلة 
بطابع الانشاء وزخرف القول فإننا نحددها فى التقاط 
التالية + - 

أولاً : الدعوة إلى الإسلام من خلال نشر موضوعات 
تشرح حفيقته ٠.‏ وتنفي عنه ما علق به من شوائب تتيجة 
لتوالي سنى التخلف . ثم تقديم البراهين على صلاحيته لكل 
زمان ومكان . مقارنة مع سائر الأديان والملل فى غير ما 
تعصب أو ادعاء . 

ثانياً : كشف ضحالة الدعوات الالحادية ودعوات التفسخ 
والانحلال الخلقي . وتأكيد التعريف بمدى خطورها على 
القيم الانسانية الفاضلة . 

ثالث : البحث بجدية وعمق في الثقافة الإسلامية بروج 
واعية لمشاكل العصر . منتبهة لما يدور في العام من صرام 
دينى وفكري . فقد ولى ذلك العهد الذي تقتصر فيه دروس 
العقائد مثلاً على ما كان يدور من خلافات كلامية اثناء 
العصور العباسية وما بعدها . وإذا كان لعلياء ذلك العصر 
كل الح في طرق موضوعات مثل قدم العالم وحدوله , 
وخلق القران وقدمه وشكل الحن والملائكة وحتى عجحب 
الذنب وإذا كان عليهم كل الواجب في أن يتصدوا للدهرية 
واللاأدرية والقدرية والمانوية والاثتيئية وغيرها من الفرق فإن 
على العلاء اليوم أن يلتفتوا إلى الحركات الهدامة الحديدة وما 
أكثرها وهي تطرح قضايا في منتهى الخطورة على القبم 
والاخلاق والعقائد . 

وعلى اولشك العلياء أن يستوعبوا مشاكل الانسان المعاضر. 
وأن يجيوا عن أسثئلته المتجددة . فإن فى الحياة ظواهر 
جديدة يجب أن تكون ميدان بحث واع من النكرين 


المسلمين. دون اللجوء إلى القياس السريع والأجوبة المرتجلة 
أو الهروب والتعلل بقفل باب الاجتهاد . 

رابعاً : دراسة التراث العربي الإسلامي وابراز مظاهر 
القوة والابداع فيه . وعدم الترده في الكشف عن مواطن 
الظل ونواحي الضعف التى فد تبدو من خلال تلك 
الدراسة . بحيث لا نسدل ستار القدسية على كل قديم كرا 
تفعل الرجعية المتخلفة . ولا نتجاهل الحوائب الحضارية 
المضيئة في تراثنا وتاريخنا بدعوى التقدمية الزائفة . 

خامساً : دراسة حاضر العالم الإسلامي والعمل على 
توعية المسلمين وتكثيف جهودهم وتوحيد اهدافهم وتضييق 
الشقة. بين فرقهم ومذاهبهم . 

ولا يضيق القارىء ان لم يجد في بعض البحوث المعروضة 
فى هذا العدد ما يحفقق تلك الأهداف ذالطريق طويل ٠‏ ولن 
نتعجل الوصول إلى غاياتنا من خلال عدد أو عددين . ولا 
شك في ان وضوح المج المتوخى في هذه المجلة سيجعلها 
متنفساً للأقلام الخريصة عل الإسلام في نقاله وصفائه . 

وإننا اذ نسأل الله القدير أن يوفقنا إلى تحقيق ما نصبو إليبه 
لنطلب من كل قادر على العطاء غيور على دينه وأمته أن يسهم 
معنا في هذا العمل العظيم ذاكرا أ فرصة أتيحت له لأداء 
بعض الرسالة التى ألقاها الله عليه وعرفه عظمتها في قوله 
جل شأنه : 

٠‏ إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض واللبال فأيين 
أن يحملها وأشفقن مها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً 

التحرير 


الملتقى الفكرى الأول 
لخريجى 


كلية الدعوة الإسلامية 


كلمة الدكتور : 
محمد أحمد الشريف 
7/21-0- 1984 م أمين جمعية الدعوة الإسلامية 
سس سس سس راس ا 1ك 
بسم الله الرحمن الرحيم 


شري ي النداءة أن أرحّب مجميع الإخوة الذين لبوا الدعوة» الحضور هذا الملتتى» سواء كانوا طلابًاء أو 
أساتذة أفاضل» ذلك أن يجيء الجميع مثل هذا الملنى » ومساهمة أمين وأعضاء هيثة التدريس بكلية الدعوة 
في اللإعداد لهذا الملتتى» هو جهد جدير بالتقدير» لأنه يَصّبِدٌ في يحال مهم جد للدعوة الإسلامية» هو: محال 
تسديد وتقويم الداعية» والإستفادة من الخبرات العمليّة للدعاة» في مواجهتهم لمشكلات الدّعوة الميدانيّة. 

فني مثل هذا اللقاء» تم تبادل الآراء» حول صعوبات الدعوة ومشكلاتها من الناحية العملية» وحول 
الجوانب الفكرية والنظرية الثي يقوم الاخوة الحاضرون» والأساتذة الزوارء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية 
بعلاجها. 

ونحن نشكرٌ الله سبحائَه وتعالى» أن مكننا - جميعًا ‏ من أن يعقد مثل هذا اللقاء؛ بعدعام دراسي_قام 
فيه الطلاب في كلية الدّعوة الاسلامية» وقام فيه الأساتذة بالكثير من المماشيط الفكرية» والعمل العلمي 
الجدير بِالتّقَدِير. 

ونحن اليوم في العالم الإسلامي ؛ والعالم أجمع » لابد لنا من نظرةٍ واعية» ونظرةٍ فاحصة لما يجري من أمورء 
ذلك أننا في المؤتمر الأول للدعوة الاسلامية» الذي عَقدَ في عام 0 مء والذي إنبئقت عنه جمعية الدعوة 
الإسلامية؛ وانبئقت عنه بالتالمي كلية الدعوة الإسلامية» في ذلك المؤتمر الأول عقدنا العزم؛ على أن نواجه 
المشكلات المعاصرة التي حيط بنشاط الدّعوة الإسلاميّة؛ وأن نستأنف من جديدٍ كا قال الأخ الثاثر المسلم 


معمر القذافي في ذلك المؤمر عند إفتتاحه له أن نستأنف من جديد المدّ الإسلامي في هذا العصرء ذلك أن 
الناس جميعًا يحتاجون لمساهمة الإسلام في بناء حضارةٍ إنسانيّة حقة؛ جديرة بهذا الإنسان الذي استخلفه الله 
في الأرض » والذي أراد منه أن يعمّرها بالْمَمَلٍ الصّالح » وبالقول الصّالح. 

وني المؤتمر الثاني للدعوة الإسلامية الذي عَعيدَ في صيف عام 1982 م كانت لنا وقفة » ووقفة جادة» حول 
الدعوة الإسلامية والتحديات المعاصرة هذه الدعوة. فبعد مرور حوالي اثنى عشر عامًا على المآتمر الأول » كان 
لابد 0 مجتمع الذين يبتمُون بالدعوة الإسلامية» من كل بقاع العالم - في شكل جمعيات وعلماء - أن 

من أجل دراسة مشكلات الدعوة» ودراسة مشكلات العصرء والتفكير في الحلول الصحيحة الي 

0 بها التحدّيات الي تواجه الدعوة الاسلامية. وقد إنبئق عن ذلك المؤتمر ‏ المؤثمر الثاني للدعوة 
الإسلامية ‏ المجلس العالمي للدعوة الإسلامية . ونحن سعداء أنه قددتم في ذلك المؤتمر اختيار بعض خريجي كلية 
الدعوة الإسلامية من زملائكم» ,ا أعضاء ني المحلس العالمي للدعوة الإسلامية» ليِخْطْطُوا للمناشط الختلفة 
للدعوة الإسلامية. ولكن ؛ ؛ هل حمًا نحن على علم وعلى دراية» بالتحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية؟. 

لقد قطعنا وقنّا طويلاً كمسلمين - خاصة في هذا القرن ‏ نحاول أن نستعيد يحد الإسلام؛ باجتبادات 
ذاتية » وبرجوعر إلى مرحلة من مراحل التاريخ الاوسلامي ؛ نحاول أن نعمّم ما وجد فيها أي ما وجد في ثلك 
المرحلة ‏ على وضعنا الراهن» وننمبى أن القرآن الكر+ م الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو 
الوحي اخاتم: والرّسالة الخائمة» لني جاءت لخاتم 0 وامرسلين محم دعو : ليس إلا المرجع الصحيح 
والوحيد» الذي يمكننا أن نعود إليه » وأن نعود ِل الطريقة ولد الي استقبله مها الرسول » ومارس من خخلالها 
التطبيق العملي والفعلي للتوجيبات القرانية» وللقوانين القرآنية» وللنظرات القرانية» اللي أراد الله سيحائه 
وتعالى من البشر جميعًاء أن يعوهاء وأن يعيشوا وفقا لها. إذن.. فالمشكلة الأولى التي لابدّ للداعية أن بعيهًا ؛ 
وأن يتقنبا» في مواجهته للتحديات المعاصرة هي العودة إلى كتاب الله» والعودة إلى التجربة الحقيقية» التي 
خاضها الرسول ع ؛ في تطبيقه لكتاب الله 0" الوحي الخاتم. هذه هي البداية» وهذا هو الميزان 
الذي نستطيع أن نزن به الأشباء. أما الإحتكام إلى أية موازين أخرى » ف فهو إحتكام إلى إجتهادات بشرية» قد 
تخطيء » وقد تصيب » حرإحكم إلى أوضاعر إنسانية؛ إلى أمور وضعيةٍ » منها المفيد ومنها الحاد» ومنبا المخدود 
بمكانه وبزمائه» ولا يتتصف إطلاقا بصفة التعميم ماني أو التعم المكاني. ولعل الاحتكام إلى كتاب الله 
وإى الطريقة الي طبّق بها الرسول يَف التوجيبات الإلهيّة التي جاءت في هذا الكتاب» تعصم المسلمين» 
وتعضم بصفة خاصة الدعاة من الزال » ومن المساهمة في تفريق المسلمين» أو زيارة هذا التفريقء الذي 
عصف بهم ؛ وعصف مجهردهم ؛ وشنّت شملهم » وجعلهم شيعًا وأحزابا» مثا حصل لأصحاب الديانات 
السابقة» الني أشار إليها الفرآن الكريمء إذن.. من الهم جدً! ومحافظة على وحدة المسلمين» أن نحتكم لكتاب 
الله وأن نزن به جميع أمور الإسلام والمسلمين» وأن نحاول عن طريق الفهم الصحبح هذا الكتاب» والوعى 
بالطريقة السليمة الني طبّق بها الرسول ليتع الوصايا الإلهية أن نقوم بتقيم كل ما يواجه العالم الاإسلامي » 7 
واجهه منذ وفاة الرسول مَك نحن نقول وفاة الرسول؛ لماذا؟. 

لأن وفاة الرسول حدث خخطير في تاريخ الإنسانية. وفاة الرسول معناه انقطاع الوحي من السماء إلى 
الأرض» ليس هناك ني أو رسول “بعد عمد جك . وليس هناك وحي بعد القرآن الكريم » إذن.. وفاة الرسول 
معتاها أن الوحي الالهي قد إكتمل نماماء وجاء في صورة نهائية) هي : القران الكريم. فلا يستطيع أي إنسانٍ 


أن يقول بأنه ألهم شيئاء أو أنه نظر فتزلت عليه آية» أو أن إماما قد أخبره بشيء هذا ليس مقبولاً في التصوّر 
الإسلامي. وقد حاول الشعوبيون» وحاول أصحاب الفرق المضلّة » وأصحاب الديانات في البلاد التي قتحها 
المسلمون: حاولوا أن يدخلوا معتقداتهم » وأن يجعلوا ها تبريرًا لا بقبله القرآن. ولكنّه تبريريأتي في شكل إام » 
أوفي شكل إمام: أو ني شكل صورة من الصور التي حاولوا أن يضعوها في أذهان وأدمغة المسلمين» ولكن 
المسلم الصحيح يستطيع وبسهولة جداء أن يحتكم فيباء وف أي أمر منهاء إلى القران الكريم» و إلى نظرة 
الرسول عَلت » في فهمه للقرآن الكريم» وبالثالي يقبلها أو برفضها. 

عندما ابتعد المسلمون عن القران» وابتعدوا عن المعرفة الحفيقية لسنّة الرسول يَي ؛ داخلهم مإداخلهم 
من معتقدات البلدان الأخرى. ومعتقدات الشعوب الأخرى؛ وأصبحنا نرى فرقًا كثيرة» تفرّق المسلمين» 
ونشتّت شملهمء وتجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم » ذلك أن القوّة دائما برق ان الإسلام» المسلمون 
هم الأمه التي تحدث عنها القرآن» والتي هي مطبّقة لرسالة الله والبي تقوم بأداء التوجيهات الإلهية» والؤمنون 
هم الذين يقومون بالصلاة وهم الذين يوْدَونَ الزكاة» وهم الذين تكون أمورهم الحباتية » شورى بيلهم » 
وهم الذين يعيشون وفقًا للعدل والمساواة وهم الذين إذا ما طبقوا هذه الأشياء ينجحون» يصبحون من 
المفلحين. 

م عندما يتفرق المسلمون» ويصبح أمرهم متفرقا ينهم » و يعبدون الأصتام » الأصنام المادية) أو الأصنام 
البشرية» أو الأصنام الفكرية. يبتعدون عن القران يبتعدون عن الحق عندما لا يؤدون الصلاة؛ عندما لا 
يكونون متساوين» عندما يصبحون طبقات؛ بعضهم بسكن القصورً وبعضهُم يلنحض السماء؛ بعضهم 
غني' تقل الُخمة» وبعشهُم فقير يفله الجوع والرضء بعشهم متعل» وبعشهم ألم" بَنشهْ بقور 
المسلمين» وبعضهم مقهوز حتّى من غير المسلمين. هذه ليست صورة الأمّ الإسلامية» ليست صورة المجاعة 
الإسلامية؛ هذه صورة الجاعات البشرية الأخرى» التي لم يأنها وحي' أو الي إنحرفت عن الوحي » والقرآن 
الكريم بوضح لنا صور هذه الجباعات الكثيرة» إذن.. الإحتكام إلى كتاب الله و إلى الطريقة والسنّة الي 
اتّبعها الرسول الكريم؛ في فهمه لهذا الكتاب أمرمهم جدًا بالنّسبة للدّاعية» لأنها توفر عليه الكثير من الأخطاء 
والمزالق .وتوفر على المسلمين الكثير من المعانأة التي عانوها من الدعاة الذين لا يدعون لله ولكنهم يدعون إلى 
فرقة يدعون إلى حزب؛ يدعون إلى جهة ؛ يدعون إلى صاحب قصرء يدعون إلى صاحب جاهء يدعون إلى 
صاحب مال. يدعون إلى من يتحككّم في رقاب المسلمين» ولكثهم لا بدعون إلى الله. هؤلاء مث ممما مناه 
أولتك الذين يدعون إلى الأصنام الصتم ليس بالضرورة حبماً مادياً» ليس بالضرورة تمثالاً؛ ولكنّه فد يكون 
ملكاء قد يكون أمرا» قد يكون مجلس نُوَاسِوِء قد بكون يحلس أغنياء» قد بكون يحلس أعيان» قد يكون 
تاجرا غنيًا. هذه كلها أصنام. لماذا هي أصنام؟. , 

لأنها حول بينك وبين الخضوع لله سبحانه وتعالى. إذا ما فكّرت ‏ ولولوهلة ‏ أنّ هناك بشرّاء أو بجموعة 
من البشرء أو مجموعة من الأشياء» أنت تخشاها أكثر من خشيتك لله؛ فأنت في هذه الحالة تعبد ‏ بمعنّى 
من المعاني ‏ صّنَما من الأصنام. إذن.. أنت لست موحداء وصلب وجوهر الإسلام هو التوحيد» ونحن 
المسلمين تخلط التوحيد ‏ أحياناة ‏ بالروحانيات وأحيانا حتى بالخرافات في عصور ضعفناء التوحيد هو القوة» 
التوحيد هو الخضوع لله الواحد الأحدء والإدراك بأ الله سبحانه وتعالى هو مصدر الأشياء جميمًاء ونحن 
نعود إليه جميعًاء ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى» ونحن أقوياء بهذا الإيمان» أقوياء في إلتقائنا كمسلمين مع 


بعضنا البعض في ظل هذا الإيمان. ولكن بالتفرّق وبالتحرّب» وبالاختلاف» يداخلنًا الصّعىء ويداخالنًا 
الشرك ونصبح شيعًا وأحزابًا ونكون لقمة سائغة وفريسة سهلة لأعدائنا. فتحن في الدعوة الإسلامية في 
مواجهتنا للتحدّيات امعاصرة » إذا ما استطعنا أن نعتصم بالقرآن الكريم» ؛ فعنى ذلك أننا إعتصمنا بالحق » وأننا 
استطعنا أن نستخدم العقل», الذي طالبنا الله سبحانه وتعالى أن نستخدمه في فهم الأشياء. وأن نزن هذه 
الأشياء بميزان التوجيهات الإلهيّة» الي جاءت في الوحي الخاتم. والقران يعلّمنا أنه يجب أن نعرف الزمان 
والمكان الذي نعيش فيه» وأن نعرف الطريقة الي نطبق ببا الحياة الإسلامية في المكان والزّمان الذي تحياه. 
عدم الفهم يدي إلى تطبيق خاطيع» لأننا لا نعرف ما الذي أمامنا؟ وأين نحن؟ وكيف نعيش في هذا المكان 
الذي لا نعرفه؟. 

المسلمون في هذا الصقير والداعية بصفة رخاف لايد 2 يعرف ماذا يوج قٍُ العالم اليوم؟ وما هي 
التحديات الي نواجهنا؟ ! بعض المسلمين يقولون: إنهم لا يهنم عم أحداء وليس هناك حمًا 7 
يبحثون علهم. . هذه نقرة يليح شر اوس المسلمون يَبْحَثُ عنهم الأعداء من الشرق ومن الغرب. 
يبحث عنهم المبشّرون المسيحيون» يبحث عنهم الصليبيون» يبحث علهم العنصريون» بم 
الماركسيون» يبحث عنهم أعدام الإنسايّةء ببحث عنهم الذين هم ضد العرب» ببحث علهم الذين هم ضِد 
المساواة بين الألوان والأجناس كل هولاء أصحاب الدعوات اللإنسانيّة» ييحثون عن السلمين ليسكتوهم ) 
لأنَ في المسلمين الخطر على أسبعات هده الننغوات: أنظروا إلى أمر وكا جولة كرقء تدّعي السلام» تدعي 
العدل, وها قوّة. ابحثوا عن مواقف أمريكا ‏ مثلا ‏ في الأم امتّحدة» متى استعملت أمريكا الفيتو؟ كبلال 
حبَّى ندرك هذه الأشياء. أمريكا استعملت لفيتو أكثر من خحمس وتانين مرة فيد المسلمين» أكثر استمال 
أمريكا للفيتوكان دائما ضد الحق الاإسلامي » أما بقيّ ال 9/10 6 5 فهي ضد الحق في المساواة بين 
الألوان أو الحق في الأراذ ضي التي تكافح الشعوب من أجل إستردادها. إذن هو موقف ضد الإسلام» موقق 
ضد الحقوق الارنسانية. م إن أمريكا تقف مع اليهود وقفة أكثر حت من موقفها مع الدول الغربية الثي تتحالف 
معها. وتقف من أجل توسع اليبود» ومن أجل السيطرة على القدس التي يوجد بها ثالث الحرمين؛ وني 
فلسطين تراث الأنبياء الخالد. تقف أمريكا مع اليبودء مع العنصريين» ضد المسلمين. يقتل المثات من 
المسلمين ولا نتكلم أمريكاء وعندما جرح ببودي واحداء تم أمريكا المسلمين أنهم إرهابيون. الْفليينَ كان 
بلدا إسلاميًا بالكامل» وجاء البرتغاليون المسيحيون وسيطروا على جزه كبير منه) م صرفت أمربكا ملابين 
الدولارات على جموعات هائلة من المبشرين يعلمونهم اللغة العربية» ويعلمونهم التاريخ الاإسلامي حنى 
يشككوا في الدين الإسلامي » وحتى يدعوا في الفليّين بين المسلمين» وبين الذين يمكن أن يصبحوا مسلمين» 
يدعونهم للمسيحية »وليغيّروادين المسلمين» واستخدموا العقوبة السياسية لإرهاب المسلمين» وقتلوا مئات 
الأطفال ومئات النساء ومئات الرجال» حتى يرهبوهم. في أفريقيا.. البابا يقوم بإجراءاتٍ كبيرة جدًا ومكثّفة» 
بأني للمدن الإسلامية العريقة» وينصّبُ فيها مثات الأساقفة ومئات الكرادلة» ويحتفل في المدن الإسلامية 
مثل احتفاله في مديئة «كادوناة في نيجيرياء وهي مدينة اسلامية غورقة ديه فنا تعفن انرقدا وكرديئالاً» 
ويدفم مئات اللملابين من الدولارات»؛ وأمريكا تدفم له.في أندونيسيا.. نحن عندنا قواثم بالشركات 
والمؤسسات الأمريكية البي لها أساطيل بحرية؛ وأساطيل جوية ومئات المستشفيات وهي تعمل من أجل 
تمسيح المسلمين في أندونيسيا وفي جنوب شرق أسيا. إذن هذه الملايين لماذا تُصرف. 


اذا لا نجد عتاية» ومساعدةٌ للمسلمين المحتاجين في افريقيا وآسيا؟ ولكن في كل مكان نجد المسبحئين 
المدعومين من أمربكا هم الذين يرسلون إلى بعض الدول الأفريقية.. يأني المبشر للأم الأفريقية المسلمة 
وبعطيها كيسا من الأرزء مقابل أن بأخطذ ابنبا لكي يصبح هذا الإبن مسيحيًا. هذه مواقف لا إنساليّة يقوم ببا 
الصليبيون الأمريكان من أجل وضع حار لإنتشار الإسلام. التدخل العسكري الأمريكي في لبنان.. في 
بيروت هناك فسم مسيحي » وقسم إسلامي أمريكا نأي بأكبر سفيئة ضاربة» وتبق أكثر من ستة أشهر وهي 
تضرب المناطق الإسلامية في الجبل» والمسلمون ناتمون لا يبتمون بهذا الأمر. أكبر دولة تقصف مجموعات 
بسيطة من المسلمين الذين يحاريون اليبود ببنادق الصيدء لأن الأمركيين والغربيين يعرفون الخطر الإسلامي . 
ولكن الحقيقة أن الخطر الذي تمثله أمريكا ضد الإسلام؛ ليس هو هذه القوة الكبيرة؛ لأنَّ الإسلام علّمنا 
دائما أنه عندما تواجهنا قوة كبرى» نتحدّى نحن أكثر وبالتالي نتم ريم في لبئان كيف قام الشباب المسلم 
بحركات فدائية إسلامية ضد «اماريتره الأمريكبينء وضد الفرنسيينء وضدٌ العصابات الصهيوئة؛ 
واستشهدوا في عمليات قتل فيها الثات من الصليبيين. لأنْ هذه القوة الهنّمية » القوة غير المتوازنة للصّليبية» 
أوجدت حباسا وقوة حقيقية لدى المسلمين. لذلك اع الأمريكيون والصليبيون الغربيون وسائل أخرىء هذه 
الوسائل أنحناها لهم محن؛ عن طريق التفرق» وعن طريق التحرّب » وعن طريق التشيع » وعن طريق عدم 
الفهم هم يأتون لبعض المسلمين» ويقولون لهم : لابد أن تبتمُوا بالإسلام» أنت يأتيك إنسان ويقول لك 
لابدٌ أن بم بالإسلامء تقول له.- طبعًا ‏ هذا شيء ممتاز أن أهتم بالإسلامء لكن يقول: إن النبضة 
الإسلامية لا تأني إلا إذا اهتَسَمْتَ بتفاصيل الصلاة» بالصلاة الإضافية بصيام ستة أيام من شوال» بالقيام 
لبلة الفدر. هي أشياء حقيقية؛ المسلمون يفعلونهاء ولكن هناك أولويات في الإسلامء لابد من العبادة.. 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل؛ ولكنه كان فارسًا بالنهار» كان يحارب في النهار» وكان يعمل» 
هم يقولون: إذا أنت صَلْيت ركعات أكثر فإن مشاكل المسلمين سوف تحل» هذا غير صحبح لأنه لوكان 
هذا صحيحًا لطبقه الرسول » لكنًا وجدنا الرسول يصلي ويصوم» ويحجء يسح الله كثيراء ويقوم اللبل حبّى 
تدمى قدماه» ولكنه كان يحارب » وكان يعمل وكان بعظ » وكان يجاهد» وكلن يصلح بين المسلمين» وكان 
يذهب في الغزوات في الحرء في العطش» إذن.. ل يكن بصلى فقط , ونجد نس دعوات غريبة بين المسلمين» 
تركز أحيانا على الصلاة فقط» تركز على الصوم فقط. آخر شيء سمعته من أحد الإخوة العرب المسلمين قال 
لي: إنه في الأشهر الماضية » قد نوقشت رسالة دكتوراه في الأزهر عنوانها «المسح على الخفين». وهذا شىء 
مدهش جداء أن مجد في جامعةٍ إسلامية عريقة تناقش رسالة دكتوراه كاملة ينقطع إليها مسلم من 
السلمين» موضوعها جزئية من جزئيات الطهارة» أو حبّى استثناءات الطهارة في الإسلامء «المسح على 
الخفين». رسالة دكتوراه عن المسح على الخفين . هذه بالضبط.. تمامًا مثل الذي بأتيك ببندقية و بقتلك : هذا 
داعية؛ طويل عريض» يأكل» وله أطفال» ولا ينتج وسوف تكون مساهمته في العالم الإسلامي : أن يحدئنا 
عن حفيقة المسح على الخفين» هذه هي رسالته في الدنيا. 


نحن في ليبيااكنا في هذه الأماكن التي ترونها الآن لا توجد مدارس ء هذه كانت مناطق سكن لليبود: 
كانت مناطق سكن للإيطاليين» وكانت ملاي بالخيارات» وكانت درت اكير إل بوم 31 أغسطس 
9 مع جاءت الثورة» منع الخمر منذ ذلك الوقت تطبيقًا للتوجيبات الإليةء وأقر القرآن شريعة 
للمجتمع » وغيرت القوانين معنا أساتذة هناء هم الذين ساهموا في تطبيق الشريعة الاإسلامية في القوانين 
الحنائية والقوانين الختلفة وتم دعم المسلمين مباشرة وبطريقة غير مباشرة؛ هذا الول أصبح عملاً غير مرغوبٍ 
فيه :لدى الأمريكيين» عند الصليبيين كلهم » وبالتالي أصبحوا يستحخدمون التفرّق بين المسلمين» ويشحنون 

عض الناسء يستخدموجم في اغايرات عيبلا ٠‏ وبرجهوم ضد من؟ لا يوجهونهم ضد الذين يوقعون 
إتفاقيات مع اليبودء ولا ضد الذين يجعلون من أراضيهم قواعد للصَّليبيينَ» الفرنسييين أو الإنجليز أو 
الأمريكان» ولا ضد الذين يجعلون بلدانهم أماكن «غير لاثقة؛ للسواح الأجانب» أولئك السواح الذين 
يطيقون في البلاد الإسلامية» لني أشريتا إيها مالا تسمح به القوانين في يلدا: نهم الغربية» لا يوجهون 
عملاءهم لهذه البلاد ولكن يوجهونهم إلى البلاد الني تتصدى لليبود إلى البلاد التي تمنع الخمرء الي تدعو إلى 
الإسلام اي تحكم باقر 

إذن.. الداعية لابد أن كن على بيْنة» لمذا تعادي أمريكا ليبيا أو أي دولة إسلامية نطق الشريعة 
الرسلامية » المسلم لابد أن يكون من ذوي الألباب » والداعية بصفة خاصة لابد أن يعرف كيف يحلل الأمور. 
وأتم في هذا الملنقى سوف تناقشون الكثير من قضايا التحديات الغربية الني تواجه الاتسلام ؛ وتواجه الدعوة 
الوسلامية» بدون معرفة هذه التحدّيات لا نستطيع أن : نصنع شيئاء أنت تستطيع أن تون في اناس عشرين 
سئة» ولكن من الممكن أن لا تجعلهم يفهمون» لي 0 يشهموا 

لأنهم لم يدركوا البيثة التي هم فيها ولا الزمان الذي هم فيه... 

إذن.. لابد أن نستن بسنة الرسول ‏ الرشول كان بصلي في الناس» ويصلي بالناس » ويحارب معهم 
و جاه معهم و جاهد جم 2 ويفهم ما يدور حوله ؛ كل المسلمين الذين عاشوا مع الرسول كانوا يفهمون ما 
يدور حوفم ) وبرغم تلك البيئة » كانوا بفهمون الروم ماذا يفعلون» والفرس ماذا ا ويعرفون ماذا يفعل 
اليهود بالرغم من أن المسافاتانت طويلة في ذلك الوقت.. 

إذن.. لابدٌ للداعية المسلم أ أن يفهم الميزان» وهو القران وإستخدام العمل كما أرادة الله» ويفهم ما يدور 
حوله» يفهم الصّليبية» يفهم أن التفرق بين المسلمين في شكل شيع وأحزاب ليس من مصلحة الإسلام 
والمسلمين» ويفهم أن جاعة المسلمين لابد أن تتعاون على البر والتقوى ؛ والبر والتقوى ليس صدقات تعطيها 
للفقراء ) هذا ليس حقا البر والتقوى هذه تصورات غير صحيحة» في عهود غير صحيحة للإسلام» 0 أن 
يكون امجتمع الإسلامي محتمعًا قويًا بكل معنى الكلمة . كيف يكون قويًا وفيه إنسان جائع لا يستطيع أن 
ينام ؛ لأنه ليس له رغيف من الخبز؟. وي جانب هذا الإنسان إنسان آخر له ملايين الملابين من الدولارات.. 
أنتم تعرفون أن هناك بعض المسلمين لهم مصارف في أوروباء وفي أمريكاء مسام له مَصَرِفَ ومسلم بصرف في 
اليوم الواحد مليون دولار. وهناك بعص مثات المسلمين في المناطق الثي ذهبت إليها مع بعض الاخوة الخرجين) 
المسلمون يموتون جوعاء ويموتون مرضًا ويموتون جهلاً. كيف تكون هذه الأمة واحدة» لها رب واحد؟. 

إذن. ٠‏ نحن نقرأ القرآن غلطاء إذا ما اعتيرنا أن الذي نوجد فيه هو مجتمم” إسلامي » هو جاعة إسلامية ) 
فوآمة إسلامية هذا غير صحيبح. 


كيف نتعاون على البر والتقوى» إذا لم نصلح أمرنا؟. وإصلاح أمرنا لا يكون بالترقيع ٠‏ لا يكون بأن 
أخطب خطبة أو أقول قصيدة شعرية للأمير أو الغني» لبعطى بعض الشيء للفقيرء هذا غير صحيح» وهذا لم 
بقله القران» إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو تطييق الفهم القرآني » تطبيق التوحيدء أن لا يتحكم إنسان في 
رقاب الآخرين» ولا مجموعة من الناس في رقاب بقية الناس » بكون هذا بالشورى» وسوف تتحدثون أت 
والأساتذة الأجلاء الأفاضل» والإداريون في الكلية و إخوانكم الطلاب عن الفهم الحقيتي لمعنى الشورى 
وعن الفهم الحقيقي لمعنى العدل والمساواة» كيف يكون إنسان متساوي امع إنسان آخرء ليس له قوت يومه» 
والإنسان الآخر له قوت دهره» وقوت ألف مسلم آخر اغتصبها منه» الشورئ ليست مشكلة الدول فقطء 
الشورئ مشكلة الجاعات الإسلامية» حتى الأقليات» نحن بأتينا إنسان فاضل» ومعه شهادات أنه مسلم 
ويعمل للإسلام ويقول: نريد أن تبنوا لنا مدرسة أو مسجدًا أو مستوصفا من أدرانا بأن هذه هي حاجة 
المسلمين في تلك المنطقة؟؟؟. 

هناك من يطلب مسجدا فخمّاء والمسملون يموتون جوعاء بموتون جهلاً» لا يجدون مكانًا يتعالجون فيه. 

ماذا جاء هذا الإنسان المسلم «الخيّره وطلب مسجداء لأله لم يطبق الشورئ» فهمه فهم خاطي#: لأنه 
ليست لديه مشكلة تعليم » وليست له مشكلة مرض» إذن يريد مسجدًا يتباهى به أمام المسيحيين؛ ويتباهى 
به أمام الآخرين» ولكن المسلمين الذين معه فقراء جياع غير متعلّمين. الرسول يقول جعلت لي الأرض 
مسجدًا. الأرض كلها نصي عليهاء لكن نمتاج لطبيبم يعالجناء ولوكان هناك تطبيق للشورئ إذن لاجتمع 
هؤلاء المسلمون ولجاءنا واحد منهمء وقال: إن المسلمين في المنطقة ا يحتاجون إلى مستش ) إلى طبيب» إلى 
مدرس إلى كتاب قرآن.. أو إلى مسجد.. و إِذن لكانت تلبية هذا الإحتياج تلببة حقيقية تفيد المسلمين. تجولوا 
م في بعض المناطق. طبعا أنا لا أتكلم عن أوروباء لأن أوروبا فيها المساجد الفخمة؛ المكيّفة» هناك مساجد 
تكلف عشرة ملايين دولار» في جينيف مسجد مكف أنت عندما تذهب وتصلَّي فيه سوف تتحفظ أن 
تضع أقدامك على الرخام الأخضر الجميل» الذي يزيّن الساحة الخارجية للمسجدء ثم عندما تدخل إلى 
الداخل نجد السُجّاد الوثير» الذي تغوص فيه الأقدام» ثم عندما تجلس» إذا كان الوقت صيفًا سوف يكون 
هناك تكييف لحواء بارد؛ و إذا كان شتاء سوف يكون هناك تكييف طواء ساخخن» لاذا؟؟؟ 

ببساطة لأن هناك بعض المسلمين الأغنياء» الذين يعيشون في الصيف في جينيف» فكوا بأنه في الامكان 
أن تُصَلّى الجمعة في مكان» فدفعوا عشرة ملايين دولار من أجل الصلاة في مسجدٍ جميل» بينا نستطيع أن 
نبي تحن العديد من المساجد في فولتا العلياء أو بنينء أو في مالي» أو ني جنوب شرفي آسياء الناس يصلون 
تحت الأشجار: وتحت الشمس في بعض المناطق: وهم يتعلمون نحت الأشجارء نحن ذهبنا إلى مدرسة في 
غامبياء الأطفال مجلسون نحت الشجرة ويتعلمون اللغة العربيّة والدين الإسلامى نحت شجرة. 

إذن.. غير صحيح ليست أمة واحدة؛ فيها مسا يقرأ تحت شجرة» ومسلم يقرأ في مكان مكيّن» وطبعا 
هناك مسلم لا يقرأ إطلاقا. إذن إنعدام الشورى حتى ني العمل الإسلامي امحض يودي إلى كارثة في الدعوة 
الإسلامية» ونحن نحمد الله أن الكثير من الخريجين الذين اشتغلوا بالدعوة» قد أدوا واجباً كبيرًا جدا في توعية 
المسلمين» وي تفهيمهم القران» وني تفهيمهم الحق» واستزادوا من العل» وهذا يعتير نجَاحًا كبيراء وهو عمل 
في سبيل الله نسأل الله أن يجازي الذين يقومون به خير الجزاء» نحن أيضًا نشعر بأنه قد تم التوفيق في السنوات 
الماضبة» في تكوين المؤمرات الشعبية الإسلامية؛ هذه امؤفرات الشعبية الإسلامية هي ممارسة للشورئء 


بدل أن أن إنسان ويطلب أن بنى مسجدء جنع المسلمون فشكل مؤعر شعي إسلاني ويندارصونء 
نحن يجب أن نتعاون ونبني مدرسةء نتعاون ونبني مستوصفاء نتعاون و تجمع امال لنقم به أود الحتاجين عندناء 
نقم مزرعة تعاونية» تقوم بمساعدة من أجل الحج. مبذه الطريقة أصبح هناك عع للمؤغرات الشعبية 
الإسلامية. ومن بين الامور التي يجب أن تناقشوها خلال مناقشتكم لأمر الشورى؛ هو أمر المؤمرات الشعبية 
الإسلامية» والإخوة في جمعية الدعوة الإسلامية» سوف يعطونكم ل عن تاريخ هذه الممرات» وأين 
توجد؟» ونجاحهاء لتتعرفوا عليهاء وتتعرفوا على النشاط الذي قامت به هذه المؤتمرات. طبعًا نحن هنا في 
إحتفال إفتتاح» ولكن يجب أن نكون جادين دائمًا نحن لا نستطيع أن تجامل أنفسناء ولا نستطيع أن نجامل 
أحداء ولكنه لابد لنا أن نكون جادّين في كل أمورناء وبالتاليء في الوقت الذي نشعر فيه بالاعتزازء 
وبالفخرء أ نكلية الدعوة الإسلامية» في شخص أسانذتهاء والعاملين فيها وفي شخص أميهاء وجميع الإخوة 
الذين تعاونوا معه في فرع الكلية بدمشق» و إن شاء الله في فروع الكلية في مناطق أخخرى من العالم ؛ وتعاونكم 
أن م كطلابٍ وكخْريجين وكطلبة منتسبين إلى جمعية الدعوة الإسلامية» في معاهد وكليات جامعية أخرى ؛ 5 
الوقت الذي نشعر فيه بالاعتزاز والفخر أنكم تلتقون هذا الملنتى , كان لابد لنا من أن نذكر أنفسنا | ونذكركم» 
بحقيقة ما نحن ممتمعين من أسبله » وهو إدراك الطريقة الي نزن بها الأمورء الوزن الحق» وهي القرآن الكريم. 
وفهم الرسول َي هذا الوحي الالهي الخاتم» وطريقة تطبيقه لهذا الوحي » واستخدام العقل الإنساني» الذي 
[كتمل وما باكتهال الوحي الإلهي ؛ والاإدراك الحقيتي والواعي لما يحيط بالمسلمين في هذا العصرء من أخطار 
حقيقة هلد وجودهم. 

إن عدم إدراك الإنسان المسلم وخاضة الداعية هذه الأخطار» وعدم إستخدام الداعية المسلم لميزان القران 
الكربم» هو الذي أَدَى إلى المشكلات الكبرى» التي نواجهها في هذا العالم. 

ونحن إن شاء الله في هذا الملتقى » سوف تحاول جميعاء أن نتعرّف أكثر على حقيقة هذا الميزان الإلهي 
العظم » وأن نتعرف أكثرعلى الطريق الأمث» الذي نطق به هذا الميزان الإلهي العظمء من أجل أن نثور على 
أنفسناء وأن نثور بالمسلمين ثورة إسلامية حقيقية» عد ايام عه ورسالته» حتى يستطيع اللإنسان من 
جديد: أن بتحرّر على سطح هذه الأرض» وأن يتقدّم التقدم الصّحبح لأنْ الإسلام هو دين التقدم وليس 
دين التحلن: ا يريده له الذين بحاولون أن يفرقوا هذه الأمّة وهو دين الحق والخير» وهو دين الإنسانية 
لحبّة للمساواة واغحبّة للعدل» وانْحبّة للحق.. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقَ الح بكلاته وأن يوفقكُمْ جميعًا لما فيه الخير... 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ملف العدد 


أضواء حول 


كلية الدعوة الاسلامية 


خض سوق أشهر قليلة على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم حت دعا قائدها الثاثر السلم 
العقيد معمر القذاي الى عقد الؤثمر الأول للدعوة الاسلامية إحساساً منه بمسؤولية المسلم الصادق تجاه ربه 
ودينه وشعوراً منه بما بعانيه أبناء المسلمين في كافة انحاء العام من الاضطهاد والعتف والجهل , وايماناً منه 
بواجب التواصي والشورى بين أبناء الاسلام . 


فشكلت عل الفور لخنة لإدارة أعمال الؤثر قامت بتوجيه الدعوة الى جمع من العلياء والمفكرين 
والمهتمين بالدعوة الاسلامية في العالم الحضور ذلك الؤتّر الذي اتعقد بتاربخ 1970/12/11 م بالجماهيرية 
بطرابلس وكان في مقدمة ما أوصى به وأكد عليه أن تفتح كلية للدعوة الاسلامية تتولى إعداد الدعاة الى 
الله لييصروا شعويهم بتعاليم الإسلام التي جاء بها القرآن الكربم ويتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام 
ف الهج الذى سلكه في الدعوة الى الله ١‏ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسئنة وجلد هم بالتي هي 
أحسن ) . 

فصدر القانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية على المستوى الجامعي . 

وقد اختير طا مؤقتاً- مكانا هامأ يقع في قلب مدينة طرابلس وهو(الكاتدرائية سابقا)وم يكن اختيار 
هذا المكان من قببل الصدفة بل جاء تحقيقاً هدف وتصحيحاً لواقع ظل معوجاً عشرات_السنين). أما المدف 
فقد تطلعت اليه نفوس الواطنين منذ أن احتل المستعمر الابطالي الحاقد أرضنا وعمل بكل ما لديه من حيلة 
وخسث لكي بطمس الشخصية العربية الاسلامية لأبناء هذا الشعب الكريم ٠‏ فنشر الكنائس ومراكز 
التبشير وفرض الخنسية الابطالية ٠‏ وكان هذا البنى من أكبر الراكز التبشيرية في البلاد فتطلعت نفوس 
المواطنين الى اليوم الذي تنتصر فيه إرادة الح وتعود الأمور إلى وضعها السليم وظل هذا الهدف حبيساً في 
نفوسهم الى حين . أما الواقع : فهو أن مدينة طرابلس منذ أن استنارت بنور الدعوة الاسلامية على أيدي 
الهداة الفاتحجين ظلت قلعة للإسلام ومنارة للهدى ونبراساً للمعرفة وما زالت مدارسها القرآئية ومعاهدها 
الدينية تخرج أفواج القراء والمعلمين الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية ونشروا الثقافة الدينية في داخق 
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البلاد وخارجها . . . 


ثم جاء المستعمرون الايطاليون الحاقدون فسلكوا كل السبل لقلب الأوضاع وتغيير الواقع . وكان بما 
عملوه أن اختاروا أهم مكان في مدينة طرابلس لنصب أكبر كنيسة في قلب المديئة ليكون أول ما يظهر من 
المدينة للقادمين من البحر منارة الكنيسة التي تحمل الصليب ١‏ يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن يم نوره ول وكره الكافرون» وجاءت ثورة الفاتح العظيم ملبية لأماني ا جاهير وتطلعهم» فكان 
من أهم انجازاتها طرد بقايا الفاشيست المستعمرين في 7 اكتوبر 1970م وعلى أثر ذلك تحولت الكئيسة 
الكبرى الى مسجد يؤمه السلمون من جميع أنحاء العالم . ورفع اسم الله على النارة التي صارت مأذنة 
وشغلت كلية الدعوة الاسلامية القاعات التي تلقى فيها دروس التبشير وتحاك من داخلها الل امرات على 
أبناء الؤمنين . 8 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . 

وقد فتحت الكلية أبوابها لتستقبل أبناء المسلمين من جميع أنحاء العالم ليرجعوا بعد التخرج منها دعاة 
إلى أقوامهم تنفيذاً لقول الله تعالى 8 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون © . 

وكان من أهداف هذه الكلية : 

) العناية بدراسة القرآن الكريم باعتباره صراط الله المستقيم الذي أمرنا بالسير حسب تعالبعه 
وتوجيهاته والاهتداء بسنة الرسول صل الله عليه وسلم وأخذ العبرة من جهلاه وصبره . 

2) الاهتمام بالتراث الااسلامي والعنابة بتحقيقه ونشره ودراسته دراسة نقدية قادرة على افراز 
الشوائب التى علقت به في القرون المتأخرة . 

3 اثراء التراث الاسلامي بأبحاث ومؤ رات علمية تعالج قضايا المسلم المعاصر وتجيب عن أسئلة 
الحائرين في ردود اسلامية شافية تسهم في تأكيد الحقيقة الخالدة وهي أن الاسلام صالح لكل زمان 
ومكان . 

4) دراسة الفرق الاسلامية دراسة نقدية وافية لمعرفة دورها في تفتيت المسلمين وشحتها لروح 
التعصب ومخالفتها لنصوص القران الصريحة في يات كثيرة نذكر منها قوله تعالى : « إن الذين فرقوا ديهم 
وكانوا شيعا الست مهم في شيء © . 


5) دراسة العالم الاسلامي بشريأ وجغرافيا وتاريؤياً حتى يتمكن الشباب الجامعي المسلم من الاسهام 
ف تقدم العالم الاسلامى و الاطلاع عل امكاناته ومشاكله السياسية واللاجتماعية والاقتصادية . 


نشر رسالة الإسلام الخالدة في هذا العالم الذي تتصارع فيه الديانات والأفكار من أجل 
الاستحواذ على أكبر مساحة ممكنة على وجه الأرض . 


© العناية باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم ووسيلة في فهم مصادر شريعته كما أنها لغة 


لسالس الأول - العدد الأول صصصصسهببسبسبييي 18 محلة كلية الدعوة الاسلامية 


سس سس سس سس رس سس اا سس ا 9د 


لكثبر من العبادات الإسلامية التى لا تقبل بدونها . 
وحرصا من إدارة الكلية على رعابة أبنائها وتشجيعهم على التحصيل تقدم طم الزايا الآتبة : 
1) بعد ترشيح الطالب وقبوله على منحة دراسية بالكلية تتكفل ادارة الكلية بصرف تذكرة سفر له 
من بلده الى اللماهيرية للالتحاق بالدراسة . 


2 بعد انتظام الطالب بالدراسة تصرف له مكافأة استقرار لتغطية مصروفاته الضرورية 


3) تلتزم الكلية بالسكن والاقامة والتخذية لكل الطلاب بالأقسام الداخلية وبتوفيرما يلزم من العناية 
الصحية . 


4) تنح للطالب تذكرة سفر الى بلده ذهابأ وإياباً بعد مرور سنتين من قبوله ونجاحه فيههما . 


5) تصرف لكل طالب بالأقسام الداخلية مكافأة شهرية 
6).توفر ادارة الكلية للطلاب جميع الكتب والمذكرات المنبجية حسب خطة الدراسة المعتمدة 
7 تمنح جوائز تشجيعية للطلاب الثلاثة الأوائل من كل سنة في امتحان آخر العام الدراسي 


8) بعد حصول الطالب عل النجاح في الامتحان الأخير ونيله شهادة الليسانس في الدعوة الاسلامية 
تصرف له تذكرة سفر الى بلده أو مقر عمله اذا رغب التعاقد مع الجمعية . 


* وقد دأئت الكلية ملل انشائها على تطوير خططها الدراسية والعمل اللؤوب لصقل مواهب 
خريجيها وتوجيههم الوجهة الصحيحة لنشر الإسلام الصحيح كا أنزله الله فعملت عل اللقاء هم في 
مؤغرات دورية للتشاور والتعاون فْ محال الدعوة الإسلامية 7 


* تخرج من هذه الكلية سبعة أفواج يزيد عددهم على (147) خريحاً ويمثلون 28 جنسية أغلبهم 
يعملون الأن في حقل الدعوة الاسلامية دعاة ومدرسين للغة العربية على نفقة المجتمع الليي وقد دلت 
تفارير اللمتابعة عل نجاح خريجي الكلية وكفاءتهم في هذا الجال أكز من غيرهم . 
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السنة الأولى ‏ العده الأول 


وجنسيات الطلاب المتسخرجين من هذه الكلية هي : 

الصين ‏ مالي - السودان ‏ السنغال أندوئيسيا تايلاند باكستان ‏ الفلبين ‏ الاتحاد السوفيقي - 
نيجيريا- يوغسلافيا ‏ سوريا غانا الحزائر ‏ أوغندا- الصومال ‏ المغرب ‏ كينيا موريتانيا - تونس - غينيا 
بيساو ماليزيا ‏ الأردن ‏ بنغلاديش ‏ فولتا العليا- غامبيا اليابان . 


ويدرس بها الآن عدد (155) طالبأ موزعين على السنوات الأربع ويمثلون 24 جنسية من مختلف 
بلاد العالى . 

* وقد حددت ( الادة 6)من قانون الكلية 'المواد الني تدرس مها وتضمن اغداد الداعية الى الله في 
هذا العصر الملء بالتيارات والأفكار التي تتفق جميعها على محاربة الاسلام والمسلمين فكانت على النحو 
التالي : 

التفسير وعلوم القرآن ‏ السنة النبوية وعلومها الفقه الاسلامي - تاربخ التشريع الاسلامي - 
الفكر الاسلامي المعاصر العقيدة الاسلامية ‏ اللغة العربية وآداما الاستشراق والتبشير علم الأخلاق - 
التاريخ الاسلامى ‏ الخضارة الاسلامية ‏ علم التفسير علم النفس العام علم النفس الاجتماعي ‏ علم 
الاجتماع ‏ اللغات الأوربية ‏ اللغات الشرقية ‏ اللغات الأفريقية والأسيوية المشهورة ‏ الثقافة السياسية . 

3 بتولي تدريس هذه الواد والاشراف على توجيه الطللاب وتنفيذ خطة الدراسة الى جانب ادارة 
الكلية نحخية من خخيرة الأساتذة التخصصين بعضهم على سبيل التفرغ وبعضهم يظريقة الندب من 
الجامعاث الليبية . 

انطلاقاً من عاللية رسالة الكلية في التبشير بالاسلام فقد افتتح فرع طها بالجمهورية العربية السورية 
بدمشق سنة 1982م . 

وبدرس يه الآن ما يزيد على (300) طالب وطالبة يمثلون جنسيان مختلفة أغلبهم من : 

الشقيقة سوريا ؛. وفلسطن . ولبنانا. وكندا. وقبرض ٠‏ وتركيا ٠‏ وفرنسا . ومالي ٠‏ وابران » 

* كيا يتبع الكلية:المعهد التأهيل وبطرابلس الذي افتتح سنة 1978م ويه الآن عدد (60) طالباً ومدة 
الدراسة به ستتان يقبل به الطلاب الذين تتوفر فبهم الشروط الطلوبة للالتحاق بالكلية وينقصهم التعامل 
هم اللغة العربية بصفة تمكنهم من فهم الناهج التي سيدرسوها بالكلية . 

« وحرصاً من ادارة الكلية على نشر اللغة العربية بين أبناء الجاليات غير العربية الموجودة في 
الجماهيرية وتوثيقاً للصلة بهم : فقدافتتح قسم للشؤون التعليمية يتوى مهمة الإشراف على تنظيم دورات 
لتعليم اللغة العربية بها مجاناً ينضم اليها كل سنة عدد كبير من المستويات المختلفة وبعد اتقانهم العربية 
ونجاحهم فيها تنح لهم شهادات بذلك . 
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و اهم 


© وسعياً من الكلية في توثين صلتها بالل سسات الثقافية والهيئات العلمية والجامعات الاسلامية في 
كافة أنحاء العام فقد عملت عل الأني ؛ - 

* الارتباط بالخامعات الليبية في كل النشاطات العلمية والفكرية ذات الصلة بأهدافها ورسالتها . 

* اعتبارها عضواً مؤسساً في للؤقر العالمي للدعوة الاسلامية . 

* اعتبارها عضواً مؤسساً في جلدنة الدعوة البثقة عن المجلس العالمي للدعرة الاسلامية . 

انضمامها الى رابطة اللجامعات الاسلامية ومشاركتها في خطط المناهج الجامعية في العام الاسلامى 
ومساهمتها في دراسة النشاط الجامعي . 

مشاركة أساتذة الكلية في أغلب الؤقرات التي تعقدها الجمعية خارج الجماهيرية , 

* إقامة موسم ثقافي كل سنة ادراسية ودعوة كثير من الأسائذة الزائرين من الجامعات المحتلفة لالقاء 
. محاضرات بالكلية . بلغ عددهم في السنة الدراسية 84/83 على سبيل المثال 8 زائرين . 
الأسائذة من مذكرات تساعد على تحصيل الطلاب في مناهجهم الدراسية . الى جانب الكتاب المقرر . 

* قامت بمحاولة طبع دليل الكلية يكون بمثابة رسول بينها وبين طلاب العرفة في العام لأخذ فكرة 
عل شروط الالتحاق عها وكيفية الخصول على النح الدراسية . 

* تقوم الأن بطبع مجلة أكادعية علمية منتخصصة مساهمة منها في اثراء الفكر الاسلامي المعاصر . 

* تطمح الكلية مستقبلاً أن تفتح قسما للدراسات العليا يشمل تخصصات متعددة , 
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الفرآن شريعة المجتمع 


الأستاذ محمد فتح الله الزيادي 


لا بد لنا في البداية وكمدخل لهذا الموضوع أن نتعرف على الكلمات التي تكون عنوان موضوعنا وهي 
القرآن والشريعة والمجتمع . 

فالقرآن كا عرفه الأقدمون ويعرفه المحدثون هو : كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد كَل المتحدي 
بأقصر سورة منه المنقول بالتواتر المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس . أما 
الشريعة فهي مجموعة القوانين والأحكام والقواعد التي تنظم علافاث الأفراد والجماعات , والمجتمع هو مجموعة 
من الناس تعيش في بقعة واحدة من الأرض وترتبط بروابطمتعددة :وهوأيضاً مجموعة من الظواهر المختلفة التى 
تلشأ نتيجة اختلاط الناس بعضهم ببعض » فهو اذأ يتكون من عنصرين أحدهما مادي ويشمل البيثة والسكان , 
وثانيهها معنوي ويشمل التقاليد والعادات والعرف وما إلى ذلك . 

إذأ ومن خلال ما تقدم نجد أن كل مجتمع بحاجة إلى قانون وذلك انطلاقاً من أن الفرد الذي هو النواة 
الأولى للمجتمع تتحكم به مجموعة من الغرائز توجه سلوكه ومعاملاته مع الآخرين ولو ترك الإنسان وفق ما 
نقتضيه أهواؤه.وغرائزه لطغى على حقوق الآخرين . ولساد قانون الغاب في النهاية ‏ ولهذا احتاجت المجتمعات 
البشرية في كل طور من أطوار حياتها إلى قانون يضبط نصرفات أفرادها وينظم علاقاتهم الداخلية والخارجية , 
ومن أجل هذا أيضاً اقتضت حكمة الله تعالى أن يتكفل البشرية برعايته ويشملهم بلطفه فيرسل إليهم بين الفيئة 
والأخرى رسولاً يحمل إليهم تشريعاً إهيأ ينظم حياتهم الدينية والدنيوية أي بيين لهم علاقتهم مع خالقهم 
وعلاقتهم مع بعضهم وعلاقتهم مع ظواهر الكون الأخرى ط لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 27# ط لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 وهكذا تتابع الرسل وتعددت التشريعات الإهية التي بععث 
بها هؤلاء الرسل رغم وحدة أصوفا ومنابعها ومبادئها إلى أن خحتم الله الرسالات الإلهيةبرسالة الإسلام الخالدة 
التي لم بخص بها مجتمع معين وإنما خوطب بها العالم بأسره وحملها إلى البشرية خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم . 


وإلى جانب الرسالات الإلهية وما حملته من تشريعات فقد عرفت البشرية أيضاً أنواعاً أخرى من القوانين 
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لم اهم 


الوضعية التي وضعها أفراد أو اتفقت عليها جماعات » ويتحدث علياء القانون عن نشأة القوانين الوضعية 
فيقولون : ١‏ إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة والقبيلة ؛ وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة ؛ وكلمة شيخ 
القبيلة كانت قانون القبيلة ؛ وإن القانون ظل يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولة وإن عادات كل أسرة كانت 
لا تفق مع عادات غيرها من الأسر . وتقاليد كل قبيلة لم تكن ماثلة لتقاليد غيرها من القبائل . وإن الدولة حين 
بدأت تتكون وحدت العادات والتقاليد وجعلت منها قانوناً ملزماً لجميع الأفراد والأسر والقبائل الداخلين في نطاق 
الدولة , ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأخرى , وظل هذا الخلاف حتى بدأت 
المرحلة الأخيرة من التطور القانون في أعقاب القرن الثامن عشر على هدى النظريات الفلسفية والعلمية 
والاجتماعية فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظمً) . وأصبح قائما على نظريات ل يكن 
ها وجود في العهود السابقة و© . 


وإذا كانت البشرية قد عرفت خلال فترات تاريخها الطويل - نوعين من التشريعات . تشريعات إفية 
وتشريعات وضعية . فإن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو أي هذين النوعين أصلح حياة البشرية ولماذا ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال الذي قد يبدو بدييياً أقول إنه شتان بين تشريع الخالق وتشريع المخلوق , فالخالق 
يشرع وهو خبير بخبايا وظواهر المخلوقين عالم بحاجاتهم وما يناسبها بصير بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم , أما 
المخلوق فهو يشرع وني نفسه أهواء ونزعات مختلفة وتحيط به ظروف شتى ويقع تحت تأثيرات متنوعة » ومن هنا 
يتضح الفرق بين الاثنين ٠‏ إذ الكمال واضح في الأول وضوح القصور في الثاني » ولكي يزداد الفرق وضوحاً 
يجب أن نضع في اعتبارنا النقاط التالية : 


1 يختلف التشريع الإلمي عن القانون الوضعي من حيث مصدر كل منها فالأول مصدره الله سبحانه 
وتعالى خالق الكون كله وصانعه فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية ومن ثم فإن تشريعاً 
مصدره الخالق لا بد وأن يكون متصفاً بالكمال المطلق. أما الثانٍ فمصدره جماعة ذوو تفكير محدود ضيق , 
يعلمون قليلاً من الماضي ويلمون بجزء من الحاضر ويحجب عنهم المستقيل خبثياً ٠‏ ولذا فإن تشريعهم غاباً ما 
يصادف اعتراضات كثيرة نتيجة ثغرات أغفل ذكرها المشرع ٠‏ ولذلك فالنقص دائمًا ملازم للقوانين الوضعية , 
والتغيير في نصوص القوانين جزئياً أو كلياً أمر عادي جداً إما للنقص المستمر الذي يكشفه التطبيق هذه القوانين أو 
لأن القوانين عادة ما تكون مرتبطة بشكل السلطة التي تمت في عهدها . فإذا ما اعترى الدولة تغيير سياسي 
سارعت السلطات الجديدة إلى تغيير القوانين السابقة لتتلاءم مع ما تهدف إليه . 

2- يختلف الاثنان أيضاً من حيث النشأة فالقوانين الوضعية تنش صغيرة محدودة القواعد والاحكام ثم 
تنطور بتطور الجماعة وانساع دائرتها . فكلما ظهرت بين أفراد المجتمع ظاهرة كلم| كان المجتمع في حاجة إلى من 
يقلن هذه الظاهرة ويضعها في شكلها التشريعي . وهكذا ينشأ القانون الوضعي صغيراً ثم ينمو ويقوى كل) 
تطورت الجماعة وتقدمت , ومع نشأنه التدريجية هذه فإنه لا يمكن إطلاقاً أن يصل إلى درجة الكمال المطلوب , 
وعلى العكس من ذلك تماماً نجد التشريع الإلهي ينزل ‏ ( وخاصة في مرحلته النهائية  )‏ كاملا لا نقص فيه جامعاً 
لكل أمور الدنيا والدين مخاطباً أفراد المجتمعات البشرية بأسرها » مييئاً ما ينظم أمور الأفراد وما ينظم أمور 
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الجماعات وأيضاً ما ينظم أمور الدول في علاقاتها سل وحرباً . والشريعة الإية لا تتأثر بتغير الأزمان . ولا تتغير 
بتغير أنظمة الحكم . ولا توجد بها ثغرات أثناء التطبيق . 

وحين ندقق في التشريعين الإْمي والوضعي نجد أن الفرق واضح جداً بحيث إن القانون الوضعي لا 
يرقى إلى مستوى مقارنته بالتشريع الإلهي إذ لا مجال للمقارنة بين الخالق والمخلوق ولكن هذه المقارنة تفرضها 
وقائع الحياة وأحدائها التي غالبا ما تجدها تعتمد القوانين الوضعية التي تستطيع تغبيرها وتعديلها لتساير أهواء 
وظروف واضعيها الأمر الذي لا يوفره التشريع الإلي الذي يشرع للمجتمع كله ولا يتأثر يبوى أو نزعة ذاتية ولا 
يقبل التبديل أو التغيير » ومن ذلك يمكن أن نقول إن التشريع اللي يتميز بالآتي : 1- الكمال أي أنه يستكمل 
كل ما تحتاج إليه المجتمعات من قواعد ومبادىء ونظريات تكفل حاجات الجماعة في مختلف الأزمنة . 2- السمو 
أي أن أحكامه أسمى دائا من مستوى الجماعة ارتفع أو انخفض مستوى تفكيرها . 3- الدوام أي الثبات 
والاستقرار الذي لا يخضع للتأثيرات المختلفة مهما كان نوعها . 

وإذا عرفنا ذلك تأكد لدينا أن المجتمع بحاجة إلى تشريع إِهى ينظم علاقاته كلها ؛ وأن القوانين الوضعية 
لا يمكن لها أبدأ أن تمكن الفرد من العيش حرا سعيداً يتمتع بدنياه ويتطلع إلى آخرته دون تسلط أو تجبر من 
أحد , وإذا كان الأمر كذلك فأي التشريعات الإلفية يمكن أن تكون أصلح لحياة المجتمعات أهي تشريعات 
العهد القديم أم هي تشريعات العهد الجديد أم الإسلام ؟ 


وإجابة عن ذلك أقول إن التشريعات الإية كلها تغبل من معين واحد وتتتجه نحو مصب واحد » وهي 
حلقات في سلسلة يكمل بعضها بعضاً » وهي لبنات متراكمة في بناء الدين والأخلاق وسياسة المجتمعات وكان 
الإسلام آخر لبنة في هذا الصبرع» ردق رسول الله وَل حين قال مصوراً الرسالات السماوية : «مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : 
هلا وضعت هذه اللبنة » فأنا اللبنة وأنا خماتم النببيين ,(8) ولذلك كان اسم الدين الختامي أو الشريعة النبائية اس 
عاماً بجممع كل الديانات السابقة فهذا نوح يقول لقومه ظإ وأمرت أن أكون من المسلمين إ") ويعقوب يوصي بنيه 
« فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 7# وأبناء يعقوب يقولون ظ نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ها واحداً ونحن له مسلمون #4 وموسى يقول 9« يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
55 4" والحواريون يقولون لعيسى : ظ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 1094" , ونرى أيضاً القرآن نفسه 
ينص على وحدة الرسالات السماوية ووحدة تشريعاتها فيقول : ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 2#" ويأمر القرآن أيضاً 
بالإيمان بالرسل السابقين لرسالة الإسلام وكتبهم فيقول : ظ قولوا آمنا بالله وما أنزل إليئا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النييون من ربهم لا نفرق بي نأحد 
منهم ونحن له مسلمون 34 . 

ومع اعترافنا وإبماننا الكامل بوحدة الرسالات والتشريعات الإية فإننا يجب أن نعترف أيضاً ‏ انطلاقاً من 
نصوص القرآن ‏ بأن الإسلام هو خاتم التشريعات الإلهية » وأنه تضمن خلاصة الرسالات السابقة وزاد عليها 
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صممص زو و و روس 


بما به كمال الإنسانية ورقيها المادي والروحي 8 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين 4" ف( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمعت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 104 وبناء على ذلك 
فقد جاءت هذه الرسالة تحمل شريعة عامة موجهة إلى جميع الناس مهه| اختلفت ألستتهم وألوانهم وأجناسهم في 
كل زمان وفي كل مكان ابتداء من وقت بعثته يكل حتى يوم القبامة ف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً ج016 « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 74 , 

من كل ذلك نعلم أن الإسلام هو نباية المطاف بالنسبة للرسالات الإلحية وهو الشريعة التى ارتضاها الله 
لأن تكون فيصل كل أمر فيها بي من سنوات هذه الحياة الفانية » وما دام القرآن الكريم: هو الذي احتوى تعاليم 
هذه الرسالة الخائقة . وما دام أيضاً قد احتوى تشريعاً متكاملاً ينظم كل أمور الدين والدنيا وجب علينا أن نتيقن 
تمام اليقين أن القرآن هو شريعة المجتمع التي يجب أن تسود كل بقعة من بقاع الدنيا في هذا العصر وف العصور 
القادمة وإلى أن تقوم الساعة . 

ومع هذه الحقيقة التي يجب أن نودعها في قلوبنا يجب علينا أيضا أن نضع في اعتبارنا عدة حقائق أخرى 
مهمة تقوي هذا الاعتقاد وتركيه 5 وهذه الحقائق يمكن احماهًا فيا يل : 


أولاً : أن القرآن الكريم مصدر تشريعي في ثابت لا مال للتشكيك في صحة نسبته إلى الله تعالى أو في 
صحة وصوله إلينا ‏ أما الأولى فقد تمت مناقشتها في زمن الرسول يق وأجاب القرآن الكريم عنها حين قال : 
« أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوامن استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين فإن لم 
يستجييوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 4ج قل لثن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأنون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ه09 وهكذا أغلق القرآن 
الكريم الباب أمامكل من يريد التشكيك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الله تعالى » واتبع في ذلك أسلوباً يقوم 
على التحدي في الاتيان ولو بسورة مثله ؛ ورغم اشتهار من انزل في وقتهم بالفصاحة والبلاغة إلا أنهم وقفوا 
عاجزين أمام بلاغة القرآن وإعجازه . 

أما الثانية : وهي صحة وصوله إلينا فهو أيضاً أمر هام ورب يمثل محورالارتكازفي هذا الموضوع . فالقران 
الكريم تيز بعناية ورعاية وحرص شديد في توثيقه وكتابته وجمعه . وكانت هذه العناية إطمية أولاً حيث يقول الحق 
تبارك وتعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ويقول أيضاً ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآنه 4 . وكانت أيضاً عناية نبوية فالرسول ول كان حريصاً جدأ على إيصال الوحي وتبليغه كما أنزله الله 
حتى إنه كان يردده بسرعة خشية أن يضيع منه قبل كتابته , وقد زاد حرصه هذا حتى نبهه القرآن على ذلك وقال 
له : فلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 4 ومع حرص الني الشفوي هذا فقد حرص عليه 
من جانب آخر وهو التوثيق التحريري فقد كان للرسول كتاب للوحي يستدعيهم كلما نزل الوحي ليكتبوه على 
أدوات الكتابة المتوفرة في ذلك الوقت . وكان للرسول وق دور آخر هو عرض مجموع ما نزل على جبريل كل 
سنة » وعارضه مرتين في آخر سنة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإلى جانب هذا الحرص النبوي 
الشديد على توثيق القرآن كان هناك دور آخر يقوم به الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يسارعون إلى حفظ 
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ونلاوة كل أية تنزل , وكانوا يداومون على تلاوته في المسجد وفي بيوتهم حتى انه كان يسمع لهم دوي كدوي 
النحل وهم يتلون القرآن , أما الذين تعلموا الكتابة منهم فقد كانوا يسجلون ما ينزل في مصاحفهم الخاصة أولاً 
بأول » وهكذا تضافرت كل الجهود من أجل توثيق القرآن والاهتمام به » وما يفوي صحة النص القرآئي هو أنه لم 
يكن يكتب في عهد الني ف ولا في عهد خلفائه أي شيء عدا القرآن وذلك للنبي الصريح الوارد من الرسول 
حين قال : ولا تكتبوا شيئاً غير القرآن ومن كتب شيئاً فليمحه و60 , 

ولم يكن الحرص في عهد الخلفاء بأقل مما كان في عهد الرسول كَل فعمر بن الخطاب تنبه لأول خطر 
يمكن أن يلحق النص القرآني بموت عدد من حفاظه وهو غير مجموع في مصحف واحد متفق عليه » ومن 
هذا أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الذي اختار هذه المهمة كانب الوحي زيد بن ثابت 
واشترط لذلك أن تقارن النصوص المكتوبة بما هو محفوظ وأن يشهد شاهدان على صحة ما يؤتى به من 
نصوص » وبطريقة علمية دقيقة جمع المصحف كله وحفظ ولم يكن ملزماً للأمة من حيث ترك مصاحفهم 
الخاصة أو الالتزام بقراءة واحدة . واستمر ا حال كذلك إلى أن دق ناقوس الخطر مرة أخرى ني عهد عثمان 
رضي الله عنه حين اختلف القراء في قراءة القرآن وظهر النزاع حوله حتى كاد أن يؤدي إلى فتنة عظيمة 
ولكن العناية الإلهية ألهمت عثمان بأن ينسخ من مصحف أبي بكر نسخاً تجمع الآمة على مصحف ثابت 
يكون ملزما لها بحيث يترتب عليه حرق المصاحف الخاصة واتباع ما اتفق عليه في هذا المصحف دون أن 
يترك أي باب للإختلافات مهما كانت بساطتهاء واتبع عثمان أيضاً منبجأ علمياً دقيقاً قامت به لجنة من تثق 
الأمة في خلقهم ودينهم ومن هذا المصحف أخذت الأمة القرآن وداومت عليه إلى الآن وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 


لقد توفر للقرآن الكريم كل أسباب التوثيق والعناية التي لم تتوفر لكتاب سماوي قبله ويكفي أن 
نعلم أن الأناجيل كتبت بعد المسبح بأكثر من مائتى سنة ؛ أي أنها كتبت في غير زمانها وبغير لختها وفي غيبة 
صاحبها » ويكفي أن نعلم أنه : « بين آخر كتبهم تدويناً في زعمهم ‏ ومعرفته والاعتراف به أكثر من 
خمس وعشرين سنة ومائتين لا راوي يروما » وقد وقع مهم من الأحداث في هذه المدة ما يذهب باللب 
ويضيع الرشد وينسى المرء معه كل شيء وإن الكتب نفسها لم تسلم من الاضطهاد فقد أصدر أد أباطرة 
الروم سنة 303 أمراً بهدم الكنائس وإحراق الكتب وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عباداتهم ,9© . ولم 
يكن هذا حال الأناجيل فقط وإئما وقع التحريف للتوراة أيضاً ف و منذ أن استودع موسى كهنة الحيكل 
توراته لم يتوقفف هؤلاء عن تحرير الأسفار والأمئال والأناشيد والمزامير وإضافتها إلى هذه التوراة . . . . بل 
خصصوا وظائف رسمية في الحيكل لجماعة من الكتبة مهمتهم تدوين ما يمليه الكهنة . ويلقنونه للناس 
ضمن ما يذيعون عليهم من نصوص تعاليم الرب ووصاياه .© . 

وهكذا ومهذه المقارنة البسيطة العاجلة يتضح الفرق بين القرآن وبين ما سبقه من كتب حيث نجد أن 
القرآن يفوقها صحة ووثوقاً ولا أحد يستطيع أن يشكك ولو في حرف واحد منه ‏ وقد أثبتت الابحاث 
العلمية الأخيرة مدى صحة نصوص القرآن وأخرجت للعالم برهاناً جديداً يعتمد الاعجاز العددي للقرآن 
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كطريق لاثبات أن القرآن منذ أن نزل على سيدنا محمد يق لم ينقص منه حرف واحد ول يزد فيه حرف 
واحد . ولا غرابة في ذلك فهو الكتاب الذي اختاره الله أن يكون شريعة لكل المجتمعات البشرية إذا هي 
أرادت الحياة السعيدة المانثة . 

ثانياً : إن القرآن يساير الفطرة الانسانية ويتمشى مع طبيعتها . وقد جاء تشريعه يسيراً سممحاً 
معتدلاً , لا تكليف فيه بما لا يطاق ولا أمر فيه بما هو مستحيل يعجز البشر عن تنفيذه ط لا يكلف الله 
نفساً إل وسعها 2074 . وهو أيضاً تشريع يحارب الرهبئة والطقوس والأباطيل والاوهام ٠‏ ويتجاوب مع 
متطلبات النفس المادية والزوحية فلا بهبط بالنفس الانسانية إلى رذائل الملذات ولا يرقى بها إلى مرتبة 
الملائكة ط يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 2*4 « يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقتاكم 29# . 

ثالث : إن القرآن بما يطرحه من قضايا عامة صالح للتطبيق الدائم في كل زمان ومكان . وذلك 
لشبات مبادئه وأحكامه وعدم قابليتها للتغبير والتبديل ؛ ولما في أحكامه وتشريعاته من مرونة يتمكن الإنسان 
من العمل مها وتطبيقها على اختلاف الظروف والأحوال والأمكنة ؛ فإقامة العدل وتطبيق نظام الشورى في 
الحكم ورفع الحرج ودفع الضرر ورعاية الحقوق لأصحابها وأداء الأمانات لأهلها وغير ذلك من المبادىء 
الأخرى التي طرحها القران كلها مبادىء عامة يسيرة التطبيق في أي مكان وتحت أي ظرف . 

انق : إن القرآن نشريع يحترم العقل ويقدره ويجعل له دوراً بارزأ في التكاليف والاحكام المنوط به 
تنفيذها . بل ويجعل العقل من النعم التي يجب على الإنسان إعماها بالنظر والتفكر في هذا العالم وني هذا 
الإنسان . وينبي عن الغفلة عن آيات الكون وعن التقليد والجمود وهذه سمة ملاحظة في آيات كثيرة 
ختمت بقوله تعالى : ف يعقلون 4 ( يتفكرون 4 ا يتذكرون 4 لط لأولي الألباب > ل« لأولي النبى »4 
« لأولي الأبصار » . والقران ينهي الإنسان عن اتباع ما لا يعلم لأنه مسؤول عن حواسه التي أنعم الله 
بها عليه ه ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 24 
وهكذا نجد القران يبدف إلى طرح قضايا عقلانية تنطلق من الاقتناع الكامل لكل ما يكلف به الإنسان 
دون أن يكون هناك أمر تعسفي أو تكليف إجباري . 

خامساً : ويرتبط بما تقدم أمر آخر مهم وخطبر وهو أن القرآن باحترامه للعقل وجعله مناط التكليف 
يؤكد مبدأ الرقابة الذاتية في الفرد » فهو وفق توجيهات القرآن لا يحتاج إلى شرطة تقف بجانبه داثًا وتقيد 
سلوكه وتوجه تصرفاته بل يجعل الإنسان هو الرقيب على نفسه ظ كل نفس بما كسبت رهيئة  )0#4‏ من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 24) « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4© . ويقرر القرآن 
عقوبات دنيوية وأخروية لكل من يخرج عن الإطار الذي رسمه للحياة وإذا أفلت الإنسان من العقاب 
الدنيوي فهو ملاحق دائا بتأنيب الضمبر وبما سيناله من عقاب أخخروي. وهذا بخلاف القوانين الوضعية 
التي يستطيع الإنسان الإفلات من عقابها أحياناً . 

هذه هي بعض الصفات التي يتميز بها القرآن والتي تجعله شريعة إغية ثابتة موثقة إنسانية عقلانية , 
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ويبذه الصفات الفريدة التي لا تتوفر في تشريع إلهي سابق ولا في تشريع وضعي وجب علينا أن نجعل 
القران شريعة للمجتمع حتى نصل به إلى السعادتين الدنيوية والأخروية » تلك السعادة التي أرادها الله 
للبشرية جمعاء . فالسعادة الحقيقية هي في اتباع القرآن والمحافظة عليه تلاوة وتطبيقاً فم) خاب من اتبع 
القرآن ومن أنى بالقرآن #8 الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 74(©) 


الهوامش 


(1) سورة النساء 165 , 

(2) سورة المائدة 48 . 

(3) التشريع الجنائي الإسلامي/ عبد القادر عودة/ ج 1- مؤسسة الرسالة/ 1981/ بيروت ص 14 -15 . 
(4) تاريخ التشريع الإسلامي / د . عبد العظيم شرف الدين/ منشورات جامعة بنغازي ط 2 1974 ص 34 وما بعدها . 
(5) الدين / د . محمد دراز/ دار القلم/ ط 2/ الكويت / 1970/ ص 180 . 

(6) الآية 72 من سورة يونس . 

(7) الآية 132 من سورة البقرة . 

(8) الآية 133 من سورة البقرة . 

(9) الآية 84 من سورة يونس . 

(10) الآية 22 من سورة آل عمران . 

(11) الدين/ د. محمد دراز. 

(12) الآية 13 من سورة الشورى . 

(13) الآية 36 من سورة البقرة . 

(14) الآية 40 من سورة الأحزاب . 

(15) الآية 3 من سورة المائدة . 

(16) الآية 103 من سورة الأعراف . 

(17) الآية 28 من سورة سبأ . 

(18) الآية 14,13 من سورة هود , 

(19) الآية 88 من سورة الإسراء . 

(20) رواه مسلم/ صحيح مسلم ج 18/ 129 بشرح الإمام النووي وينظر مع الإتقان ج 164/1 . 
(21) محاضرات في النصرانية/ محمد ابو زهرة/ دار الفكر العربي/ ط 3 / 1966م/ ص 106 . 

(22) الإسلام ضرورة عالمية/ زاهر عزب الزغبي/ الحيئة المصرية للتأليف/ 1971/ ص 67 . 

(23) الآية 285 من سورة البقرة , 

(24) الآية 87 من سورة المائدة . 

(25) الأية 172 من سورة البقرة . 

(26) الآية 36 من سورة الإسراء . 

(27) الآية 1/ البقرة . 
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مرنكزات الحضارة الاسلامية 


حرصاً سن أسرة 
المجلة على عموم 
الفائدة ٠.‏ وإطلاع 
القارىء على ما يدور 
ف الكلية من نشاط 
ثقافي . فقد رأت أن 


تخصص بإ ثابناً 


تقدم فيه إحذدى 
المحاضرات التي 
بلقيها الاساتذة 
الزائرون للكلية أو 
التي تلقى داخل 
المؤمرات أو 
الملتقيات التى 
0 ف هذا العدد نقدم 
محاضرة بعنوان 


1 مر تكراات الحضارة 


الاسلامية » للدكتور 
صلاح الدين حسن 
ألقيت فى الملتقى 
الأول لخريجي كلية 
الدعوة الاسلامية 
الذي انعقد في الفترة 
من 7/10 إلى 
21 1984 
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3 صلاح الدين حسن السوري 


الاخوة اعضاء الملتقى 
أحيبكم اطيب تحية » وارحب بكم أجمل ترحيب . واتمنى للتقاكم هذاء 
النجاح والتوفيق راجياً من الله سبحانه وتعالى ان يسدد خطاكم ١‏ ويتولى 
رعايتكم » ويوجه مسيرتكم لا فيه خير الأمة الاسلامية ونصرها وفلاحها . 
لفد تفضلت لجنة الملتقى فطلبت مني الحديث اليكم . ووفرت عني 
متاعب البحث عن موضوع مناسب » فاختارت لي موضوع ‏ مرتكزات 
الحضارة الاسلامية » فلها مني جزيل الشكر وفائق التقدير ؛ ولا اعتقد بأ 
اضيف جديداً الى معلوماتكم في هذه المحاضرة . كا لا اعتقد في المقابل 


بأنني سأضيع وقتي ووقتكم ؛ لاننا ستثير معاً قضايا أساسية في صميم 
معتقداتنا وفكرنا وحضارتنا » سنستعيدها معأ ونستذكرها 1 وتعثير » 


بها » ونقف لترى اين نحن اليوم منها. التزامًا بمبدأ قرآثي تجمله الآية الكريمة ( 
فذكر إنها أنت مذكر ) والآبة الكرمة ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ). 


أريد ان اتحدث عن هذه المرتكزات كا تبدو ني بساطتها ووضوحها من 
خلال النصوص القرانية » مبتعداً بكم عن التأويلات الفلسفية . 
والاجتهادات التفسيرية » والتخريجات اللغوية » والقياسات المنطقية » التى 
تعج بها مختلف المؤلفات في الماضي والحاضر . اريد ان اتحدث عنها بصورة 
مباشرة وبدون اية مقدمات , 


1- إن الانسان جاء في مكان الصدارة بين تلك المرتكزات واهتمام الاسلام 


السئة الأولى العده الأول سد 


به يبدو واضحاً جلياً من خلال النصوص القرأنية التي تتبعت مسيرته 
التاريخية منذ خلقته الأولى » واشارت الى تماذج متنوعة لمعاناته عبر 
حقب طويلة .» حتى وصلت به الى الصورة الثابتة المتكاملة التي استقر 
عليها . ول تتوقف العناية به عندها » بل شملته الرعاية منذ لحظة 
تكونه في رحم امه . واكتنفه العطف والاهتمام والتوجيه على مدى 
حياته » منذ ولادته وحتى مماته . كان التركيز دوماً على الدور المزدوج 
له كفرد » وكعضو في جماعة ؛ وذلك من خلال علاقاته المتداخلة بالله وبالكون . تلك العلاقة 
الروحية المادية الي تناظر الصلة الحسمية الروحية » والتي تتجاوب وتنسجم مع افعال الانسان المسلم 
السوي في عباداته ومعاملاته » بصورة متوازئة , تتحقق معها له الطمأنينة والرضا . وتتولد فيه القدرة 
على العمل الصالح . 
فالانسان ‏ اذن ‏ اساس الحضارة الاسلامية » واحترام الانسان وتفضيله » وتكريمه . واعلاء 
منزلته » والرفع من شأنه » من القضايا الاساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة دوئما أي لبس 


او غموض. ولا أدل على تكريم الانسان وتقديره والرفع من منزلتهء من سجود الملائكة له؛ واستخلافه 


في الأرض ؛ وتحميله الامانة » رغم محدودية قدراته » وضعفه . وتردده . فالاستخلاف في الأرض ١‏ 
ونحن ننظر اليه من خلال الآيات التي نصت عليه انما هو مسؤولية كبرى استبعدت الملائكة امكانية 
الانسان القيام بها . وموقف الملائكة هذا . صورة رمزية . فيها التشكيك في قدرة الانسان على تحمل 
تلك المسؤولية » وما يترتب عنها من فساد , وخراب . وسفك دماء . مثل تلك الصورة البشعة تصور 
في ذات الوقت خخطورة المسؤولية التي انيطت بالانسان » وعظم التحدي الذي وضع في مواجهته » 
وتحميله هذه المسؤولية يتضمن تكرياً له . ذلك التكريم يتمثل عملياً في سجود الملائكة له فهي صورة 
قرآنية أخرى ترمز الى اهمية الانسان وما حظي به من احترام . وما حق له من تقدير ؛ وفي ابليس 
الذي امتنع عن السجود في اباء وتكبر وحسد , تتمثل التحديات التي يواجهها ذلك الانسان . فهي 
قوى الشر التي تعترض سبيله » والتي تبلغ ذروتها في الغواية وفي الخطيئة الكبرى . اما حمل الامانة 
التي أبت الشيرات والأرض حملها . وحملها الانسان دون ان يدرك ابعاد خطورتها » فهي صورة 
رمزية ثالثة تعبر بوضوح عن خطورة المسؤولية التي شاء له قدره ان يتحملها . ومجمل القول . في 
ذلك كله . ان دور الانسان الحضاري المتمثل في الاستخلاف في الأرض . هو قضيته الكبرى » وهو 
رسالته الخالدة » بل هو في ذاته الامانة التي قبل تحملها . 

2- والايمان أحد المرتكزات اغامة التي بني عليها صرح الحضارة الاسلامية . الايمان بالله ويرسول الله 
وبكتاب الله . والايمان وهو التصديق المطلق الذي لا يتطرق اليه الشك لا يمكن ان يصل الى تلك 
المرحلة » مرحلة اليقين , الا اذا تم عن طريق العقل . واعمال الفكر ‏ حتى الوصول الى الاقتناع 
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التام ٠»‏ وبالايمان تنتظم للانسان مجموعة من المثل والمبادىء والقيم التي تحكم تصرفاته » وتوجه 
أفعاله 3 ونحدد مسارة 3 وفوق ذلك كله هو أساس الوحدة قي الحضارة الاسلامية ٠‏ وحلة 
العقيدة » ووحدذة التوجه » ووحدة العبادة ع ووححجدة المعاملة . 


فالعيادة صلة روحية بين الانسان وربه , ولكنها في ذات الوقت صلة اجتماعية تربط المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها » وذلك باتفاقهم في أدائها بنفس الطريقة » ونفس الكيفية ٠‏ وفي نفس 
الزمان . والمعاملة علاقة اجتماعية تحدد صلة المسلم بالمسلم بل وصلته بالانسان اينما كان وهي في 
ذات الوقت علاقة روحية , محكمة بعلاقات محددة , منصوص عليها » وبفضائل محبية » مرغب 
فيها » والايمان يشمل ظواهر الامور وبواطنها ؛ والقضايا الغيبية . والمسائل المكشوفة . ما يقع في 
حدود الحس . وما تنطوي عليه النفس . 

3 واعمال العقل قوام الحضارة الاسلامية وأحد مرتكزاتها الهامة ‏ ولا تناقض نين استخدام العقل 
والايمان المطلق في الاسلام . بل على العكس من ذلك تماماً , فان الايمان الذي لا يتطرق اليه الشك 
قضية عقلية يصل اليها الانسان بتفكيره ؛ وبتدبره فيم| وضع أمامه من حجج وبراهين . والاسلام 
يذكر الانسان بنعمة العقل التي كرمه الله بها على سائر مخلوقاته » ويأمره باستعماها . والنظر الى 
الامور من خخلانها . فيفكر , ويتدبرء ليصل الى الحقيقة » وما اكثر النصوص القرآنية التي خخاطبت 
« أولي الالباب » وما اكثر الامثلة التي ضربت 8 لقوم يعقلون » . 

4- منذ البدايات الأولى للانسان وحتى الحضارة العصرية التي نعيشها كان العلم بمستنداته ووسائله وأدواته 
أساس كل نبضة . ومصدر كل تقدم . ومبعث كل نقلة حضارية . والحضارة الاسلامية اعتمدت 
العلم اساسا لها لا نزاع عليه » ولا ظنة فيه » ولا اختلاف حوله ؛ كما يبدو ذلك واضحاً بيّناً في 
القرآن الكريم ٠‏ فليس محض صدفة ان امرت اول سورة انزلت فيه بالقراءة . وان استهلت اخرى 
بالقسم بالقلم وما يسطر به . وان تتعدد الأيات التي تشيد بالعلماء الذين يخشون الله من بين عباده , 
والذين يعقلون الامثلة التي يضريها لحم من دونهم . والتي تستنكر بداهة تسويتهم بمن ليس لهم 
معرفة . فالعلم مطلب المسلم , الذي لا ينفك عن الاستزادة منه , فهو ضالته المنشودة التي لا 
يتوقف عن السعي وراءها , والبحث غنها , لانه يشعر دان بآن ما تعلمه انما هو قليل القليل ؛ 
فيطلب من ربه ان يزيد في علمه . 

5 ولكن العلم والتدبر والفكر والخلق والابداع . واعمال العقل . لا يمكن ان يتم بشكله المتكامل . 
ويؤتي ثماره ناضجة مفيدة ؛ الا اذا توفرت له الحرية الكاملة . فعلى أرض الحرية يلموء وفيها 
يتغذى . ومنها يتنفس . وبين احضانها ينمو ويترعرع , وفي كنفها يقوى ويشتد . وفي حمايتها يثمر 
ويفيد » ولا ادل على تأكيد مبدأ الحرية في الحضارة الاسلامية . من النص عليه فيها يتعلق بركن 
اساسي في الديانة الاسلامية» الا وهو ركن العقيدة . فالنصوص علك حرية الانسان المطلقة في 
اعتناقها او تركها بينة جلية » والدعوة الى المناقشة » والتدبر والتأمل » في حرية كاملة » في) يتعلق 
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با» من حيث قبول محتواها او رفضه ء مسألة لا يتطرق الشك اليها . 

والاسلام الذي حث الانسان على استخدام العقل » وحضه على طلب العلم . وكفل له الحرية لم 
يبتعد به عن واقعه كبشر , بامكانيات مقدرة المدى . ووظائف محددة القدرات » وقدرات محدودة 
الفعاليات . فهو كائن حي , وهو بشر يحتويه جسد . ويوجهه عقل . يعيش في هذا الكون بقوانينه 
الثابتة والمتغيرة» وبنظامه المحكم المقنن ؛ وبمعطياته الممتلعة والمسخرة . وهو فرد في جتمع له عاداته 
وتقاليده » وله ضغوطه وتوجهاته » وله نظمه واحكامه . خاطب الاسلام الانسان في حدود هذه 
الدوائر الثلاث ‏ الذاتية والبيئية والاجتماعية ‏ وكرمه اكبر تكريم بأن خاطبه من خلال عقله » وليس 


من خلال حواسه» فلم يضع امامه المعجزات والخوارق» ول يحلق به في أجواء الخيال. كل ذلك من أجل 
أن يعيش واقعه ويؤدي رسالته التي خلق ها. فالتأكيد على بشرية الانسان لم تأت عفو الخاطر بل 
جاءت مبشرة بالدور الحضاري الذي قدر للإنسان المسلم أن يقوم به. 

6 والاخلاق قيمة انسانية تمثإحدىالمرتكزات الاساسية في بناء الحضارات . وتفيد معظم الدراسات التي 
تناولت اسباب اهيار الامبرطوريات واندثارها من اقدم العصور الى احدثها , بأن العامل الاساسي 
في انبيارها » انما يرجع الى تدن في الخلق . وتزعزع في المثل . وارتجاج في المبادىء . والاسلام في 
نظرته الواقعية للانسان اولى الجانب الاخلاقي عناية خاصة؛لأنه اساس كل حضارة. وعماد كل 
نبضة , وسر كل تقدم . فلا عمل ولا انتاج ولا نظام ولا دقة ولا امن بدون اخلاق , ولو سنت في 
سبيل ذلك اضبط القوانين وأشملها . وجند لتنفيذها اكفأ الخبرات واقدرها » ووضعت نحت تصرفها 
احدث الآلات وادقها . فالتركيز على الاخلاق في التعاليم الاسلامية » والنظرة اليها نظرة واقعية في 
حدود القدرات والامكانيات والتصرفات البشرية الطبيعية » مسألة في غاية الاهمية ؛ حيث كانت لها 
فاعلية قوية في سهولة تقبل الناس للاسلام » وسرعة انتشاره » في مشارق الأرض ومغاريها . كما ان 
لها الأثر القوي في بناء صرح الحضارة الاسلامية وتقدمها وتفوقها . 
فالمسائل الاخلاقية من القضايا الكبرى التي لم تترك وشأنها لتعالج منفصلة من طرف الفرد او 
الجماعة. لتسن فا القوانين والانظمة حسب الظروف والاحوال . منفصلة عن الارتباطات الروحية 
العاطفية » والتي تفوق في تأثيرها شدة السلطان . وقوة القانون . ومن ثم نرى النصوص القرآنية 
تؤكد على ا*مية هذه القضايا في جملتها وف تفاصيلها . ونرى التأكيد على اهميتها في شخص الرسول 
الذي يمثل الاسوة الحسنة للمسلم اينما كان وحيثما حل . فأصبح بذلك الخلق العظيم شرطاً اساسياً 
لا غنى عنه . 


اما التفاصيل فنجدها صريحة في مختلف النصوص القرانية والتيى تناولت الحق . والصدق , والصبر , 
وما الى ذلك من كريم الصفات . كما نجدها في أيات احرى نبت عن الصفات المشيئة التي تعيب 
الانسان وتنقص سس قدره م ونشوه سيرته كالكلب » والنفاق 0 وقول الزور » والحسد والكبر , 
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بي بع )اطهط لللللاااااااالااللللالاا 001 


والاختيال 3 والسخرية . والتنابز والغيبة 0-0 إلخ ٠.‏ 


7 ويقظة الضمير من اهم المرتكزات التي تقوم عليها الحضارة الاسلامية؛ وقد اولى الاسلام النفس 
الانسانية والضمير الانساني اهتماماً خاصاً ؛ مقرأ الصراع الداخلي الذي يواجهه الانسان مع نفسه 
والتي تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع مصلحة اخرى نخارجية كانت ام عامة , او التي تتعدى فيه 
نزعته البشرية الى ما منع عنه من تجاوزات تعود بالضرر عليه كفرد وكعضو في جماعة » فنجد وصفاً 
لهذا التوجس وهذا الضغط النفسي الداخلي . في صور متلفة من القصص الديني » وفي مختلف 
الآيات الأخرى ٠‏ فهناك ذكر للنفس الامارة بالسوء ‏ والنفس التي تتبع هواها . الخ . وبذلك نجده 
ايضاً يشيد بمحاسبة النفس ومراجعتها . واعادة النظر في الموقف الخطأ من اجل العودة الى الصواب . 
وما ذلك الا اهتمام بتربية الضمير ليكون ميزاناً حساساً ميل حيث الحق فان مال الى جانب الخطأ 
عن قصد او عن غير قصد روجع واعيد , فالنفس اللوامة انما هي الضمير الذي يؤنب صاحبه , 
ويؤرقه . ويعذبه حتى يرجعه الى الصواب . 
والقلب جوهر الانسان . ومصدر اتخاذ القرار الذي يترجم عن طريق الحواس الى ممارسات على 
صعيد الواقع العمل . فكان بذلك مثار اهتمام الاسلام وموضع عنايته . فالايمان اساس الاسلام 
مصدره القلب . والنية» وهي شرط اساسي لكل العبادات. مصدرها القلب . فالقلب اداة الفهم 
والتعقل . وهناك القلب الرحيم . والقلب السليم . بقدر ما هنالك القلب الغليظ » والقلب 
المغلف , والقلب المريض . وكلها رموز لنزعات الخيرء ونزعات الشر في الانسان » وتتلف 
الحالاات النفسية الني تعتريه . 


والاسلام في اهتمامه بالنفس الانسانية » وبالقلب . او الضمير الانساني » وحثه على السعي وراء 
الكمال , أشعر الانسان بأنه مراقب في عملية ضبط عحكمة . ليس بالامكان الافلات منبا » حفظاً 
للتوازن » ذلك ان الله يعلم ما يدور في قلب هذا الانسان . وما يقرر ان يخفيه وما يقرر ان يظهره » 
والهدف في النباية سعادة الانسان . وهدوؤه ٠‏ وسكينته» وطمانينته» وراحته»النفسية . 


8 والعمل الصالح رسالة الانسان الحضارية ىا يراها الاسلام التي يتمثل فيها دوره المقدر له القيام به على 
هذه الأرض »ء والتي يقيم في النهاية من خلاها ؛ ولذلك نرى هذا المفهوم الكبير يرد في أغلب 
الاحوال مقترنًا وتائيا لمفهوم اكبر منه وهو الايمان. أن الايمان بمثل العقيدة القلبية أما العمل الصالح فيمئل 
الخانب العمل منها. فهأ مفهومان متكاملان» يكونان مجتمعين اساس المسلم الحقء الذي هو بدوره مادة 
الحضارة الاسلامية» والآيات التي أوردت هذين المفهومين الكبيرين مقترنين» كثيرة ومتعددة. 


9 الدور المزدوج للانسان كفرد وكعضو في جماعة من المرتكزات الهامة التي قامت عليها الحضارة 
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الاسلامية . فالاسلام وهو يقر مسؤولية الانسان الفردية ويؤكد عليها في جملة من الآيات الكريمة انما 
بقر تلقائياً وضمنياً المسؤ ولية الجماعية » لان صلاح الفرد يؤدي بالضرورة الى صلاح الجماعة . 
فالمسؤ ولية الاجتماعية » جزء لا يتجزأ من المسؤ ولية الفردية , لأن الانسان يقيم سلوكه » وتقدر 
تصرفاته » من خلال علاقاته الاجتماعية . ومن ثم فان المثل والمبادىء والاخلاقيات التي يفترض 
وجودها في كل فرد تصبح بالضرورة افتراضات عامة فق المجتمع ككل . ومن هنا تسود المجتمع 
مجموعة القيم البنى تتكون بوجه عام لدى كل فرد من افراده » وبذلك ثرى مسعى المجتمعات لارساء 
المؤسسات . ووضع التشريعات . وسن القوانين التي من شأنها ان تحفظ لتلك القيم توازنها . 
فالاسلام اهتم بالفرد كا رأينا في جميع نواحي حياته واهتمامه بالفرد يشكل تلقائياً اهتماماً عاماً 
بالمجتمع ولكنه 0 همل فى حركة الضبط الاهتمام الخاص بيعض الاأمور الاجتماعية الذي يشكل 
تركها على علاتها خطراً على الجماعة . بعض تلك الأمور كان وقتياً طارئاً وبعضها ظل مستمراً 
متجدداً وآخر تعرض من أن لآخر للتعديل والتغيير حسب حركة المجتمع . 

ويأتي العدل في مقدمة الأسس التي تشكل البناء الاجتماعي ؛ فالعدل مؤسسة اجتماعية اساسية . 
يشكل ضعفها 0 او غياسباء ملحا اجتماعياً ٠‏ يؤدي بالضرورة الى التصددع والاهيار . وبذلك نرى 
الاسلام يعنى عناية خاصة بهذه المؤسسة , فلم يتركها للمحاولات والاجتهادات الشخصية » فجاء 
الأمر بالعدل صريحاً ومؤ كد ٠‏ وبذلك لم يدع يجالاً للتخريج والتأويل . 


وللمساوأة همية تضاهي العدالة في الحفاظ على البناء الاجتماعي . وبذلك أعيرت عناية خاصة في 
الاسلام . وبالنظر الى ان التعاليم الاسلامية تخص المسلمين في الدرجة الأولى ٠‏ والمجتمع المراد 
المحافظة على وحدته وتماسكه هو المجتمع الاسلامي . فان التركيز كان موجهاً الى المساواة بين 
المؤمنين . على أن المساواة بين المسلمين , لا تعني بالضرورة اضطهاد اتباع الديانات الأخرى » بل 
على العكس من ذلك , فان امكانية التعايش قائمة » من واقع النصوص القرانية . 

واذا كان الاسلام قد أقر الرق في المجتمع العربي الموجود عندئذ , فان في نظرته الانسانية اليه » من 


واقع الآبات التي وردت فيهء تشجيعًا على الغائه بطرق متعددة. فالمساواة» وتفضيل العبيد والابامي على 
المشركين» وتحرير رقبة في القتل غير العمد الخ تقوم كلها ادلة على ذلك الانجاه. 


اما اتجاه الاسلام فيم| يتعلق بالمرأة فهو اتجاه انساني فيه التقدير والاحترام وفيه الحماية والضمان وفيه ما 
يشير الى تعاطف مع قضيتها وكفاحها من اجل تحقيق مطالبها في المساواة ؛ لقد ادان الممارسات 
الخاطئة التي كانت تمس حقها في الحياة وضمن لما نصيبها في الميراث في صفة بنت وزوجة وام » ونص 
على حسن معاشرتها كزوجة لا حقها عند الطلاق . وحق النفقة عند الحمل . وما الى ذلك من 
الضوابط التى تحفظ ها كرامتها وعزة نفسها . 
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ات للا ام ا ايا ااااااااا اف سمس يهم 


وفي مجال التضامن والتكافل الاجتماعي كانت التعاليم الاسلامية صريحة في الحفاظ على العائلة 
كوحدة اجتماعية » وضمان راحتها وصون كرامتها » كيا جعلت مسؤ ولية الانسان المباشرة على 
نفسه . ثم على عائلته ثم على اقربائه . وكان للضعفاء من اليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيل 
نصيب كبير من العناية والاهتمام. وفرضت الصدقات في شكل زكاة على المسلمين لمواجهة جانب من 
المتطلبات المادية » كا جعل الله في اموال الموسرين حقاً للمحتاجين لان المجتمع كل متكامل لا 
يستقيم أمره الا اذا توفرت شميع أفراده الراحة والطمأنينة والاستقرار . 

0 سأنهي هذه المحاضرة بالحديث عن دعامة هامة من دعائم الحضارة الاسلامية وركزية رئيسية من 
المرتكزات التي تقوم عليها ٠‏ وتتمثل في التسامح . وقد ارجأت الحديث عنها حتى نهاية المحاضرة 
قصداً ؛ لاهميتها . وخخطورة شأنها . وعمق تأثيرها ؛ وتعددفعالياتها. انها في نظري سر تقدم المسلمين 
في تلك العصور الزاهرة . 

فالحضارة الاسلامية أسست على التسامح , والبعد عن التعصب والتزمت .والضيق الفكري , . 
فالتسامح يتمثل في وضوح وجلاء في اعتماد مبدأ الشورى. للوصول إلى القرار الجماعي ؛ وني ذلك رفض 

للتعنت والانانية , والانفراد بالقرارء كما يتمثل في التأكيد على رحابة الصدر , والحوار المنطقي . 

والمجادلة بالحسنى . فالتزمت والمغالاة والتعصب من الصفات المرفوضة في الاسلام 5 والمنبي عنها صراحة 

ياليضن + فالدي يرج لا غلو فيه ولا شطط , والتبشير باليسر بعد العسر , وبالرخاء بعد الشدة . ورد في 

أيات متعددة من الكتاب . 


ويتمثل التسامح بوضوح في علاقة الاسلام بالاديان الأخرى , والتي وقف منها موقف المسالمة 
والتعايش والمعاملة بالمثل . لقد اعترف بالديانات السابقة التي أتى بها الرسل من قبله . وبالكتب السماوية 
التي جاءوا بها » وبذلك لم يجد فيها دعا اليه اولك الرسل وما دعا اليه هو تناقضاً , ٠‏ بل رأى في رسالته 
استكمالا لرسالاتهم . ومن ثم نراه يقر مكانة تلك الديانات » ويحمل انباعها مسؤولية اتباع ما أنزل 
اليهم . 

ولا بحل بتلك النظرة موقف الاسلام وهو دين التوحيد الذي يخاطب الانسانية من خخلال المجتمع 
العربي في ذلك الوقت . من معتقدات الشرك والتعدد التي تسود ذلك المجتمع . فنجاح الدعوة الاسلامية 
واإنخايةا رهين بانتهاء الشرك . وما يتعلق به من آراء وافكار وممارسات . واحتفائه الى الابد . فالاسلام 

نقيض الشرك . والتوحيد نقيض التعدد ؛ ولا مجال اطلاقاً لتعايشهه) . 


فبالتسامح والمرونة والبعد عن التعصب .2 استطاع المسلمون لف يفكروا ويبدعوا ٠‏ ويرسوا:دعائم 
المؤْ سسات الحضارية ؛ ويواجهوا المشاكل العويصة والقضايا المصيرية ٠‏ بنظرة عصرية مرئة متجددة . 
وبالتسامح استطاعوا ان يتقبلوا الآراء والأفكار والعلوم والفلسفات . التي من شأنها ان تثري أفكارعم ‏ 
وتزيد في خبراتهم . وتسهم في تقدمهم . وبالتسامح ايضاً استطاعوا ان يتعاملوا مع أمم متعددة ء وثقافات 
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مخدلفة وحضارات متنوعة » اخذوا منبا وأعطوا لها » فكانت الحصيلة ذلك التراث العظيم الذي تزخخر به 
الحضارة الاسلامية » وتلك المساهمات البارزة والمؤثرة التي نشاهد ملاحها واضحة جلية في الحضارات 
الأخرى . 

الاخوة اعضاء الملتقى » تلك هي مرتكزات الحضارة الاسلامية مستمدة من النصوص القرآنية - 
ايمان والتزام » عقل وفكر. روح ومادة » حرية وانطلاق . مرونة وتسامح » علم وعمل. اخلاق 
ومبادىء 5 فرد ومجتمع ‏ عليها قامت الحضارة 4 ومنبا انطلقت » ومبا أينعت واثمرت 3 فأين نحن اليوم 
منها ؟ وهل لنا ان نستوعب مبادئها ؟ فنواصل مسيرتها ؟ ونحقق رسالتها ؟. 

اشكركم على حسن استماعكم ؛ واكرر تمنياتي للتقاكم هذا بالنجاح والتوفيق » وأدعو الله ان 
يوفقكم في أداء رسالتكم الكبرى التي نعلق عليها عظيم الآمال . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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محمد >: فى مرآة الغرب 


مصطفى نصر المسلاتي 


عندما بدأ ٠‏ لامرتين » رحلته نحو الشرق , كان قد تسلح بمشاعر عنيفة أطلقها في وجه الغرب حيث 
أنمرت قصيدة [ وداع ] التي رمز فبها الى كل الأشياء التي أراد أن يقوم بها وأن [ رحلة إلى الشرق هي مثل 
فعل جليل من أفعال حياتي الداخلية ]© , 

هذا الإعلان المكشوف الذي أطلقه لامرتين نجد له جذوراً عميقة يمكننا أن نعتبرها حماسة مسيحية 
منقطعة النظير. تنم عن ازدياد « الرومانسية » وتناميها » هذه المشاعر الرومانسية الني انذفعت نحو 
الشرق في مغامرات معروفة من أجل اكتشاف المجهول . ومعرفة ذاك « الآخر» بوصفه قوة تحيط مها 
الأسرار من كل جانب . ولطالما اعتبرت « الرومانسية » الغربية التي سلكت طريق الحاجٌ لاكتشاف ذاك 
[ العدوع الآخر الساحر والأخاذ أن [ ما مدّ] الذي ظهر أيام الأمبراطور [ هرقل ] وادعى أنه نبي 
أعطمم2 - ملناءوط عدو يجب محاريته . 


وإذا كان لامرتين الذي غامر مندفعاً نحو الشرق مؤكداً أن [ هذه الأرض العربية هي أرض 
المعجزات . كل شيء يزدهر هنا . وكل رجل ساذج أو متعصب يمكن أن يصبح بدوره نبياً ] كان يهدف 
من وراء ذلك [ نقل حقيقة الأرض المقدسة ] تحت تأثير أن رومانسيته سوف تحقق له النبوة بمجرد وصوله 
إلى كنيسة القيامة: فإن الحقائق المجردة أنه ليس [ لامرتين ] وحده كانت تراوده الأحلام المزهرة , لا ليكون 
نبياً مجرد أن بيطأ الشرق بقدميه ولكي يزور كنيسة القيامة . وإنما كان حلا نابوليونياً ٠‏ شب وترعرع في 
خيال وضمير الرأي العام الأوربي قبل الحروب الصليبية بزمن طويل . 

إن [تحمدًا ] يإ كان لغزأ مميراً للغرب على الإطلاق ‏ وقد كانت صورة الشرق [ الساحر ) تختلط 
بصورة محمد . وتمثل لهم الإسلام الذي بشر به محمد [ اسطورة ] قاهرة تحتاج لكشف أسرارها . لأن 
شخصية هذا اليتيم الفقير الذي انطلق كشمس متوهجة يطارد عروش أباطرة الرومان والفرس . ويتدفق 
أتباعه ككثبان الرمال المحرقة شرقاً وغرباً . لا بد أن يكون[ سم ] ما وراء فتوحاتهم وزحفهم المقدس . 
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الشرق إذأ كما يقول [ نرفال ]© هو 

موطن الأحلام والإيهام . إلا أن هذه افده الأخاذة أو الصور التي ارتسمت في أذهان الغرب فيا 
بعد بل ومنذ زمن أغنية رولان 801.315 عل 1140/5011 هآ كان قد ساهم في تكوينها مؤرخو 
وكتاب أوربا . ففي تاريخ العام تحدث رانكه 1881 عن الاسلام واصفاً هزيمته أمام الشعوب الجرمانية ‏ 
الرومانية . 

وفي شذرات تاريخية تحدث [ بير كهارت ] عن الإسلام [ كشيء ] بائس ., عار وتافه » وقد قام 
بمثل هذه العمليات الفكرية بمهارة وحماسة أبلغ بكثير من إسفالد اشبنغلر . 

لقد تبدّت للغرب صورة [ محمد ] نبي الإسلام كخطر دائم يجب فهمه والاحتراز منه » لأنه لغز من 
ألغاز الشرق المثير المملوء بالسحرة والشياطين والمجوس وعبدة النيران وربما آكلي الحوم البشر . !! 
وتضخمت هذه الصورة على مر الزمن بحيث أصبح [ العرب ] أو الشرق بصفة عامة هو [ الآخر ] المثير 
الذي بيجب أن يحسب حسابه , وأن يلتزم المسيحيون الغربيون باليقظة فقد [ أوشكت الأمبراطورية أن 
تمحي من الوجود تماماً على يد العرب ثلاث مرات على الأقل في سنة 668 والى حوالي 683 - م وفي 717/716 
وكان الخنطر الإسلامي مائللا على الدوام في مخيلة كل بيزنطي » وكان مجرد وجود الدولة الاسلاهية فضللً عن 
الشعوب الأخرى الصعبة المراس المقيمة على الحدود الشمالية والغربية يضطر بيزنطة إلى التزام خطة التيقفظ 
الدائم الأليم ] . 

إلا أن كراهية الغرب للنبيّ محمد يق تزايدت على مر العصور . والسبب في ذلك هو تلك العوامل 
النفسية والحقد الأعمى والتعصب المسيحيّ الذي نجد له أوضح الصور في كل ما كتبه بعض علماء الغرب 
وقساوسته . 


[ وكان كل مزيد من العلم بالنبي محمد يأتي به الزمان يفسده ويقف في سبيله تلك الكراهية المتزايدة 
الني كانت الحروب المستديمة تزيذها خرابا » هذا بارثو لوميو الأوديسي 5ة55ع80 05 يؤنب خصمه المسلم 
في القرن الثالث.عشر قائلاً بعد حشر فقرات بذيئة : - قل لي بربك ماذا تعني بالنبوة والرسالة والله يعلم 
أنكم ما كنتم تستطيعون أن تعرفوا لولم يعلمكم المسيحي آلا أبها المخلوق الصَفيق الذي لا تعلوه مرة 
خجل ؛ إنك تقول لي إن نبيكم ظلٌ اثنين وثلائين عاماً لا يتكلم كلام الأنبياء » ولا هو كان أثناءها رسولاً 
ولا معلمًا ولا عرف شيئاً عن الله وأنه عرف بعد تلك الفترة ] . 

وأن تخرصات عجيبة يوردها يوليوجيوس القرطبي وهو من أوسع العلماء والقساوسة علا وأشدهم 
كراهية للنبي محمد وقد أورد هذا القسيس أكاذيب وأفكار عجيبة عن [ السر في كراهية الاسلام للكلاب ] 
إلا أن ما يلفت النظر أن هذا القسيس يعترف بكل صراحة أنه لم يبذل جهدأً علمياً للتأكد من معلوماته !! 


كا لا يقل عن ذلك تبافتاً وافحاشاً ما كتبه بطرس بلومان » وخرافات وليام دنبا المتوق 1520 م 
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سس سس برووووروروبوبوورورووبوببوروبوببورووببو م222 2ب22222<ث22#. 


حول ما كتبه عن محمد أو ما أسماه [ ماهون ] . وم يكتف علماء الغرب من إنكار لنبوة محمد ورفضها جملة 
وتفصيلاً ٠‏ بل إنهم اعتبروا أنه من المستحيل الذي لا يقبل الجدل أن يظهر نبي من العرب . ثم إن خياهم 
تمادى في تخرصات لا يمكن أن ترقى إلى مستوى العلم وامتلات كتبهم بشتى الصور البشعة [ لمحمد ] قائد 
الآبل 2111/81 اعسعمت ع ومحمد راعي الغنم ومحمد المصاب بالأمر اض العصبيّة . ومحمد الفقير 
البائس الذي أنقذه مال خديجة كا قال جون بيجوت غلوب باشا : 
. لإأتعنا20 طروعة صلط نموم نومص 5نامل11 عل ونير 
والذي تزوج الأرملة خديجة طمعاً في مالحا . ثم محمد الذي تستهويه النساء . ومحمد الذي سرق 
الانجيل والتوراة » وأخذ منها ولفق سياقاً لغوياً عربي اللغة أسماه [ القرآن ] ثم أخيراً [ محمد ] الرب 
الذي يتعيّده الناس ويصلون له » بل إننا نقرأ أيضاً أن الطفل الأوربي إبان العصر الوسيط عندما تغني له 
أمه أو مربيته وتريده أن ينام وتبز به [ أرجوحته ] تفص عليه أساطير عن الشرق وعن [ محمد ] الذي ادعى 
النبوة وهو من أرض النار واللصوص . 


وفضلاً عما أظهره الغرب من إنكار النبوة بالنسبة [ لمحمد ] كان أدب الغرب في القرون الوسطى 
تستهويه فكرة محمد الرب [ كذا . . !! ] والحق أن هذه الفكرة لم تنبذ ولم تختف تماماً من عقول الغرب 
قبل منتصف القرن السابع عشر . عندما كان الكتاب المسرحيون لا يزالون مثلون المسلمين أحياناً في 
صورة من يصلّون ويتعبدون [ لرتهم محمّد ] وهذا ما تشير اليه أغنية رولاند 201.870 ع3 /501لزميى 
المشار اليها . 

إلا أننا نرى بعد ذلك أن مجادلات فاشلة قد توالت لتضرم نيران الكراهية والحقد ضد الإسلام ونبيه 
وقد تجسد فيم| بعد بما سممى [ بافجوم المضاد ] وهو الأمر الذي دفع بتوماس الإكويني المتوفي 1272 إلى 
وصع كتابه : 
دعلتامع0 هومن 8 حيث انتبه الإكويني إلى الصعويات التي تعترضه . ولا شك أن الخروب 
الصليية قد يكون ها الفضل في إنشاء وتكوين صورة أصح وأوضح عن النبي [ محمد ] ولعل هذا يرجع 
الى الاحتكاك المباشر بمسلمي الشرق . والشك في الصور الخادعة التي ارتسمت في ضمير أوربا وهي 
الصور التي قلت إنها جاءت نتيجة للكراهية الشديدة للإسلام ونبيّه وهي الصور المزيفة التي ساهم 
القساوسة في تشكيلها ونشرها بين المجتمعاث الأوروبية . 


ولا يستبعد أبدا أن اليهود وهم أشد عداءً [ لمحمد ] النبي الرسول هم الذين ساهموا في دس 
معلومات خاطئة مقصودة كصور مشوهة ٠‏ شكلت أو كونت ثقافة الغرب الدينية فيها بعد . 

لأن اليهود أيضاً أول من خان المواثيق والعهود ونافقوا محمداً ٠‏ وعملوا على إفشال دعوته وتامروا 
عليه في الخفاء مع سادة قريش لإحباط رسالته التي أفسدت وثنيّتهم ٠‏ فقد [ زعم كتاب العصور الوسطى 
أن الخلفاء والمسلمين كانوا يقسمون دائمً| بمحمد والآلحة الآخرين وقصوا أن تانكرد 14210859 بعد فتح 
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بيت المقدس دخل مسجداً كان قد بنى وكان هيكلا قديما فوجد صورة لمحمد مصنوعة من الفضة ثقيلة 
الوزن بحيث تحتاج لعدة رجال لنقلها من مكان الى آخر ٠‏ وزعم 5 05 1:0118ل0ا2 أنه 
سمع بوجود وثئن على صورة محمد في كل مسجد وأكد جاكوب ( يعقوب ) /ا771571 07 18400078 أن 
المسلمين حين) فتحوا بيت المقدس وضعوا في المسجد الذي أقاموه مكان الميكل صورة لمحمد ومنعوا 
المسيحيين من دخول اليكل . . ]27 ص 51 . 

إن الكتابات والنصوص التي تناولت شخصية محمد يله خصوصاً إبان العصر الوسيط , انطلقت في 
معظمها من خلفية واضحة وهي العداء المعلن ضد محمد كإنسان ومحمد باعتباره صاحب الدعوة ولقد 
كرست الأساطير التي حيكت حول شخصيته لتأخذ مسارها في توتر مأساوي صعوداً وهبوطاً لتشكل [عقلية] 
الأوربي الذي ورث تراكماته الثقافية عبر منحنى الزمن واعتيرها [ مسلمات ] لا يرقى إليها شك . ولا 
ينقص من يمتها التاريخية أو العقائدية أي جدل , ورأت الكنيسة أن تعكس صورة حقيقية تعر عن وجهة 
نظرها تجاه هذا [ الآخر ع في ثقافته وتاريخه وعقيدته إذ تعتبر [ الأنا المسيحية ] نفسها الوريث الشرعي 
للثقافة العبرية الموسوية حسما جاءت في العهد القديم ٠‏ بحيث شكل هذا [ الانشاء ] أو البناء 
التأريخي وتاطر وفق أيديولوجية لاهوتية أسطورية محدّدة تجابه إن لم أقل تصادم هذا [ الآخر] باعتباره 
الغول المفترس المتوحش الذي يرتكب الحماقات ويقضي على الحضارات , ولكي يتم الشكل أو الصورة 
المطلوبة لتكوين الايديولوجية لا بد من تكريس [ فتاوى ] الكنيسة لإعطاء حق الشرعية لإعلان الحرب 
ضد [ محمد !!]. 


لقد جمع 21401171 05 010118887 لأول مرة مجموعة هائلة من الأساطير التي نسجت حول 
محمد [ في العصور الوسطى ولكنه كان أميناً إلى حد معقول فذكر أنه اعتمد في جمع هذه الأساطير على 
الروايات التي يتناقلها لسان عن لسان آخر , ولم يكن عند جيلبرت أي فكرة عن العصر الذي عاش فيه 
الرسول ولكنه كما قال عن نفسه كان مضطراً إلى مهاجمته باعتباره أحد رجال الكنيسة ]9 , 


وبما يؤكد أن رجال الكنيسة ومفكري الغرب وكتابه كانوا يتتحلون الصور ويلصقونها جزافاً بصورة 
محمد في أذهان الغرب , ذلك الدور المشهود الذي قاموا به إبان الحروب الصليبية بدعرى تخليص [ طريق 
الحاج ] والأدب الذي صور المعارك الضارية [ أو حرب الثغور ] ساهم بشكل فعال في ثمو الاسطورة 
وانتشارها وأصبحت بطولة الأسياد المسيحيين الذين يهزمون [ المسلم ] المتوحش والكفرة » صور هذه 
الأساطير والبطولات المتحلة كانت تغذي الأدب الشعبي وتساهم في تكوين الرأي العام المعادي 
للمسلمين ولمحمد بالذات و[ الأدب البيزنطي يعكس إلينا صورة جليّة هذه الحالات ولا ريب أن حرب 
النغور التي لم يكن ينطفىء لها مع الروم أوار قد تركت آثارها فيها سطر الغرب ‏ تشهد بذلك رواية الملك 
عمر بن اللعمان التي أضيفت فيا بعد إلى كتاب الف ليلة وليلة بيد أن هذه الشواهد ‏ تبدو غير ذات بال 
اذا قورنت بصورة تلك الأحداث عينها كا انعكست في الملحمة 8810 الشعبية عند البيزنطيين ]© , 
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لصتت الها اصع 


إذاً النبي ( حامد ) كا أسموه كان محور الاهتمام الشعبي وكان الخطر الذي ينظر إليه نظرة الحقد 
والحسد. إذ كيف (اللحمد) أن يسرق الأضواء ويأتي بعد المسيحية ويعتبر نفسه نبي الله الذي أكمل 
الرسالات التي جاءت قبله وصحح مسار تحريفها وما علق بها . فقد شك الغرب في أميته ٠‏ وفي عدم 
اطلاعه على الانجيل . وقد كان أول من عالج هذا الموضوع هو تيوفانز المعترف المتوفى 817 . وكتابه ( حياة 
النبي ) يعتبر مرجع استقى منه من تلاه كل المعلومات والصور المزيفة والمشوشة حول النبي يقول تيوفائز في 
كتابه هذا : 

[ في هذه السنة عام العالم 6122 المقابل 632 م توني محمد حاكم العرب ونبيّهم بعد أن عين قريبه أبا 
بكر خليفة له وفي نفس الوقت كان الخوف مستوليا على الجميع وعند بداية ظهوره 748410514 ظن 
العبريون الضَالون أنه المسيح 011815705 الذي كانوا يتوقعون ظهوره لذلك انضم إليه بعض كبارهم 
وتقبلوا دينه وهجروا دين موسى الذي رأى الله جهرة 021185 1718 والذين فعلوا ذلك كانت عدتهم 
عشرة وقد لازموه حتى لقي نجايته ثم عدلوا عن رأيهم عندما رأوه يأكل لحم الجمل [ كذا !! ] إذ أدركوا 
أنه ليس ما ظنوه أولا فتحيّروا ولم يعرفوا ماذا يصنعون ]00. 

ثم إن تيوفائز نفسه يربط فقر [ محمد ] بزواجه لخديجة طمعاً في مالها وكيا ادعى أصبح وكيلا لها في 
مصر وفلسطين !! وبريد تيوفائز من رسم هذه الصورة البائسة ليقول في النهاية بكل صراحة : إن محمداً 
اتصل بمسيحيين ويهود في القدس وبواسطتهم حصل على بعض الكتب المقدسة !! ثم أصيب بعد ذلك 
بمرض عصبي !! 

وكما أشرت أن تبوفائز ربط بين فقر محمد وزواجه بخديجة أم المؤمنين [ وأدخل على قصة زواج محمد 
بخديجة ألواناً من التزييف فقد زعموا أن محمداً لجا إلى الخداع ليتم الزواج . فتذكر الروايات في وقاحة أن 
محمداً من أجل أن يقضي على تردد نخديحة في الزواج من عبدها لجأ الى الحيلة والخديعة ليقنع أهل قبيلتها 
بالزواج9 . 

ثم إننا إذا تتبعنا الصور الحاقدة التي يكنها الغرب اتجاه محمد فسيواجهنا الاسفاف واللاموضوعية 
وحبك الأساطير التي لا يصدقها عقل فتارة يوردون أن محمداً استعان ( بثور) من أجل تأكيد رسالته 
وصدق دعوته ومرة أخرى يستعين بجمل بدل الثور وأحياناً حمامة وديعة . محاولات على كل حال لم 
يصدفوها حتى هم أنفسهم . ففي كتاب هيلدربرت تقرأ [ أن محمداً استعان في تأكيد صدق دعوته بثور 
دربه سر بحيث لم يعد يستطيع أحد أن يوجهه غيره وكان الثور يركع أمام محمد كلما أمره بذلك ] ويقص 
كتاب آخرون نفس الخرافات لكنهم يجعلون بطلها [ جملا ] يحمل كتاباً حول رقبته به آيات من القرآن 
الكريم وفي كتاب [ أندريا داندلو 24871201.0 47108135 أن محمداً درب حمامة على أن تقف عل كتفه 
وتلتقط حبات من القمح من أذنه وذهب البعض أن هذه الحمامة رسول مقدس . . الخ ](02. 

وهذه الأساطير تذكرنا بالمحاولة التي قام بها المستشرق سيل 1734 حين قال في باية القسم الثالث من 
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مقدمته المشهورة لترجمة القرآن : [ وقد اعتاد الحاحظ أن يقول القرآن جسم ينقلب تارة رجلا وتارة 
حيواناً ٠‏ ويبدو أن هذا يتفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن له وجهان . وجه رجل ووجه 
حيوان . . 0315 , 

وهكذا يتضح أن حصيلة الفكر الأوربي وكتابات القرون الوسطى ‏ حول شخصية محمد تتسم 
بالجهل واللاموضوعية ولا تقرأ إلا من أجل تتبع نمو السياق الفكري الثقافي ومحاولة فهم الجذور الثقافية 
التي يعول عليها الغرب كخلفية وتراث ثقافي , ولأن اسم [ محمد ] لم يعرف في الكتابات اللاتينية إذ يعتقد 
أولئك الكتاب اللاتينيون أن ( صن ) يعبد بهذا الإسم , أضف إلى ذلك أن ترجمة القرآن ترجمة ركيكة 
ومزيفة ومقتضبة كانت هدفاً مقصوداً بحد ذاته لأنه يعتير عملا دعائياً وسلاحاً ضد المسلمين وضد 
[ محمد ] وحتى كارلايل الذي لم يعترف بقدرته على استيعاب القرآن وتذوق لغته السماوية » اعتبره كلاماً 
ركيكاً ثقيل الوقع على النفس , ومع ذلك فإن الدارس الأوربي لا بد له من ( صبر ) على هذا الأمر وهذا ما 
أشار إليه كارلايل في مقدمة كتاب الأبطال وعبادة البطل 

رغم أن كارلايل يعتبر في نظر البعض أحد مادحي نبي الإسلام . 

ماتزك08/ا 182010115 طللم والأمهمل تيرم 


إلا أننا نرى من المفكرين الغربيين المحدثين من يجاري أخطاء من سبقوه ويؤيد أفكارهم دون فهم 

دقيق للغة القرآن وأسرارها ‏ فمثلاً نلاحظ أن مونتجومري وات : 
كيه 177 :2101116011731 - بلا 

قد أورد فصل في كتابه [ محمد ] تحت عنوان : هل كان محمد نبياً ؟! حيث اعتقد وات أن محمداً 
شديد الإخلاص لعقيدته , وأنه إذا اعتقد في شيء صالح [ انفعلت نفسه بما حدث أو اعتقد فيصوغه في 
كلام قراني ثم يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحى اليه . فيقدمه للناس على أنه كلام الله !! . 4" , 

إلا أن الصورة تتضح أكثر عندما يحاول بعض الدارسين الغربيين من الذين جاءوا متأخرين 
إذ يعزو أحدهم أن محمداً عندما كان يخلو بنفسه في غار وعندما هاجر بعد نزول الوحي عليه إنما كان يفعل 
ذلك بدافع نفسي باعثه الفشل في الحياة أو الهروب من مآسيها , فهذا مثلاً شتروتمان يفتري مدعياً : [ في 
مسائل العقيدة تخلص محمد نفسه _من العذاب في سبيل الدين بالقول بأن عيسى لم يقتل ول يصلب كاتخلص 
من العذاب في الحياة بالمحجرة وبإباحة انكار العقيدة عند الضرورة ] 19) , 

ثم أننا نرى أيضاً أن جون بيجوت غلوب باشا قد جارى من سبقه في محاولة الدس والافتراء لأنه هو 
أيضاً كان ينظر إلى زواج محمد من خدية أنه تم بدافع سدّ غائلة الفقر ليس إلا لأن [ الأرملة انقذته من 
الفقر ] 


[ لخوعبرو8 تصم لط لناعدعع مجم كباول1/7/1 عط عباط ]06 , 
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الخلافة والإمامة قاعدة دينية 
أم وضع دنيوى؟ 


جذوره وابعاده 
«الحلقة الأولى 1 المهدي مفتاح امبيرش 


«وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة اذ ما سل سيف في الاسلام على(قاعدة دينية)مثل ما سل 
على الامامة في كل زمان ) هذه عبارة أوردها ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه د الملل 
والحل » كثيراً ما تم تناوها من قبل الكثير من الدارسين والباحثين ممن تصدوا لموضوعي الخلافة 
والإمامة . 

والناظر المدقق في هذه العبارة يجد انها تناولت نقطتين هامتين : الأولى يمكن أن نقر بأنها حقيقة 
تاريخية : تتمثل في ذلك الصراع الدموي المدمر على السلطة والذي كانت نتائجه آلاف الضحايا وعشرات 
المعارك السياسية نذكر منها على سبيل المثال ( صفين . . . والجمل . . . والنبروان . . . وكربلاء ... ) 
ونذكر على رأس قائمة هؤلاء الضحايا اسماء تذكرنا بعمالقة التاريخ|العرب الاسلامييمن كانت نهايتهم غدراً 
في مؤامرات اغتيال , أو قتلا في ميدان الصراع السياسي الدموي دليلاً حقيقياً على عمق المأساة التي 
جرتها هذه الامامة والخلافة على العرب المسلمين . نذكر ( عمر بن الخطاب . . وعثمان وعليٍ كا نذكر 
طلحة .. والزبير... والحسين . . . وغيرهم كثير) . 

اما النقطة الثانية الني تناوها الشهرستاني والتي تحتاج منا الى بحث وتفصيل قوله « ان ذلك الصراع 
الدموي .. وتلك السيوف التي سلت انما سلت على قاعدة دينية » أي ان ما يريد الشهرستاني . . وما 
حاول الكثيرون بعده اثباته هر أن الامامة والخلافة قاعدة دينية . 

وتعل اغلب الباحثين الذين اكدوا ذلك وحاولوا اثباته انما كانوا واقعين اما تحت تأثير العاطفة الدينية 
والاعجاب بشخصيات ابي بكر . . . وعمر . . . وعثمان . . . وقد شدهم هذا الماضي العربي الاسلامي 
العظيم وتلك الانتصارات الخالدة الي سجلها العرب المسلمون .. في القادسية . . واليرموك . . 
وماوند . وغيرها من المعارك التي قوضت صرح اكبر امبراطوريتين في ذلك العصر . . بيزنطة . 
وفارس . 
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سس سس وو 9ك 


واما انهم أي الباحثين كانوا جزءاً من ذلك الصراع الفكري الذي نتج عن الصراع السياسي 
العسكري والذي تمثل في ظهور احزاب فكرية تدعم هذا الصراع . وتحاول أن تبرره وان توجد له ( قاعدة 
دينية فكان حزب الشيعة . . وحزب الخوارج . . . وحزب المعتزلة . . . وحزب السنة . . وما تفرع عن 
هذه الاحزاب من فروع . . . وتيارات وكانوا ولا زالوا من المستفيدين من هذا الصراع . 


ان هذين العاملين مجتمعين هما السبب الرئيسي وراء عدم الخوض في موضوع الخلافة و الامامة 
ومناقشة مدى أحقية كونه| قاعدة دينية أم دنيوية . بل ان هذين الفريقين حاولا والى الآن بدل البحث في 
الظروف السياسية والاجتماعية التي أوجدت الخلافة . . والامامة ‏ البحث عن ايجاد المبررات وصوغ الحجج 
ومحاولة التنظير لهرا » وذلك ماما كما يورده الاستاذ الدكتور/ ابراهيم بيضون في كتابه « الحجاز والدولة 
الاسلامية » عندما يقول ١‏ ان الخلافة كمؤسسة ونظام ‏ وقعت في المأزق التشريعي الذي لم يفارقها بعد 
ذلك بحيث كان على القيمين عليها أن بجدوا لها التنظير الاسلامي المتطابق ‏ في ظل ما سمي 
بالشورى » . , 


اننا في هذا العصر وقد باعدت السنوات بيننا وبين اولئك الذين خاضوا صفين . . . . والجمل . . . 
او الذين سقطوا في التهروان .. او دبروا مؤامرة كربلاء نجد انفسنا ومن واقع التزامنا بقضية الوحدة 
الدينية وعودة بالمسلمين الى المنبع الصافي للاسلام قبيل فترة الصراع هذه نرى انفسنا ملزمين بالبحث في 
موضوع الخلافة والامامة بموضوعية بعيدة عن التعصب متوخين فيها أنقاذ الشعوب الاسلامية من هذه 
الفرق والمذاهب البدعة . . , ومذكرين فيها هؤلاء جميعا بالابتعاد عن عبادة ال هوى . . . والعودة الى عبادة 
انلق وان اولى القواعد الاسلامية هي الاعتصام بدل التفرق ووحدة الصراط مكان تعد السبل , . . 
ووحدة مصدر الشريعة بدل تعدد ما يسمى بالمصادر . 


ان مجاراة الشهرستاني ومن نحا نحوه ني أن الصراع الذي دار.. والسيوف التي سلت . . . 
والرؤ وس التى تدحرجت في معارك الفقه .. كل ذلك كان على قاعدة دينية قول في الواقع يتعارض 
والغرض من القاعدة الدينية أصلا . إذ أن القاعدة الدينية من شأنها الا توجد الصراع اصل . . وحتى وان 
وجد كان حسمه في بدايته من أبسط الأمور وأسهلها بحيث لا يصل الى الاختلاف الشديد ناهيك عن 
الصراع الذي تسل فيه السيوف . . وتراق فيه الدماء , 

إن المنطق يؤكد أن الصراع والقتال على الامامة . والخلافة لم يكن على قاعدة دينية وانما كان 
لغياب هذه القاعدة الدينية بل قل ان الصراع كان على قاعدة دنيوية وضعية لا اساس ديني لها بحيث يكون 
الاختلاف ني وجهات النظر . . . والتصارع من أجل انتصار هذه الوجهات امراً انسانياً يحصل في كل 
مكان . . وفي كل زمان . على انه لا يفهم من قولنا هذا أننا نبرر هذا الصراع الذي تم ونلتمس الأعذار له 
بقدر ما تنحلله لنفهم أسبابه ودوافعه , 
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ان استعمال الدين كشعار لتأكيد وجهات نظر . . او لتبريرها . . واخفاء المطامع السياسية وراء 
هذه الشعارات . هو اسلوب حزبي لا يختلف عن استعمال أي شعار آخر اذ ان الاحزاب السياسية في كل 
زمان ومكان تلجأ داثً إلى استخدام الشعار الاكثر لمعاناً. . والأكثر بريقاً وتأثيراً في الغالبية . . 
والشعارات الدينية تظل دائيًا هي الشعارات الاكثر تأثيراً في عواطف العامة والبسطاء . . وكثيرأ ما جرت 
الآلاف من البشر عبر التاريخ في مواجهات سياسية. . . وزج بالبسطاء والسذج في اتون هذه المعارك 
معتقدين انهم بمارسون عقيدة جهادية توصلهم الى الجئة . والحقيقة انها توصل الزعاء ذوي المطامع 
السياسية الى كراسي الحكم اما هذه الآلاف التي تقتل أو تقتل فأمر دخولها الجنة او النار متروك لرب 
الجنة والنار هذه الصراعات التي نمت باسم الاديان سواء كانت سماوية او وضعية هي قديمة قدم هذا 
الانسان ذاته . . وما الصراع الذي دار في التاريخ العربي المسلم ولا زال يدور الى الآن الا نموذجاً من نماذج 
هذا الصراع . ان الاسلام الذي وحد العرب وجمع كلمتهم بعد ان كانوا على شفا حفرة من النار ء والذي 
جعلهم اخخوة بعد أن كانوا أعداء . . . والذي حرم الفتنة . . وحرم الاعتداء والظلم لا يمكن ان يأتي 
بقاعدة دينية تبرر كل هذا الصراع . . وهذا الاقتتال وحتى نقطع الفرض باليقين لا بد وان نعود الى القرآن 
الكريم , والذي يطالبنا رب العزة بالعودة اليه كلما اختلفنا «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى 
الله »!© نعود الى الله ليحكم بيننا فيها نحن فيه مختلفون وموضوع اختلافنا هل الخلافة والامامة قاعدة 
دينية » ام فاعدة دنيوية وضعية املتها ظروف سياسية واجتماعية ؟ 

ومن هنا فائنا نضع بين يدي القارىء الكريم الآيات القرآنية التي تناولت بالذكر لفظي خليفة 
له 1 

فلفظ خليفة ورد في القرآن في موضعين : الأول : في سورة البقرة الآية رقم «30» والموضع الثاني في 
سورة « ص »؛ الآية رقم 26 , 

ففي الموضع الأول يقول تعالى في سورة البقرة : ه واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض 
خليفة » قالوا أتمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم 
ما لا تعلمون » . وني الموضع الثاني يقول : عز من قائل تخاطبا داود عليه السلام ظ يا داود انا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » . 

ففى هذين الموضعين يمكن لنا ان ندرك يبساطة أن لفظ « خليفة » لا علاقة له على الاطلاق بالمعنى 
الاصطلاحي السياسي الذي أعطي له . باعتباره يطلق على الانسان الذي يكون على رأس أي مجتمع 
اسلامي . وليؤدي وظائف دينية ودنيوية متعلقة بحكم موقعه. . ثم لتصبح الخلافة بعدها نظاماً اسلامياً 
سياسياً فالقاعدة الدينية للفظ خليفة في هذه الأية لا تضيق لتصبح هذا الشخص الذي اصطلح عل 
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تسميته خليفة وانما تد ل تبان مسري را ور ا . فأي انسان 
يلتزم بقانون الله وسنته بحيث ينشر العدل ويقضي عل الظلم ويجحارب الفتنة ويعمر الكون . يكون 
مستحقاً بذلك أن يطلق عليه لقب خليفة الله . 


وما قلناه عن الموضع الأول يمكن أن نقوله عن الموضع الثاني » فرغم ان الخطاب موجه الى داود كما 
هو ظاهر الا أنه موجه اليه باعتباره قدوة » وكل المؤمنين في الواقع مطالبون بما طلب من داود سواء نشر 
العدل ؛ او مجانبة الهوى , او الحكم بين الناس بالحق فمن يفعل ذلك يستحق أن يكون خليفة الله . ومن 
لم يفعل استحق بذلك غضب الله . . وعذايه , . . أن الدليل على عمومية اللقب هو عمومية الحكم والتي 
اوردها الله بشكل عام أي أن 8 الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» 
وبالمقابل فان الذين لا يضلون عن سبيل الله هم في الصف الأول مع داود فهم خخلفاء ء الله في ارضه . 


أما لفظ ( الامام ) فهو الآخر قد تناوله القرآن الكريم في موضعين : الأول  :‏ في سورة البقرة آية 
رقم (123) ء والثاني في سورة الفرقان أية رقم (74) ففي الموضع الأول يقول تعالى : 8 واذ ابتلى ابر اميم 
ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين 4 ومن 
الموضع الثاني في سورة الفرقان يقول تعالى : ف ومن تاب وعمل صالخا قن توب الى الله متا . والبين 
لا يشهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراماً * والذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخروا عليها صما 
وعمياناً * والذين يقولون ربئا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما © . 

إن هذين الموضعين كذلك لا يمكن ان نجد فيههما أبية اشارة الى كون الامام هنا يدل على اي معنى 
ديني سياسي « كمقابل للخليفة » وهو المعنى الذي تعارف عليه الشيعة واعتبروه أمرأ دينياً صرفاً » وان 
الامام لا يختار وانما ينص عليه . . وعندما وقعوا في المشكل اختاروا قصة غدير « الخمسة ونسبوا الى 
رسول الله ل حديثاً ليدللوا على أن علياً تم اختياره بالنص ليبقى المعنى الديني للامام لد 

إن الموضع الذي تناول الله فيه أبراهيم باعتباره اماما جاء استحقاقه ذلك بعد ان ابتلاه الله 
بكلمات. وبعدأن تاب الله عليه فاستحق بذلك ان يكون الأمام القدوة في الصبر والاستجابة لاوامر الله 
وكل من حذا حذوه من المؤمنين استحق ان يكون اماما قدوة في مسلكه. اما عموم استحقاق «لقب 
الامام » في الآبة الثانية فهي واضحة تمام الوضوح كل الذين انطبقت عليهم الصفات التي اوردها الله 
تعالى في الآيات السابقة بحيث استحقوا إن يكونوا للمتقين اماماً متى توفرت فيهم هذه الصفات . 

من هنا ومن خلال عودتنا الى كتاب الله اتضح انه لا اساس « للخلافة والامامة » باعتبارها قاعدة 
دينية سياسية بالشكل الذي حاول الكثيرون الباته والبرهنة عليه . . لذا يبقى امامنا ان نقر ان الخلافة امر 
دنيوي اقتضته الظروف السياسية والاجتماعية التي كان عليها العرب المسلمون صبيحة انتقال الرسول 
الكريم الى جوار ربه . اما ما نجم عنها من اختلاف وصراعات . . وفرق ومذاهب وان كانت الخلافة 
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والامامة او قل الدين الشعار المرفوع دائما الا ان لحذه الصراعات وهذه المذاهب الفكرية التي نظرت ها 
وجذرتها . جذور يمكن لنا ان نرجعها الى ما قبل الإسلام يوم أن كان العرب على شفا حفرة من النار . . 

ان القول بأن الخلافة وضع دنيوي اقتضته جملة من الظروف سوف اتولى توضيحها لا يمكن ان يفهم 
القاصرون منه أنني اطعن في أبي بكر . وعمر , وعثمان , انني على العكس من ذلك تماماً فانني اعتبر 
الاجراءات التي مت يوم السقيفة رغم بعض الماخذ عليها دليلا على عبقرية هؤلاء وتقديرهم للظروف » 
وحسهم والذي وان كان مؤقتاً الا أنه كان ضرورياً . 

انتقل الرسول الكريم الى جوار ربه دونما الاشارة الى خلافة . او امامة او نحوها بل ان وفاته كانت 
صدمة نفسية كبيرة للصحابة حتى اننا لنجد عمر وهو على ما فيه من قوة وصلابة وقدرة على مجاببة 
الصعاب ينبار انبياراً كاملا امام هذا الحدث الجلل الى الدرجة التي يشهر فيه سيفه مهدداً بالفتل كل من 
يقول بان الرسول قد مات . . وفي غمرة هذا الانجيار النفسي ينسى قوله تعالى : 8 وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل 4# حتى لنجده يقول عندما تلا ابو بكر هذه الآية كأنني .لم اسمعها الا 
حينها 

هذه المفاجات التي شلت التفكير بالاضافة الى جملة من الظروف السياسية والاجتماعية والتي يروما 
لنا ابن هشام في سيرته على لسان ابن اسحاق قائلا ه وما توفي رسول الله و » عظمت به مصيبة المسلمين. 
فكانت عائشة ؛ فيرا بلغني تقول . لا توي رسول الله كل . ارتدت العرب . واشرأبت اليهودية , 
والنصرانية » ونجم النفاق . وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشائية » . 

وني تصوير الحال في مكة يقول ابن هشام « حدثني ابو عبيدة وغيره من اهل العلم إن اكثر اهل مكة 
لما توفي رسول الله كك هموا بالرجوع عن الاسلام . 

تحديات جمة وخطيرة للاسلام من الخارج . ومن الدائخل تتمثل في الردة ومؤامرات اليهود 
والنصارى . بالاضافة الى خطر آخر اكبر واشد يتمثل في النذير بتفرق المسلمين فيم| بينهم وهم في وقت 
اشد ما يكون الى لم الشعث ورأب الصدع . . . فالانصار يجتمعون في سقيفة ببي ساعدة ٠‏ وسعد بن عبادة 
زعي اردع يط للقي ازا اسيائيا .د 

وخطباء الانصار يحرضون اهل يثرب ١‏ مدينة الرسول في هذا الاتجاه وقد وجدوها فرصة سانحة 
للاحتفاظ بزعامة العرب بعد ان ظفروا بجعل مدينتهم عاصمة العرب المسلمين . . . ماذا يتصور المرء . 
وقد وضع امامه جملة هذه التحديات مجتمعة .. أبمتاج هذا الأمر الى نقاش طويل وحوار بل قل 
« وشورى » لا يؤمن عاقبتها في هذه الظروف التي اطلت الفتنة برأسها أم ان الأمر يحتاج الى حل حاسم 
وان كانت اسسه غير اسلامية . . نعم أن الصراع دنيوي . . بل هو صراع قبل واقليمي بين مكة . . 
والمدينة يعود بنا الى فترة ما قبل الإسلام عندما كانت مكة قبلة العرب ومركز النشاط الاقتصادي . بينما 
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المديئة تابعة ها تدور في فلكها... لتصبح المدينة بعد الإسلام وقد تصدرت مركز الزعامة , . . وتحول 
النشاطه . . . الاقتصادي اليها 35 واصبحت القبائل العربية تنظر اليها بعين الخوف 6 والاحترام وهى 
تحوي هذه القوة الجديدة العربية المسلمة . . 


اذا فحرص الانصار على أن يكون اول من يجتمع في سقيفة بني ساعدة ليسبقوا المهاجرين في البت 
في هذا الامر كان بمثابة تعبير عن خوفهم من انتقال الزعامة والصدارة من المدينة وعودتها إلى مكة خاصة 
بعد وفاة الرسول الذي كان باختياره المدينة « مدينة له » صمام الامان امام تطلع القرشيين الى استعادة 
امجادهم القديمة . 


ان عنصر الحسم في هذا العبراع لمكن ان يكون اسلامياً بل سيكون انعكاساً لمسببات الصراع 
ذاتها أي لا بد وأن يكون قبلياً . .. اقليمياً خاصة وان اختيار خلف للرسول لا يستند الى قاعدة دينية يمكن 
الرجوع اليها لحسم الصراع . ان المحلل للحوار والجدل الذي تم يوم السقيفة سوف يكتشف هذه الحقيقة 
وبسهولة . فها هوذا خطيب الانصار يقول موجهاً كلامه للمهاجرين . . او القرشيين « أما بعد فنحن 
انصار الله وكتبة الاسلام , وانتم معشر المهاجرين رهط نبينا وقد دفت دافة منكم (واذا هم اي 
المهاجرين ) « تريدون ان تحتازونا من اصلنا وتغصبونا الآمر أي تملكونا وتستبدوا بنا» . 


فماذا يتوقع المرء ان يكون رد المهاجرين او القرشيين .. لا بد وان تكون ا حجج مقنعة لاسكات 
هؤلاء الانصار.. وحيث انهم انصار الرسول وكتبة الاسلام فحق قريش لا يكون منطلقاً من حق 
اسلامي لأن الانصار يشاركونهم هذا الحق اذ لا بد وان تكون الحجج قبلية واقليمية تشعر الانصار بقيمة 
قريش ٠‏ واحترام العرب لها باعتبارها مقرأ لمقدسات العرب المسلمين وغير المسلمين على السواء . 
وباعتبارها تملك حقاً تاريخياً لا يمكن للمدينة ان تنازعها عليه . . . وقد حاول عمر ان يرد على خطيب 
الانصار قائلاً دفلا سكت أي الخطيب الانصاري . اردت أن اتكلم وكنت قلاأعددت/مقالة اعجبتني 
اردت أن اقوها بين يدي ابي بكر وكنت اداري منه بعض الحدة' أي أن عمر قد هم بالكلام ولكن ابا بكر 
لمعرفته بحدة عمر وخشونته في الكلام الأمر الذي لا يقتضيه هذا المقام والنفوس تتقد حدة فمنعه من 
الكلام لنجده يقول : ١‏ أما بعد فيا ذكرتم من"خير فأنتم اهله » وما تعرف العرب هذا الأمر الا لهذا 
الحي من قريش هم اوسط نسباً . . . ودار . . » ثم ذكر جملة صفات ومناقب لقريش جعلت الحباب بن 
المنذر وقد ثارت ثائثرته يقول : بمنطق العصبية الجاهلية « انا جذيلها المحلك . وعذيقها المرحب ان شنم 
والله ‏ رددناها جذعة » . . . 


وبعد جدل وحوار يحاول الانصار أن يصلوا الى حل وسط مقترحين اميرا من مكة واميراً من 
المديئة .. . ويرفض عمر هذا الاقتراح معللاً ذلك بقوله هيهات (لا يجتمع سيفان في غمد واحد) . 


ليستقر الأمر بعد ذلك لقريش ويتم اختيار ابي بكر الذي بايعه الاوس . وهم من الانصار ليفوتوا 
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الأمر على سعد بن عبادة زعيم الخزرج ... وللاوس والخزرج ثارات قبل الاسلام ومواقع اهمها يوم 
بعاث . . . ثم لتتم الموافقة على اختبار ابي بكر في اليوم التالي بموافقة اغلب الحاضرين عدا علي » 
وفاطمة , والزبير . . والعباس وابي سفيان الذي حاول ان يستغل الموقف فيعرض على علي الامر بحجة ان 
ابا بكر قد أذ هذا الأمر وهو اقل بيت في قريش . 


يقول ابو سفيان اغلبكم على هذا الأمر اقل بيت في قريش ؟ 
اما والله لأملأنها خيلاً ورجالاً ان شئت « موجها الخطاب لعل » . 


ان تحليلنا لاجتماع السقيفة وان كان قد حسم الوضع مؤقتا الا انه لم ينه الصراع أن لم يكن قد 
وضع اسه التي تعمقت وتجذرت لتكون بعد ذلك انقلاباً حقيقياً وخطيراً على القاعدة الدينية الاسلامية 
« الشورى » . 


بحيث اصبحت مهمة الباحثين بعد ذلك ليس انتصاراً للشورى كقاعدة دينية ٠»‏ وائما اتتصار للوضع 
المؤقت الذي لم يستند على قاعدة دينية » وهو الخلافة بحيث اصبح هم الباحثين « ليس تحليل الأحداث 
التي اوجدت هذا النظام بقدر ما كانت مهمتهم خلق المبررات له » وبحاولة ايجاد مؤسسات لهذا النظام 
ووضع شروط للخليفة . . . وشروط للبيعة . . . 


ان اجتماع السقيفة » لا يمكن ان يكون تموذجاً يقاس عليه باعتبار الأمور التي سبق ذكرها . . . فهو 
حل طارىء لمعالجة وضع طارىء . . كا ان المدة القصيرة التي بقاها ابو بكر خليفة هي كذلك لا تعد 
مقياساً فهي فترة قضاها المسلمون في حروب الردة . . . وبداية الفتوحات . . . وما قيل على فترة ابي بكر 
يمكين ان تقال على فترة عمر , والتي كانت فترة فتوح ومعارك وتوسع اضطرت المسلمين الى اختيار عمر 
خليفة لنفس الظروف التي واكبت الحل المؤقت في اختيار ابي بكر بل ان التحديات قد انسعت وتعاظمت 
وقد دخلت عناصر خارجية في الصراع والمواجهة ... ان فترات الحروب في كل العصور همي فترات 
القوانين الطارئة وليست فترات الدول المستقرة ذات النظم السياسية والمؤسسات التي يمكن ان تدرس 
وتحلل ويقاس عليها أو تتخذ نموذجا. إذا فمحاولة تقنين ما واكب خلافة ابي بكر » وعمر هي محاولة قاصرة 
وغير منطقية لانها تجهل طبيعة الأحداث الي كانت معاشة في ذلك الوقت . . 


هذا بالاضافة الى أن تغيرات كبيرة مهمة في الشكل والمضمون ) قد نمت حتى على هذا الحل 
ففي مجال التغيرات في الشكل نجد ابا بكر خليفة رسول الله .. وعمر امير المؤمنين . . . وعلي 
اماماً. . ونجد كذلك تغيراً في اسلوب الاختيار ذاته فقد رأينا كيف تم اختيار ابي بكر لنرى ان عمر قد تم 
اختياره من ابي بكر مباشرة . . لنجد عثمان يتم اختياره من لحنة يشكلها عمر. ان هذه التغيرات في 
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اسلوب الاختيار هو نتاج الظروف السياسية والاجتماعية التي عاصرها العرب المسلمون آنذاك .» وكدذلك 
نتاج رد الفعل السيء لاحداث السقيفة .. اذ ان فتح المجال امام الناس للاختيار في ظروف كلها حروب 
وفتوحات وتحديات مجازفة لا يمكن لأحد من هؤلاء الخلفاء الاقدام عليها .وهذا تماماما تعبر عنه نصيحة 
عبد الرحمن بن عوف لعمر عندما بلغه ان رجلا قد قال إن اختيار ابي بكر لعمر كان ( فلتة ) أي امراً لا 
يكن عليه "والة « لوقد مات عمر بايعت فلاناً » فقد اغتاظ عمر وقال ٠‏ إني قائم العشية ان شاء الله في 
الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم امرهم . ., أي يغصبون قريشاً . . 


فكانت نصيحة عبد الرحمن ابن عوف ويا امير المؤمنين لا تفعل , فان الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم وانهم الذين يغلبون على مجلسك اذا قمت في الناس ونصحه ان يعرض الأمر على بعض 
الخواص . 

اذا فمجمل هذه التغيرات التي طرأت على الشكل كلها تؤكد انها نتاج الظروف السياسية 
والاجتماعية التي اوجدتها . . على ان التغير الاكبر تم في الشكل والمضمون بعد ذلك حيث جاء معاوية 
بقوة السلاح » وحيث استطاع بعدها أن يغيرها الى ملكية ورائية في أسرة بني امية . 


ان هذا التغير الذي احدثه معاوية في الشكل والمضمون الذي انتهى بها الى ان تكون ملكية ورائية 
دون اعتراض عليها من المسلمين باعتبارها خروجاً على القاعدة الدينية اذا اخذنا برأي الشهرستاني ومن 
جاراه . ( اذا استثنينا موقف عبد الله بن الزبيرء والذي كان اعتراضه على اسرة بني امية اكثر من 
اعتراضه على تغيرها الى ملكية ورائية هوني حد ذاته دليل على ان الخلافة كنظام سياسي ) لم تكن واضحة 
في اذهان العرب المسلمين . . 


ان الصراعات التي دارت رحاها » والتي سلت السيوف فيها لم تكن كما قال الشهرستاني على قاعدة 
دينية » وانما صراعات اقليمية واسرية . . . صراعات اقليمية اوجدت الخلافة , , . وخلافة فقريش حيث 
كان الخلفاء كلهم من فريش .. وصراعات عائلية اوجدت لنا دولة بني امية » ودولة بني العباس . 
والدولة الفاطمية . أي أن الصراعات العائلية قبل الإسلام ... وما تمخض عليه اجتماع السقيفة قد 
كبرت الآن وتعاظمت لتأخذ شكل صراع سياسي على الحكم انتج لنا انظمة ملكية وورائية . . بحيث 
اصبحثت الخلافة تجرد لقب هؤلاء الملوك . بل ان التيارات الفكرية نفسها من شيعة .. وخوارج .. 
ومعتزلة . . وسنة . انما وجدت لتدعنم هذه الاحزاب السياسية المتصارعة . انه تماماً كما يحدث الآن عندما 
يدخل حزب من الاحزاب حلبة الصراع السياسي طارحاً برنايجه السياسي في شكل شعارات براقة لخداع 
الجماهير ومع هذه الشعارات يوظف اجهزته الاعلامية لنشر هذه الشعارات والدفاع عنها . 


اذا فالتيارات الفكرية . . وحركة الفرق والمذاهب لم تكن سوى اجهزة اعلامية اوجدها الصراع 
السياسي على الحكم لتكون بعد ذلك اداة خطيرة ومدمرة في تجذير الصراع وتعميمه . . بين المسلمين 
بعامة » وليجد فيه كل ذي مطمع ومصلحة باباً ينفث من خلاله سمومه ويقنع بها أعداءه فعلى سبيل المثال 
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نجد . أن الشيعة في حقيقتها ليست سوى اعلام علي وآل البيت في تأكيد حقهم في حكم العرب 
المسلمين ‏ والمبررات التي تم طرحها هي مبررات منطقية في ذلك العصر اذا اخذنا في الاعتبارات الحجج 
والمبررات التي اوصلت ابا بكر إلى ذلك الموقع 

فيا دام اختيار ابي بكر كان يفتقد الى القاعدة الدينية واستند فقط الى كونه من قريش وانه من رهط 
البي 26 ٠»‏ فان آل البيت بحكم هذا المبرر هم احق لانهم من قريش ولانهم اقرب الى النبي من أبي بكر 
وعمر . ولهذا اعتبر بعض المنظرين للشيعة خلافة ابي بكر وعمر اغتصاباً لح على في السلطة , 

كما نجد الخوارج وهم الذين خرجوا على علي لم يكونوا الا صوت الاقليات غير العربية التي ارادت 
الاستفادة من الصراع الدائر داخل الجسم العربي ليرتفع صوتهم مطالبة بمشاركة كل المسلمين في 
الاختيار . . . واذا تجاوزنا هذه الفترة الى عهد بني امية وبني العباس ومن جاء بعدهم فاننا نجد ان هذه 
الاسر الحاكمة او الاحزاب السياسية الحاكمة قد رفعت الشعارات بشكل مزايدة على الاحزاب المعارضة 
لها.. ففى حين كان الشيعة يطالبون بحق آل البيت نجد الامويين باعتبارهم معارضة يرفعون شعار 
العرب بحيث كانت الدولة الاموية من حيث الشكل دولة عربية » وان كانت من حيث المضمون أسرية 
هي الأخرى . . . كما نجد العباسيين وقد اتسعت الدولة وشملت عناصر غير عربية يطرحون ارضاء 
للخرسانيين في البداية م الاتراك في النهاية . شعار اسلامية الدولة وان كانوا في واقع امرهم نظاما ملكياً 
أسرياً . إذأ فهذه الاحزاب السياسية الاسرية حاولت ان تستغل الظروف السياسية والاجتماعية لصالحها 
في شكل شعارات ووضعت فا مذاهب فكرية تخدم مصالحهاوهو شأن الأحزاب السياسية في كل زمان ومكان . 

غير اننا نجد وان كانت هذه الأسرة قد اختفت بحكم الزمن الا أن التيارات الفكرية لا زالت 
موجودة الى يومنا هذا تؤثر أشد التأثير في الحياة السياسية للشعوب الاسلامية ولا زالت هذه التيارات الفكرية 
سلاحاً مؤثراً في الصراع السياسي الحالي بحيث يستطيع أي باحث بأقل مجهود ان يوضحه . . وهذا ما 
سوف احاول القيام به في دراسة أخرى . تتناول بالتحليل هذه التيارات والمذاهب . والفرق » وكيف 
تطورت حتى عصرنا الحاضر والاشكال التي اتحذتها في اثناء تطورها وانتقالها . 


الشورى « القاعدة الدينية 5 


من خلال ما تم استعراضه في الحزء الأول من هذا البحث رأينا أن الخلافة او الامامة لم تكن في 
الواقع قاعدة دينية وانما كانت حلا طارئاً لممجامبة موقف مفاجىء . . وان عوامل اجتماعية وسياسية كانت 
وراء وجوده ووراء التغيرات التي طرأت عليه في الشكل والمضمون .. كا ان الانظمة السياسية التى 
دخلت التاريخ العربي . . والاسلامي بعامة لم تكن سوى انظمة ملكية وراثية . . الصراع الذي دار بينها 
وبين معارضيها هو الصراع الاسري الذي ترجع جذوره الى فترة ما قبل الاسلام . كما أن الفرق التي 
ظهرت مواكبة لهذا الصراع السياسي لم تكنالا انعكاسات لهذا الصراع السياسي على الحكم . . ولم تكن 
الافكار التي بثتها الا سلاحاً للدعم وللتفويض هذا النظام أو ذاك . 
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ان الضرر الذي نجم عن هذه الصراعات لم ينته كما رأينا بانتهاء هذه الاسر بل لا زال مستمراً الى 
يومنا هذا بحيث ان أي باحث يحاول تحليل هذه التيارات المعاصرة التي تطلق على نفسها ( التيارات 
الفكرية الاسلامية ) لا بد وان يعيش فترة الصراع . . وان يحاول تتبع جذوره ليعرف حقيقتها وابعادها . 

أن اكتشاف العلاج لهذه الأمراض لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة اسباب المرض بحيث تبقى 
معالحة اعراض المرض محاولة تلفيقية وعقيمة ريما زادت المرض ذائه بدل علاجه او التخفيف من مضاعفاته 
على الاقل . 


ان القاعدة الدينية التي فرضت الظروف التي سبق تالاشارة اليها تأجيلها الى حين هي ( الشورى ) 
والتى برغم الاتفاق المجمل على انها قاعدة دينية الا ان اغلب الذين تعرضوا لتناوها من المفكرين المسلمين 
عالجوها متأثرين بالخلافة وتحاولين تطويعها ها . . بحيث اوجدوا ما يسمى بأهل الحل والعقد . . واهل 
الشورى . . ومجلس الشورى . . غير أن توضيح هذه القاعدة الدينية لا يمكن ان يتم بمعزل عن مصدرها 
الاساسي القرآن الكريم , والذي تقف آيات الشورى فيه متحدية بوضوحها وبياها كل الذين حاولوا ان 
يجعلوا الشورى لاهل الحل والعقد . او لمجلس الشورى ولجماعة المسلمين . 

ان الحكمة الاية التي اقتضت ان توضح دائًا كل الأمور التي لا صلة بالعلاقات الاجتماعية 
المحدودة التأثير (كالميراث ‏ والنفقة ‏ والنكاح ‏ وغيرها). لا يمكن ان تغفل امرأ به صلاح الامم والشعوب 
وهو الاطار الذي تنظم به الشعوب نفسها وتتشاور بواسطته في امورها . 


وقبل التعرض الى الآيات التي تعالج الشورى لا بد من التعرض الى موضوع اعتقد أنه مهم باعتباره 
مقيدًا لمعالجة الشورى . وهو موضوع الحرية والمسؤولية . او الحرية المسؤولة التي تفرض المسؤولية تجاه 
هذه الحرية مكافحاً من أجلها ومناصراً للمكافحين في سبيلها من المقهورين والمستضعفين . 

ان اولى القواعد التي يجب أن نفررها هي أن الاسلام يعطي احتراماً فائقاً لموضوع المسؤ ولية ويؤكد 
ذلك أن المسؤولية لا يمكن فصلها بحال عن الخرية بل اعتبر أن من نافلة القول , أن اذكر ان الحرية 
والمسؤ ولية تعملان في انسجام متكامل بحيث نقرر انه اذا انعدمت المسؤ ولية انعدمت الحرية » واذا انتفت 
الحرية , كان لزاماً لذلك غياب المسؤولية ان الانسان المسؤول هو ذلك الانسان الذي يكون ني وضع 
يسمح له بالاختيار وان الاختيار هو مظهر من مظاهر الحرية . فاذا اختار الانسان عن قناعة » وبدون تأثير 
من احد كان في ذلك الوضع حرا وهذه هي الحرية التي تضع على عاتقه بالتالي حمل المسؤولية . 


ولكننا عندما نتحدث عن الحرية في اطارها الاسلامي . فاننا نقصد بها الحرية في مفهوم الانسان 
الحر الذي يعرف الحرية » ويقدرها . ولا يرى قيمة للحياة بدونها ولا يلذ له نوم حتى وهو حر أن يرى غيره 
يرسف في قيود الذل والمهانة , ذلك أن الوضع الأخير وضع باطل والانسان ‏ المسلم مطلوب منه محاربة 
الباطل في أي مكان وفي أي زمان . 


حلة كلية الدعوة الاسلامية 54 


السئة الأولي ‏ العدد الأول ل 


ان الاسلام وهو يقدم الجرية انما يقدمها حرية انسانية » حرية متزنة » مدركة هذه الحرية لا تمجمح 
فتنتهك حرية الآخرين وتستعبدهم ولا تسف فتجعل الانسان يرسف في قيود الذل والمهانة . 

ان اولى الحريات التي يقدمها الاسلام للانسان حرية الاعتقاد « لا اكراه في الدين » قد تبين الرشد 
من الغي » «فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » فالله سبحانه وتعالى الذي لا يكلف نفساً إلا وسعها 
جهز الانسان بكافة الوسائل التي تمكن من الاختيار د الم نجعل له عينين , ولساناً وشفتين » وهديناه 
النجدين » ٠‏ انا هديناه السبيل أما شاكراً وأما كفوراً » اذا فالله قد ترك له حرية الاختيار . . . وزوده بكل 
الامكانيات التي تمكنه من الاختيار فاذا اختار ترتبت عليه بذلك مسؤ ولية الاختيار أما إذا فقد القدرة على 
الاختيار . ولم يستطع التميز بفقد هذه القدرة على الاختياره وهي العقل » سقط عليه التكليف « وما ربك 
بظلام للعبيد » . 


واذا ترك الله للانسان حرية الاعتقاد وحمله مسؤ ولية اختياره فقد جعل الانسان مسؤ ولا امام نفسه 
وني ولا قاد أسرية ب ومسؤ ولا تجاه غيره من ابناء المجتمع . كما جعله مسؤ ولا تجاه الانسانية جميعاً 
باعتباره خليفة الله في الأرض . 

اذأ فالقاعدة الدينية وفق هذا التصور لا بد وان تتسع لتعطي الانسان حرية الاختيار وحرية القرار 
ولا يمكن ان تكون القاعدة الدينية لتنظيم المجتمع المسلم محدودة بحيث تملع أي انسان من المشاركة ومن 
القرار . 

فاذا وجدت سيدا وعبداً في دولة تدعي الاسلام فكذب ما ترى وصدق الاسلام . واذا رأيت حاكرًا 
ومحكومين » فلا تصدق ما ترى . وصدق الاسلام » ذلك ان الاسلام دين الحرية . لانه دين المسؤ ولية 
وعلاقة السيد بالعبد قائمة على اساس الامر من الأول والطاعة من الثاني » أي انتفاء للاختيار وانتفاء 
بالتالي للحرية . . . وعلاقة الحاكم والمحكومين علاقة قائمة على سلب المسؤ وليات من الجميع وتركيزها في 
يد الفرد . أو القلة وهذا بكل تأكيد مناقض للاسلام لانه دين المسؤ ولية » ولانه دين الحرية فاذا وجد أي 
نظام مهما كان اسمه يقوم على سلب المسؤ وليات من الكل وتركيزها في يد فرد او مجموعة قثق ان هذا 
النظام ليس نظاماً اسلامياً على الاطلاق . 


إن النظام الوحيد الذي ينسجم مع كل المعطيات التي تحفقق الحرية والمسؤ ولية هو نظام الشورى 
الذي هو القاعدة الدينية الوحيدة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى . 


كا أن تخليلنا لآبات الشورى ومن خلال القرآن سوف يوضح لنا مدى فداحة الانقلاب الخطير 
الذي تم صد الشورى باعتبارها قاغذة دينية دون سواها 5 


هذه القاعدة التي لا نجدها لفظاً عمومياً وانما نجدها سورة متكاملة في القرآن الكريم » ولا نجدها 
غامضة مبهمة بل نجدها آيات بينات لا يمارى فيها الا من اراد الله له ضلالا.. . 
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وختم على سمعه وبصره وطبعها على قلبه . 

يقول تعالى في سورة الشورى : ا فا اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . وما عند الله خير وابقى 
للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون * والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ٠‏ واذا ما غضبوا هم 
يغفرون * والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون والذين اذا 
اصابهم البغي هم ينتصرون » . 


الشورى التي تناولتها هذه الآية في اللغة مأخوذة من اشتار العسل اذا قصد مظانه وجمعه ومعناها 
الذي جاءت به الآيات لا يخرج ني جانبه المعنوي عن هذا المعنى كما سوف يتضح . 

فالله سبحانه وتعالى يتحدث في هذا المقام عن الذين أمنوا . وهو بذلك يعطي صفات لهؤلاء الذين 
أمنوا الذين جعلهم يبتغون ما عند الله » غير متكالبين على متاع الدنيا والذي هو متاع الغرور كرا ذكر انهم 
يتوكلون عليه 5 والتوكل على الله دون سواه صفة من صفات الايمان 3 كما جعلهم ستعدون عن اقتراف 
كبائر الاثم وارتكاب الفواحش 3 ووصفهم كذلك بالحلم والمغفرة ف ساعات الغضب وأنهم استجابوا 
لرمهم فاقاموا الصلاة , وجعلوا أمرهم شورى . وانفقوا مما رزقهم الله , وانتصروا لله اذا ظلموا 5 

والمتدبر هذه الآأيات يمكن ان يخرج منبها بالآتي : 

أو :- ان الصفات التي تم ذكرها هي صغات للذين آمنوا . وأن كل مؤمن يجب أن يحرص عليها 
كى يكتمل ايمانه . 

ثانيأ : - ان نقصاً ني أية صفة من الصفات السابقة هي نقص في درجات الايمان على المسلم أن 
يكملها . 

ثالث  :‏ ان الشورى هي صفة من صفات الابمان لا بد من تحققها للفرد والجماعة . 

رابعا :- ان الشورى هي صفة فردية بل تصل الى مرتبة كونها عينية بدليل مجيئها بين اقامة الصلاة 
والانفاق وبالتالي لا يجوز لأحد القيام بها بدل الآخر . كما ان الصلاة لا يمكن لأحد ان يؤديها نيابة عن 
انسان آخر . 

خامساً :- أن الشورى تكون في الأمر والامر هو كل ما يشغل المؤمنين وهمهم من شؤ ون الدنيا . 

سنادسا :إن أن الشورى لا تمارس في قمة وقاعدة وذلك بدليل الظرف المكاني في قوله تعالى 
« بينهم # . 

من هنا ندرك ان القاعدة الدينية للشورى هي في كونبا صفة من صفات الايمان وانها للمؤمنين جميعاً 
وفي امرهم . وبينهم » اذا فالنظام السياسي لاي مجتمع مسلم لا بد وان يتسع بحيث يمكن المؤ منين جميعاً 
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ان التفكير الاسلامي . وقد تحرر الآن من الظروف التي واكبت اجتماع السقيفة » ومن العوامل 
النى ابرزت التيارات الفكرية . . . وقد تخلص من سيطرة الأسر , والعائلات وقد جرب مأساة التفكير في 
اقامة مجتمع الدولة الاسلامية والذي تجاهل العامل القومي « الاجتماعي » مما سبب في الصراعات القوية 
والتي غذاها كثير من التيارات والمذاهب الفكرية هذا التفكير لا بد وان يبحث في الاسلوب الذي يمكن كل 
شعب من الشعوب الإسلامية من ممارسة هذه القاعدة الدينية المتمثلة في الشورى . 


ان الاسلام يقدم لنا النموذج العملي الذي يجب أن يقود التفكير الاسلامي في اتجاه تطبيق هذه 
القاعدة . . ان صلاة الجمعة . . وصلاة العيدين . . وغيرها من العبادات الجماعية ليست سوى مؤتمرات 
من الممكن أن تؤخذ فكرتها كنموذج لخلق الاسلوب الذي يمكننا من تحقيق الشورى . 

غير ان اعتراضين قد يقدما « عن جهل » لهذا التحليل ؛ وانا اقرل عن جهل لأن هذا التحليل ليس 
اجتهاداً فردياً بمعقدار ما هو شرح بسيط هذه الآيات القرآنية يمكن لأي انسان رفض سلطان الهوى ان يصل 
اليه ... 


فالاعتراض الأول الظاهري ان جعل الشورى للمؤمنين جميعاً وبينهم يتعارض ( وأولي الأمر) 
الذين اشار الله اليهم ف سورة النساء قي قوله تعالل 5 


ط يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فهذه الآية توضح ان هناك 
اولي الأمر من الضروري وجودهم ومن الواجب طاعتهم »ان هذه الآية قد استغلت لاثبات وجود الفرد 
الحاكم ولابهام المسلمين بضرورة طاعته وعدم رفضه والثورة عليه ذلك لأن الثورة عليه ورفضه هي ثورة 
على الله وعدم طاعة لاوامره .. وكثيرا ما سمعنا ابواقاً تردد في كل عصر ان هؤلاء « الاباطرة - 
والقياصرة » وان اختلفت اسماؤ هم من ملك الى امير الى شيخ . . الى رئيس جمهورية هم اولو الأمر وان 
طاعتهم من طاعة الله ورسوله وعصيانهم من عصيانه| .. وقد فهم الكثير من المسلمين وجوب ذلك 
فاحنوا الرؤ وس طاعة . وقبلوا الأيدي . . . واعلنوا الرضوخ والاستسلام . 

كلا ! ما اراد الله للمسلمين ان يحنوا الحامات لأحد الا لله .. وان يعلنوا الطاعة لاحد الا 
لمشيئته . . ان اي محاولة لفرض هيمنة هؤلاء على المسلمين هي محاولة تقف ني الصف المعارض للاسلام 
ولابسط قواعد الايمان التي جاء مها . 


ان مفهوم اولي الأمر لا يمكن ان يفهم خارج سياق آيات الشورى بالتحليل السابق ‏ فالمؤمنون جميعاً 
مطالبون بممارسة الشورى , وفي امرهم بينم , فاذا وصلوا الى قرار اختاروا من بينبم اصحاب هذا الأمر أي 
٠‏ اولي الأمر » اذا ء فولاية الأمر مرحلة ثانية بعد الأمر ذاته فاذا لم يكن هناك امر اساسي » او ان هذا الأمر 
م يترك التشاور فيه للمسلمين جميعاً وبيغهم كان وجود اولي الأمر من باب اولي وجوداً غير جائز أن لم 
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يكن غير ضروري على الاطلاق . .. كما أن جيء اولي الأمر بصيغة الجمع مع ان السياق هو الافراد يأتي 
دلي على أن اولي الأمر ليسوا فرداً وانما جماعة بحيث تسقط نظرية الفرد الحاكم التي ينظر لها كثير من 


هذا هو الاعتراض الأول . أما الاعتراض الثاني . فهو الادعاء بانه من المستحي ل أو من غير العملي 
ممارسة الشورى بهذا الشكل العام . . . وهذا الاعتراض بدوره نتاج قصور الفهم , او ربما هوى . ذلك 
ان آيات الشورى قد وضعت الاساس العمل الذي تمارس به الشورى ؛ اما كيف يقسم المجتمع بشكل 
يمكن المجتمع من عمارسة الشورى فهي قضية تنظيمية اكثر منها فقهية دينية فالمهم هو تحقق القاعدة الدينية 
الشورى . . 


كيف ينظم المسلمون 
على أساس هذه القاعدة 


ظل حلم اقامة الدولة الإسلامية حلا يراود خيال الكثير من المفكرين المسلمين وهم ينظرون للنظام 
السياسي . . . وهو نفس الحلم الذي طمس عليهم التفكير في مسألة الخلافة والامامة باعتبارها قاعدة 
دينية او دنيوية ان الدولة الاسلامية في الواقع لم تتحقق يومأ ما من الايام . ففي زمن الخلفاء حتى وان 
جاريناهم القول واعتبرنا ما وجد دولة فهي دولة قريش ف وف عهد بن امية هي دولة اسرة من قريش » 
وكذلك في زمن بني العباس . . أي انها حتى وان حاولت ان تنظاهر بمظهر الدولة الاسلامية فهي في الواقع 
لم تكن دولة اسلامية بل ان حركة ما يسمى بالشعوبية هي حركة تؤكد ان هذه الدولة لم تكن موجودة اصال 
بالتصور الذي يحاول بعضهم طرحه . 


ان الشعوبية رغم ما وصفت به من اوصاف . وبرغم ما نسب اليها من سلبيات هي في الواقع رد 
فعل طبيعي لتكوين سياسي غير طبيعي ان دولة تدعي رفع شعار الاسلام الذي يؤكد المساواة » وعدم 
التفاضل الا بالتقوى في الوقت الذي نعل السلطة فيها لقبيلة كقريش » ولاسرة كبني آمية او بني العباس 
هذه الدولة لا يمكن ان يكون رد القعل فيها الا المعارضة والرفض ليس فقط في المستوى القومي بل حتى 
على المستوى الاسري وهذا ما اكذه صراع الاسر الدموي , وما اكدته حركة الدويلات المنفصلة عن جسم 
الدولة . . 

ان التكوين الطبيعي لاي دولة من الدول هو الاساس القومي أي الاساس الاجتماعي وهذا ما 
يؤكده القرآن نفسه فخلق اي كيانات صناعية سوف ينهار حتمًا امام العامل القومي او الاجتماعي 
الطبيعي ٠‏ كبا ان الأعتراض على الأساس 0 في تكوين الدول هو اعتراض عل المشيثة الالهية التي 
اقتضت خلق الناس شعوباً وقبائل . . 


أن أي ؟ شعب اسلامي له الحق في اقامة نظامه السياسي على اساس القاعدة الدينية الممثلة في 


حلة كلية الدعوة الاسلانية 58 سس ل سس تب السيئة الأولى ‏ العدد الأول 


الشورى 3 
تأكيداً لقول الله تعالى : ظ يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » . 


ان الاسلام يمكن ان يحقق للشعوب الاسلامية رابطة روحية ٠»‏ ويمكن هذه الشعوب الي تطبق 
الشورى ان تنظم علاقاتها العامة كشعوب تدين بدين واحد بشكل يحقق لها التنسيق والتعاون ء ويمكن ان 
يكون هناك مؤتمر شعبي عام لكل الشعوب الاسلامية يتم في هذا المؤتمر صياغة القرارات التي تتخذها 
الشعوب الإسلامية في محال العمل الاسلامي والتعاون » ويمكن أن يتم اختيار لحان تنفيذ من هذه 
الشعوب لتتولى تنفيذ هذه المقررات . . 

ان هذا الشكل الذي ينسجم مع التكوين الطبيعي لكل شعب من الشعوب علاوة على انه لا 
يتعارض مع الجعل الالمي للناس شعوباً وقبائل . . يقضي على مبررات الصراع القومي . وينهي الحركات 
الشعوبية القومية الانفصالية بعد ان يزول السبب الاساسي ها وهو نحكم شعب في شعب آخخر ... ان 
القول بتكوين دولة من مليار مسلم متعددي الشعوب واللغات والثقافات هو حلم حميل ولكن لا يزيد عن 
كونه كذلك اما في الحقيقة فان من المستحيل اقامة مثل هذا الكيان . . . 

ان المفكرين المسلمين لا بد عليهم وان يتجاوزوا التفكبر الطوباوي الى تحليل الأمور تحليلاً علمياً. . 
وتجاوز عقد العاطفة والوهم ... ومحاولة التفكير الجدي في ايجاد صور للتعاون الامثل بين الشعوب 
الاسلامية ... وني العمل على تحرير هذه الشعوب من تسلط انظمة الحكم .. وتسلط الادوات 
الدكتاتورية والحزبية والتأكيد على القاعدة الدينية(الشورى)التي تحقق الحرية في كل شعب من الشعوب 
وتضع كل فرد امام مسؤ ولياته . 

ان النظام السياسي الذي يقام على اساس الشورى لكل الناس وبيغهم دونما نيابة او تمثبل هو النظام 
الوحيد المستند على القاعدة الالهية والذي سوف ينتصر ضد كافة الانظمة السياسية السائدة الآن في 
العالم . . ولكن بقدر ما في هذا النظام من عوامل البقاء والانتصار بقدر ما يحتاج الى قوة مؤمنة تدعو له 
وتحرض عليه احقاقا للحق وابطالا للباطل «١‏ واولئك هم المفلحون » . 


المصدر : القران الكريم 


المراجع : 
(1) ابن هشام . السيرة . دار احياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنانط / 3 ,1971م . 
(2) ابراهيم بيضون ع الحتجاز والدولة الاسلامية » بيروت » ط/1983/1م . 
(3) ابراهيم الشريفي , التاريخ الاسلامي . دار اليقظة العربية » السعودية ط /2 / 1971م . 
(4) الشهرستاني , الملل والنحل » مطبعة مصطفى الباسي الحلبي » مصر ط/1961/2م . 
(5) محمد يوسف الكاند هلوي ء حياة الصحابة » دار القلم » بيروت ط/ . 
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من قضايا الفكر والعقيدة 


دراسة في حلقات 
نحو منهج أفضل 
لفهم فضايا العفيدة ودراستها 


الأستاذ: الصديق يعقوب 


(0 


بين يدي البحث : هذه الدراسة تحاول أن تتبع - إذا استطاعت ‏ مراحل وأطوار هذه الرحلة الطويلة 
رحلة الفكر مع العقيدة؛ ورحلة الاونسان والمماعة الإنسانية والإنسانية جمعاء مع العقيدة والفكر. 

والحقيقة التي لامراء فيها أن الانسان حيوان ناطق أي مفكر بالقوة دائما وبالفعل أحياناء و إذا مضينا في 
استعال طريقة المناطقة فإنا نقول: كل مفكر معتقد. ونتيجة المقدمتين لهذا الدليل القياسى هى أن الانسان 
حيوان ذو عقيدة؛ ولعل هذا التعريف للإنسان أقرب إلى الحقيقة؛ لأنه أشمل من تعريف المناطقة وعلماء 
الاجماع وعلم النفس له لأنه تعريف يحتويها جميعها. 

من هنا يمكننا أن نتصور موضوع هذه الدراسة في صورة دائرة ذات مركز وتحورين : مركزها الإنسان» 
ومحوراها: الفكر والعقيدة وي هذا التصور افتراض وهو ضروري لتقريب مرامي هذا البحث وآفاقه إلى 
الأذهان مع ما في طبيعته من خطوط متشابكة» وتحاذير قد تؤدي إلى شيء من التعتم على معالم الصورة مع 
وضوحها في ذاتها. 
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إن المعرفة الإنسانية في آخر مرحلة وصلت إلها تمثل ترائًا ضحخمًا ورصيدًا عظيمًا للعقل الانساني كما وكيا 
هذا إذا وضعنا في الاعتبار العامل الزمني التاريخي في مسيرة الإنسانية تواكبها المعرفة مع تذبذب خطوط الرسوم 
البيانية للفكر والمعرفة ارتفاعا واتخفاضًا بين أمة وأخرى» وحقبة تاريخية وأخرى بل بين لون من المعرفة» وتمط 
آخر من هذه المعرفة. إننا هنا أمام رصيد هائل من المعرفة» وأمامنا نتائج مذهلة وصل إليها العمل الإنساني 
بوسائله المتعددة وانختلفة والمتطورة. ولكنها مذهلة فقط للعقل الإنساني و ود أيضًا في نتائج 
معرفته. أما حقيقة الأمرء وأما الأمر في حقيقته فهذا هو المذهل حقاء ولا يزال وسبظل كذلك لأنه الحقيقة 
المطلقة الني لا يحنويها المكان ولا تخضع ا تباين وتعدد من قيود الزمن وحدوده | إله * : ما أويم من هلم 11 
قلبلأور) وهذا النص القرآني تصوير للحقيقة والأمر الواقع بالفعل سواء أكان المخاطب به يعيش في العصر 
الحجربي » أم كان بعيش في 0 ذلك بأن هذا النص كا سلف القول بمثل 
الحقيقة المطلقة: والاوطلاق يعني الخروج من دائرة الزمان والمكان بعد الخروج من كل الدوائر. وتما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن هذا النص الكريم الذي يحدد درجة المعرفة الانسانية في كل عصورها السابقة واللاحقة بمثل 
في ذات الوقت الميزان القسط للمعرفة الإنسانية ورسم حدودها حيث يثبتها ‏ على قلتها كا هي ثابئة بالفعل 
وهذا بمثل حدا وردًا لمذهب الشك الذي بمثل أحد اتجاهات الفكر الانساني قديما وحديئًا. كي أن هذا النص 
أيضًا بتحدى العقل ويستفزه من أجل مواصلة الرحلة إلى امحهول الذي لن يدرك آفاقه صانمًا ما صنع . وهو في 
بحثه المضبى سوف يدرك الكثير ولكن هذا الكثير سيبتى دائمًا في دائرة القليل إذا وضعنا في الاعتبار دائمًا عامل 
النسبة ين المعلوم والمجهول باعتبار الموجودء ولعل التصوير والتصور لهذه النسبة يزداد وضوحًا 000 تأملنا 
لنص قرآني آخر هو قول الحق تبارك وتعالى: «قل لَوْكانَ بجر اذا لمات ري لد لحر قْلَ أن تنقد 
كَلِمَات رَنِي وَلَوْ جلا بمثله مَدَدَاااة). إن «كلبات ربيه قد يذهب الفكر ني مدلولاتها كل مذهب» ا على 
أي معنى فهمناها تمثل معارف. والمعاني في كات الله لا محالة تربو على المباني؛ و إن العقل لو حاول جاهدًا أن 
يتمثل ما وراء هذا الغرض أو حتى هذا الغرض ذاته فإنه سينقلب خاسئًا وهو حسير. 

إننا لا نقحم النصوص القرآنية في هذه المباخث الفكرية العامة إقحامًا لكننا نركن إلى مسلمة لا جدال 
فيبا وهي أن نصوص القرآن في مجموعها إنما تعالج قضية العقيدة وقضية التشريع : تعالج القضية الأولى بما 
تتضمنه من حقائق كونية وإنسانية عامة؛ وتبحث الثانية من خلال ما تشتمل عليه من حقائق تضع في 
الاعتبار المتغيرات والثوابت في حياة كل الأفراد وكل المماعات عبر حقب الثاريخ المتتابعة والمتطورة تبعًا لتطور 
الانسان الاجماعي والفكري والحضاري العام. وهذه النصوص و إن كانت في جانبها الثاني تنوجه إلى الاونسان 
المؤمن إلا أنها في شقها الأول تخاطب الإنسان بإطلاق: أي الإنسان الذي يبحث عن مرنكز متين للعقيدة» 
والإنسان الذي يتدكر للأصول الكونية والفطرية هذه العقيدة: والإنسان الذي يحارب هذه العقيدة في ذاتها أو 
في أشخاص معتنقيها. وانطلاقًا من هذا المبدأكان استخدام القرآن في هذا الجانب ‏ جانب الفكين للعقيدة. 
الصحيحة والبرهنة على أصوها ‏ لقوانين الفكرء ووسائل مخاطبة الوجدان والعقل» واستخدام الأدلة الكونية 
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وكل هذه الطرائق من البرهنة والاستدال تمثل عوامل مشتركة بين أفهام بني البشر جميعًا. 

وها لتر روزن ري لاجد رخال ل اليف ا ل منبجياً أن نستخدم في 
اقناعه والبرهنة له نصوصًا من القران بحجة أنه لا بسلم بها ومن ثم فهو لا يؤْمن بحضمونا إن هذا الرأي واو 
ومردود لما فيه من مغالطة : إننا لا نلزم الملحد مبذه النصوص ولكنا نلزمه بقضايا عقلية عامة» وقوانين فكرية 
شاملة اشتملت علها هذه النصوص. 

إن الوثنيين إبان نزول الوحي على محمد وعلى الرسل من قبله علبهم جميعًا صلاة الله وسلامه لم يعترضوا 
على البراهين التي جاء بها الوحي بحجة أنهم لم يسلموا بالوحي بعد ولكنهم ركنوا إلى سند واو حيث تعللوا 
بضرورة ا الآباء» وعدم إمكانية الخروج على القديم المألوف. فالالحاد في كل صوره؛» والوثنية في شتّى 
مظاهرها كل ذلك إنما هو مكابرة وجحود وننكر لدلائل الكون الماثلة» وبراهين الفكر الملزمة قبل أن يكون 
إنكارًا للوحي ومعارضة لرسالاث الله. 
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العقل الإنساني من حيث مصدره منحة لبي البشر من خالقهم . ونعمة عظمى حظي بها الانسان ضمن 
هذا العدد العظيم كما وكيفا من الآلاء أما من حيث العمل المنوط به فإنه آله الفكر و إحدى وسائل المعرفة. وأما 
من حيث دائرنه الني بتحرك في إطارها فإن هذه الدائرة مها رحبت إلا أنها تبق محدودة ذات نطاق محصور 
بالنظر إلى طبيعة العقل و إمكاناتء وبالنظر إلى طبيعة المعرفة وقضاياها: ذلك بأن المعرفة تتنازعها بجموعة من 
الوسائل كل وسبلة تعمل في نطاقها وقد يشترك عدد من الوسائل في الوصول إلى إحدى حقائق المعرفة وقد 
تنفرد وسيلة واحدة بالوصول إلى حقيقة من الحقائق. 

على أن عامل الزمن هنا له اعتباره وأهميته : فقد يستغرق الوصول إلى إحدى الحقائق عدة أجبال وعددًا 
من حقب التاريخ. وقد تنبي الإنسانية في طور من أطوار تاريخها الفكري إلى ما بظن أنه حقيقة مسلمة ثم 
تستجد معطيات أخرى وتتفتح أبواب جديدة من المعرفة والفكر في إطار من البحث الجاد المثمر فيقتضي كل 
ذلك إعادة النظري تلك المسلات «القبلية» الي نعتت من قبل بأنها حقيقة. وي التاريخ بعامة وتاريخ الفكر 
بخاصة صور كثيرة من هذا القبيل, 

هذا التغيير والتطور الدائم في دائرة الفكر والمعرفة الإنسانية يمكن اعتباره قصورًا ونقصًا بالنظرإلى مايواكبه 
من عدم الثبات والاستقرار وعدم الاطمئنان إلى نتائجه كا يمكن اعتباره سعيًا إلى الكثال بالنظر إلى تطوره 
لوحي بالحيوية الكامنة فيه؛ وباعتبار ما يكتسب هذا الفكر من خبرات وتجارب ناجحة في كل مرحلة من 
مراحل نطوره. 

4 


الفكر الإنساني عبر العصور ولدى كل الأثم وفي كل الحضارات يوحى للمتأمل فيه بأن العقل قاصر وليس 
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بكاف لقيادة الإنسان في كل عصوره» وفي جميع أموره؛ هذا إذا نظرنا إلى العقل من حيث طبيعته لكن هذه 
الحقيقة تتأكد إذا وضعنا في الاعتبار المؤثرات الخارجة عن العقل والمؤثرة فيه : سواء أكانت من البيثة أم كان 

منشوها معارف وخيرات سابقة يسلم بها العقل ويستخدمها مقدمات لنتائج لاحقة. على أن العقل الكلي 
ل أما العقل الحزئي فهو عرضة ا بي د 
ويتخبط في انهه وإذا سلمنا بهذا فإن نتائج الفكر تبنى نسبية حتى تلك الثي استخدمت فيها قواعد لمنطق 
الذي عرف بين المفكرين بأنه : قانون يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. وتبين فها بعد من خلال نتائج الفكر 
واختلاف المناهج «أن العقل الذي بمكنه أن يبنى بمكنه في ذات الوقت أن يدم 3(9) وانطلاقا من هذة المسلمة 
كانت ثورة الفكر الغربي المبكرة على المنطق الصوري وأشكاله. . ومن قبلهاكانت في الشرق الإسلامي معارضة 
شديدة لطرائق الاستدلال على قضايا العقيدة الاسلامية بالمنطق الأرسطى. 

الجدير بالملاحظة هنا هو مانمجده لدى بعض المفكرين الإسلاميين من إيمان مطلق بصحة نتائج الفكر الني 
انتبى إلبها بعض حكماء اليونان. والأمر هنا لا يقف عند حد الإيعان بالعقل باعتباره مصدرًا من مصادر المعرفة 
ولكنه ينجاوز ذلك إلى الفكر ذاته مع أنه نتاج عقل جزلي يجوز عليه الخطأكيا يجوز منه الصواب . وأتساءل هنا 
كيف لايتأني لمفكر بمثل عقل الفارابي أن يتصور اختلافا بين رأى أفلاطون وأرسطو فيتمحل للجمع بين رأيب| 
حى حين تصادفه العقبات ويجد بين مذهيهم| تعارضًا لسبب أولآخر؟ وكيف يمكن لمفكر بمثل عقل ابن رششد 
أن لا بتصور اختلاقًا بين الفلسفة والدين؟ إن تبرير هذه التأويلات وهذه المحاولات في المشرق أوفي المغرب في 
الشرق أو في الغرب من أي مفكر بحجة الدفاع عن اتجاه فكري معين والفكين له أو بدعوى المحافظة على وجود 
المفكر ذاته والابقاء على حياته كل هذا ليس بكاف لابداء الرأي بهذه الصورة في مثل هذه القضايا المتصلة 
أوثق انصال بأعظم ما منح الإنسإن ني هذا الوجود : العقل والدين. 

إن الاتحراف في فهم طبيعة العقل قد يصل - نتيجة لبعض الأسباب - إلى درجة يجعلي فيها العقل ندا 
للوحي كا فعل الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد حيث لم يقف بالعقل عند كونه جهارا من أجهزة في 
الكائن البشري يتلى الوحي ) ومنع أن بقع خلاف ما بين مفهوم العقل ومأ بجي ء به الوحي وم يقف بالعقل 
عند أن يدرك ما يدركه ويسلم بما هو فوق إدراكه بما أنه هو والكينونة الانسانية يجملتها غي ركلى ولا مطلق» 
ومحدود بحدود الزمان والمكان نما الوحي يتناول حقائق مطلقة في بعض الأحيان كحقيقة الألوهية وكيفية تعلق 
الإرادة الالهية بلق الحوادث وليس على العقل إلا التسليم ببذه الكليات المطلقة التي لا سبيل له إلى 
إدراكها. . فالعقل والوحي ليسا ندين فأحدهما أكبر من الآخر وأشمل » وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذي 
يرجع إليه الآخر» والميزان الذي يتير الآخر عند مقرراته ومفهوماته وتصوراته» ويصحح به اختلالاته 
وانحرافاته فبينبيا ولاشك توافق وانسجام ولكن على هذا الأساس لا على أساس أنهما ندان متعادلان»(4). 
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انتبى بنا البحث إذن إلى أن العقل مصدر أساسي من مصادر المعرفة ولكن المعرفة في نطاقه تبق محدودة لا 
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تحقق تطلعات الانسان الدائمة اللامحدودة إلى المعرفة : فالانسان بطبيعة تكوينه ونظرًا لوجوده في هذا الكون 
بتطلع دائما إلي اختراق الحجب لكشف ما وراء هذا الكون المعلوم من مجاهيل على أن الجدير بالملاحظة هنا هو 
أن المعرفة المحردة وحدها قد لا تكون حرية بهذه الجهود المضنية الثي بذلها وما زال يبذها الإنسان في سبيلها 
لكن المعرفة قد تكون غاية وجديرة بهذا العناء إذا ما ارتقت إلى درجة أسمى من محرد المعرفة إلبا درجة 
الاعتقاد؛ إن المعرفة إذا سمت إلى هذه الدرجة تسيطر على كيان الانسان كله وتكون موجهة له بعد أن كانت 
من قبل يوجهها الفكر بمناهجه ويكيفها الانسان كيف شاء. إن المعرفة حين تكون ببذه الدرجة من القوة أي 
حين تكون عفيدة لا يتأني أن تستند إلى العقل وحده فتعتمد عليه وهو جزء من الانسان ني حبن أن العقيدة 
هذه تسيطر على الانسان كله. إننا هنا أمام حاجة ملحة لمصدر آخر من مصادر المعرفة يتجاوز حدود المعرفة 
العقلية إلى افاق وأبعاد أخرى » إن المعرفة الاعتقادية الي يبحث عنها المؤمن غير المعرفة امحردة التي يقنع بها 
ويقف عندها المفكر. إن الوسائل متغايرة كا أن الغايات متباينة. من السهل على المفكر أن يتراجع فيرجع عن 
بعض نتائج فكره أو بعدل فيها إذا تبين له خطأ في امنيح أوة في الموضوع. ولككن من الصعب على المعتقد أن 
بتراجع عن عقيدته بل من الصعب عليه أن يعترف مخطأ فيها. وفي هذه الفروق يكن السر في اختلاف مظاهر 
الصراع بين امختلفين في المذاهب الفكرية والمتباينين في العقائد الاويمانية إن قوة العفيدة تكن في فوة مصدرها 
ووضوح براهينها وبساطتها وشموليتها ومن ثم فإن العقل ني أحسن صوره غي ركاف لأن يكون مصدرًا للعقائد 
في موضوعاتها بل إنه غي ركاف لأن يكون مصدرًا للبرهنة عليها. وإذا اتسعت دائرة العقيدة لتشمل الكينونة 
الانسانية كلها وتسيطر عليها وتخرج بذلك من دائرة العقل المحدودة فإن محالاً آحر بماثلها في هذه الشمولية إنه 
يحال الأخخلاق. وحيث انتبى السير بالعقل إلى هذه القضايا الانسانية الشاملة فن اللازم عليه ومن الأفضل له 
أن بتئد ليفسح محال لمصدر آخر من مصادر المعرفة إنه الوحي ركيزة الدين ومستند رسالات الله. والوحي 
المي في هذه لرسالات جميعا لا تكر عق ول يتكر له ولكنه اطيه ويبديه ويضمد عليه ويل عل 
توجيبه «في مسائل معينة هي : 

أولاً: ما ورا الطبيعة أي العقائد الخاصة بالله سبحانه وتعالى وبرسله صلى الله علييم وسلم وباليوم الآخر 
وبالغيب الإلهي على وجه العموم. 

ثانا : في مسائل الأخلاق أي الخير والفضيلة وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني ليكون الشخص 
صالحا. 

العا : 5 مسائل التشريع الذي ينتظم به امتيع وتسعد به الاإنسانية. وجاء الدين هاديًا للعقل في هذه 
المسائل بالذات لأن العقل إذا بحث فيها مستقلاً بنفسه فإه لا يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع؛(8), 


4 


الحقيقة التي يلزم التأكيد عليها لأن تاريخ الفكر والعقيدة يؤكدها هذه الحقيقة هي أن العقل والدين قد 
كانا دائما متعاضدين وكل ما يثبت بصحيح النقل فهو مؤيد دائما بصريح العقل. لكنا نلاحظ من جانب آخخر 
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أن للفكر مع العقيدة شأنًا آخر لقد سارا أحبانًا ني خطين متوازيين أما في بعض الأحيان الأخرى فقدكان بينهها 
لقاء واتفاق وتأثير الانجاهين كليبما نشأ ما | عرف في الاوساط..الدينية والفكرية بالفكر الدبي. 

إن الصدام , بين الفكر والعقيدة أحيانًا أمر مقبول بقانون المنطق إذا وضعنا في الاعتبار قصور الفكر 
ومحدودية تصورانه؛ والموثرات التي يخضع لها. وقد تميل هنا بحكم المنطق أيضًا إلى جانب العقيدة فنؤيده 
ونناصره وذلك إذا نظرنا إلى العقيدة من خلال مصادرها الموثوقة بعيدة عا قد يعلق بها من شوائب. لكنا من 
جهة ثانية وباعتبار آخر مضطرون إلى الوقوف يجانب الفكر مها كان قاصرًا وحدودًا إذا كان المقابل له إتما هو 
اللاهوت) أي العقيدة من خلال وجهات نظر معتنقيها إذ العقيدة في هذه الحال قد تكون بعيدة كل البعد عن 
أصوها بل قد تكون منناقضة مع هذه الأصول فيلجأ الباحث حيئئذ إلى الفكر بقصد القييز بين هذه التصورات 
المتعددة والمتباينة في إطار اللاهوت أو في دائرة الفكر ادبي وهدم الخطوة إنا تح تم في غياب نص الوخي حت 
أو في وجوده مع إهماله تحت ضغط من مؤثرات خارجية أو داخلية في بيئة امؤمنين بهذه الرسالة الالهية أو تلك 

وليس هناك ما يدعو إلى التأكيد و إبراد العديد من الأمثلة على أن هذه الأدوار والصراعات قد مر بباكل 
دين من الأديان بدون استثناء الاديان الثلاثة الأخيرة وخخاتمها الإسلام إذا جار ينا علماء المقارنة بين الأديان في 
استعالهم هذا المصطلح في تعدد الأديان. 
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إن انزلاق الود إلى الموة الملدية والتحديد الساذج في تصوراتهم العقيدية وتحريفهم المتعمد لكتابيم 

المقدس. واستبد الهم فصولاً مختلقة من عند أنفسهم بمقاطع ونصوص صحيحة من الوحي كل هذا 8 
عرصة للمفكرين من البهود وغيرهم بأن يقوموا بتوجيه النقد إلى اليبود واليبودية و إلى التوراة في صورتها احرف 
وهي الصورة الباقية بين أيدي المفكرين المتخصصين في مثل هذه المباحث والدراسات) وما هو جدير 
بالاشارة هنا تلك المحاورات والنداءات المتكررة التي وجهها القران - وهو الوثيقة الدينية الوحيدة المقطوع 

بصحتها - إلى اليهود ضسمن أهل الكتاب داعياً الرسول محمد ب إلى التدرج معهم في المجادلة والمحاورة وإلى 
الاحتكام للتوراة ذاتها إن كانت لديهم النية الصادقة في الوصول إلى الحقيقة فما يحادلون فيه: «قُل فَأنُوا 
التو 57 ها ان إن كنم صادقين 94) 7 اخختفاء أو إخفاء أو تحريف النص الأصلي الذي إليه ترجع أصول 
العقيدة» وعليه يعتمد المؤمنون في إبمامهم كل تلك العوامل وغيرها يعطي دفعة للقائمين بأمر اللاهوت فتتعدد 
التصورات وتنشأ المذاهب » و بتفرق أتباع العقيدة الواحدة إلى أحزاب وفرق وتثراءى في الأفق ثم نتمثل على 
أرض الواقع ضروب من الصراع ليس أقلها حدة صراع الأفكار حول ما يظن أنه عقيدة أو دين لكنه في 
حفيقته لا يتجاوز أن يكون أفكارًا أو تصورات شخصية للعقيدة والدين» إن الحقيقة الإنسانية التي أيدها 
التاريخ في كل أطواره أن الإنسان يختلق أسباب الصراع اختلاقا ثم يتذرع بذرائع من العقيدة والدين لا صلة 
ها بتشأة الصراع ولا باستمراره لأن هذا الصراع قد ينشأ حتى مع وجود النص المتفق عليه من قبل الجميع فلا 
يعدم المتخاصمون ما يثير الفتنة ويفرق الوحدة ويقسم الصفوف هذا هو ديدن أدعياء الإيمان وما هم عؤمنين: 
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«وقالت اليهودُ ليست الْصَارَئ على شيء وقَالَت التضَارئ ليست اليهُودُ على شيء وَهُمْ يَتُونَ الكتاب 
كَذَلِك قال الزن لا يَعلَمُونَ مثل فَوْلهِم«8. 


8) 


لقدكانت المسيحية في دورها الأول في حياة المسيح والحواريين دعوة إلى التوحيد الخالص لكها بعد رفع 
المسيح واختفائه من تاريخ الدعوة وموت الحواريين انتقلت إلى أدوار أخرى لن يكون آخرها هذا الدور الذي 
تمر به الآن حيث انتهى بها أتباعها من خلال المجامع المسيحية والمباحث اللاهوتية إلى تصورات متناقضة 5 
بعضها ومناقضة لأصوها الالهية كي نزل بها الوحي على المسبح عليه السلام : «ما قُلْت لهم إلا ما أمَركئني به أن 
أغْبدُوا الله رَئي وَرَبَكُمْ10) فكانت نتيجة هذا الانحراف عن الأصل الإلهي ما نجده في المسيحية من هذا 
الخلط العجيب المتناقض بين التوحيد والوثنية في صورة التثليث بتطوراتها حيث اختلط فيا ما هو إلهي بما هو 
بشرى بدون ضوابط أو حدود مما أوقع العقل الغربي الذي انتقلت هذه العقيدة إلى بيئته خطأً في حيرة ل 
يتمكن من الخروج منها إلا بالخروج من هذه العقيدة فكان انسلاخ الغربيين من المسيحية من الأسباب التي 
دعت القائمين بأمر المسيحية إلى أن عدوا المبشرين المهرة للقيام بمهمة نشر المسيحية والدعاية والفكين لها في 
أقطار أخرى من العالم خارج القارة الأوروبية بأساليب مبريحة وخطط مدروسة تقدم هذه العقيدة انحرفة 
المتناقضة والمناقضة لأوليات العقل بعد أن زهد فيها معتنقوها تقدمها مع رغيف الخبر إلى الحشود من الجوعى في 
أدغال أفريقياء وتبشر بها مع حقنة الدواء إلى الملايين من المرضى في أحراش آسيا. إن الذين تقدم لهم عقيدة 
بهذه الصورة لا تسمح لهم ظروفهم الحياتية بأن يتساءلوا عن مدى صحة هذه العقيدة أو زيفها فيتقبلونها 
مؤمنين وماهم بؤمنين. 

وهكذا تفقد العقيدة حقيقتها فتفقد بهذا أحقيتها وأتباعها فتحاول جاهدة أو يحاول المنتفعون بها على 
صورتها هذه جاهدين أن يكسبوا في نطاقها الأتباع الآخرين من أجناس أخرى وتستعمل في سبيل ذلك كل 
الوسائل الممكنة وجميع الامكانات المتاحة. وقد كان كل هذا سر التناقض الحاد والصراع الدامي بين ممثلي 
الفكر والقائمين بأمر الكنيسة في الغرب. ولم تكن الثورة داخل الكنيسة لتوقف هذا الصراع لأن تلك الثورة 
عنيثْ بالشكل والمظهر أكثر من الأساس والجوهر حيث اعترضت على بعض الأجراءات داخل الكنيسة 
وشجبت بعض المارسات اللادينية من قبل رجال الدين الذين لهم وحدهم حق تفسير النصوص» وبقيت 
المعضلة الأساسية في الدوائر المسيحية معضلة العقيدة المسيحية في تصور الإله كي تقررها المجامع المسيحية 
الدورية وكا تصورها الدراسات اللاهوتية التي تذرعت بالفلسفة قصد الاستفادة منها والاستعانة بها في 
التفكين هذه الدراسات داخل الدوائر الفكرية. والتأمل قليلاً لمسيرة ومسارات الفكر الغربي فما يتعلق 
بالمسيحية يلاحظ عدة انجاهات في هذا الفكر فهناك انجاه يساند المسيحية ويعاضدها وهناك انجاه يعارضها 
ويفند أسسها. وهناك اتمجاه لا يوليها اهّامًا ولا ينشغل بها. 

إن منشأ الانحراف في المسيحية كان على نحط ما سبقت إليه البهبودية من قبل إنه البعد قليلاً أوكثيرًا عن 
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النص الصحيح للوحي في فهم أصول العقيدة ثم عرض هذه القضايا للبحث في نطاق الفكر بمناهجه المتبابنة 
قشأ الآراء المتناقضة ؛ والمذاهب والفرق المتصارعة. 

لقد انقسمت المسيحية على نفسها من خلال الكنيسة الممثلة لها إلى شرقية وغربية» وانقسم المسبحيون في 
دور من أدوار تاريحهم وهو دور حديث نسببًا - إلى كاثوليك وبروتستانت. ولم تقتصر الانقسامات في 
المسبحية وبين المسيحيين على هذا الحد. ول تكن كل هذه الانقسامات راجعة إلى أصل من أصول العقيدة 
ولكنبا في حقيقة الأمر إنما ترجع إلى قرارات المحامع وأمزجة الأتباع» واختلافهم بين محافظ منبع أو منشق 
مبتدع. وكان الفكر بحركته الدائمة وتطوره السريع ومذاهبه المتعددة يغذي هذا الانجاه أو ذاك» وهو في 
الاتجاهين كليهما يبحث صادقاًحبناً وعابثاً أحيانًعن مرتكز صحبح للعقيدة المسيحية الني كتب عليه أن يلتفي بها 
فيلتي عليه الجزء ء الأكبر من أعبائها. وهو إذ يبحث بصدق يقترب من المسيحية الحقة ويبتعد في ذات الوقت 
من المسبحبة السائدة بين المسيحيين البوم وهو في قربه وقي بعده يلتتي وجها لوجه مع الاوسلام. 
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في حيط الأمة الإسلامية وني دائرة العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي بين المجاعة المؤمنة بعيد تاريخ 
الفكر والعقيدة نفسه فتتشابه الصور ولكنها لا تنطابق وذلك لعدد من الأسباب والمعطيات» على أن النتيجة 
والغاية التي انتهت إليها اليهودية ومن بعدها المسيحية لم ينته إليها الإسلام ويقيني أنه لن بنتهي إليها وذلك فيما أرى 
راجع إلى أن الاختلاف بين الإسلام من جانب والبهودية والمسيحية من جانب آخر ليس شكليًا مرتبطًا بمظاهر 
خارجية أو ظروف تاريخية واجماعية وبيئية لكنه موضوعي وثيق الصلة بالجوهر. وثما هو جدير بالبحث هنا 
لتحديد معالم الصورة: 

أولاً: تحديد بعض الصور التي برزت في تاريخ العقيدة الإسلامية وكانت من قبل قد ظهرت في تاريخ 
الببودية والمسيحية. 

ثانيًا: إبراز الفروق الحوهربة اللي بلزم وضعها في الاعتبار. 

ثالنًا: معالجة القضية في امحيط الإسلامي حيث ث العلاج ممكن وذلك لعدد من الأسباب. ولن يكون بحث 
هذه الجوانب محزأة ولكن الدراسة ستتناولها منتظمة حتى لا برج هذا البحث عن إطاره المرسوم. 

إن من ممات العقيدة أية عقيدة أنها تمر لدى معتئقيها بعدة أطوار تكون في الطور الأول موضع تقديس 
لحاء و إيمان مطلق بباء و إذعان كامل لمضمونبهاء وعاطفة صادقة نحوهاء وتقديم التفس والنفيس دفاعا عنها 
وحفاظًا عليها وتمكينًا لها ثم بأتي من بعد ذلك طور آخر توضع فيه قضايا العقيدة موضع البحث والدراسة 
والنقد حيث تعرض أصوها على قضايا المنطق والفكر. وني هذا الطور تتعدد الآراء وتتفرق الفرق وتؤول 
لنصوص وتطرح الأسثلة وتشرع الأقلام - والسيوف أحيانًا ‏ بين أتباع العقائد امتباينة بل بين أتباع العقيدة 
الواحدة من أجل الدفاع والمدافعة. 

وقد مرت البهودية بهذين الطورين ومن بعدٌكان شأن المسيحية كذّلك ومن بعد الاثنتين كان كذّلك شأن 
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المسلمين مع الإسلام م تباينت بين الإسلام وبين الدبانتين من قبله المشارب والمسالك والمناهخ والنتائج. لقد 
تفرق المسلمون فرقًا لا بحصيها العد حول قضايا تتصل بالعقيدة ولكن يلاحظ هنا أمران: 

الأمر الأول : أن الخلاف الذي امتدت آثاره إلى الأجيال المعاصرة عن ن المسلمي نكان في بدايته خلافا حول 
قضايا سياسية عوجت في جو من التعصب بعيدًا عن الدين ثم عملت السياسة في الأجيال المتلاحقة على 
إذكاء ناره و إحياء اثاره. 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف كان متعلقًا دائمًا يجزثيات في العقيدة و ينظر إلبه دائمًا على أنه الانحراف 
وليس الأصل على أن القرآن الكريم كان دائمًا سسدًا منيعًا أمام هذه الاختلافات بين هذه الفرق كان ذلك في 
الماضي وني الحاضر هوكائن وني المستقبل سيكون هذا السد المنبع أمام ما قد يكون من تفرق أو اختلاف. على 
أن نقد القران لاختلاف اليبود والنصارى في عقيدتهم وتفرقهم على أنفسهم كان مؤكدا من القرآن ذاته على أن 
الاختلاف ليس من طبيعة العقيدة وأنه في كل صورة برز فيها إنما هو مظهر من مظاهر الاتحراف لا يقره القران 
بل يشجبه وينعاه على أنصاره ومؤيديه. 
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حين أعمل الفكر ني قضايا العقيدة في البيئة الإسلامية لم يكن هناك يد من الاختلاف بعد الابتعاد عن 
المنبج الذي وضعه الرسول عه وسار عليه من جاء بعده ممن عرفوا في تاريخ الفكر الإسلامي بالسلف. وثما 
هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا المصطلح قد استعمل في فترات تاريية لاحقة استعالاً خطاأ. 

لم يكن في إمكان فرقة من الفرق الإسلامية وهي تعالج قضايا العقيدة وترد على الفرق المناوثة ا يكن في 
الامكان إغفال النص القراني حتى في حال الاعتهاد على قضايا المنطق واللإستدلال العقلي وانطلاقًا من هذا 
المبدأ استعملت آبات القرآن حسب دلالاتها ومناسباتها ستارًا يتخنى وراءه الساسة للوصول إلى أهدافهم 
وماربهم ويستخدمه الفلاسفة بتعسف للبرهنة على مذاهيهم وصبغها بصبغة دينية إسلامية ويلعب بألفاظه 
المتكلمون ليؤسسوا بناء الفكر على أنقاض العقيدة ويتناوله فلاسفة التصوف أو متصوفو الفلسفة ليحملوا 
ألفاظه من المعالمي مالا تحتمل. 

إن الهوة الثي انزلق فيبا هؤلاء جميعًا على اختلاف مشاربهم وأهوائهم بوعي أو بدون وعي هذه الموة هي 
التأويل وكان التأويل للنص بدرجات متفاونة نبداً بهذا الفط من التأويك الذي لا يأباه النص حسب الوضع 
اللغوي وفي ضوء النصوص الأخرى وتننبي إلى نمط من التأويل يحرف الكلم عن مواضعهء ويطمس معالم 
النص حتى لا يبت منه إلا الرسم ونجد تماذج من هذا في الانجاه الباطني قديما وحدينًا وعند نفر من ذوي 
التصوف الفلسفي في طليعتهم محي الدين بن عربي إذا صحت نسبة الفتوحات والفصوص في طبعتهما المتداولة 
إليه. 

إن قضية التأويل لها من الأهمية والخطورة بحيث انشطر المسلمون بتأثير منها قديمًا وحدينًا إلى سنة وشيغة. 
وعلى الرغم من انحاولات الجادة من بعض أعلام الفكر الإسلامي المعنيين بقضايا العقيدة في مقدمتهم أبو 
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حامد الغزائي وأبو الوليد بن رشد وابن تيمية بقصد وضع ضوابط للتأويل إلا أن تلك المحاولات لم تجد. 

إن قضية تأويل النصوص القرآنية لا تمثل في ذاتها مشكلة مستعصية على الحل في إطار البحث المهجي 
لقضايا العقيدة لو صدقت العزائم وحسنت النوايا لأن الآبات المتشابهة التي تحتاج إلى تأويل قليلة جدًا بل 
نادرة إذا ما قيست بالنسبة إلى الآبات المحكة الصريحة في بابها والني يمكن نهم الآبات المتشامبات في ضوثها 
ولكن كبا سلف.القول حين وجدت الفرق أن القرآن الكريم يمثل سدًا منيعًا أمام مثيري الخلاف والاختلاف 
بكل صوره وأسبابه وغايائه اختلق أقطابها مشكلة التأوبل وفتحوا بذلك بابا لم يتمكن المسلمون حتى الآن من 
إبصادة. 
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إن المعضلات التي نعانيها في دراستنا لقضايا العقيدة ومحاولتنا لفهم كلياتها وجزئياتها هذه المعضلات إنما 
نشأت في جو عام الكلام الذي نشأ في البيئة الإسلامية مقابل علم اللاهوت في العالم المسيحي ؛ إن هذا اللون 

من البحث قد عمق الخلافات السياسية وأعطاها صيغة دينية عقدية ليست جديرة بها فنشأت في ظله الفرق 
وترعرعت المذاهب الكلامية ومنه استمدت عناصر الوجود 5 

وإذا كان بعض الباحثين من مفكرين إسلاميين(11) ومستشرقين(12) يرون أن الفلسفة الإسلامية على 
حقيقتها إنما تحمن في هذه المذاهب الكلامية وما ل الحق 
أيضًا هو أن هذه المذاهب الكلامية بقدر ما اقتربت من الفلسفة ومناهجها كان ابتعادها عن العقيدة 
وطرائقهاء لقد كانت هذه المباحث الطريفة إذن على حساب العقيدة. هذا ما يثبته تاريخ الفرق ويؤكده 
تاريخ نشأة علم الكلام فلم يكن هذا العم في في أي دور من أدوار تاريخه مقتصرًا على هذه المهمة التي حددها 
العلامة ابن خلدون في مقدمته ولا متضمنًا لها على الوجه الصحيح إنه يرى أن علم الكلام اعلم يتضمن 
الحجاج عن العقائد الابمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المتحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف 
وأهل السنة:(13) والمتصفح للكتب الأصول في هذا العلم لا يحد بغيته الي أشار إليبا ابن خلدون إلا في مواضع 
قليلة لكنه سيجد ألوانا من الجدل واللعب بالألفاظ وسيلتتي بمباحث لا صلة لها بالعقيدة وأصوها وليس فيبا 
شي ء من الدفاع عنها. فإذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الكنب الي ألفت في علم الكلام ويمناهجه إتمااكانت 

من أجل الرد على فرق محسوية داخل دائرة الإسلام أصبح في إمكاننا أن نشكك في أمر قيام هذا العلم بتلك 
المهمة الي أشار إليها ابن خلدون. على أن الغريب والجدير بالملاحظة هنا هو ما ذهب إليه ابن خلدون من أن 
هذا العلم - علم الكلام ‏ غير ضروري هذا العهد أي عهد ابن خلدون: القرن الثامن للهجرة؛ «إذ الملحدة 
والمبتدعة قد القرضواء والأثمة من أهل السنة كفونا شأنهم فها كتبوا ودونوا»140). وموضع الملاحظة على ابن 
خلدون من وجوه عدة: 

أولاً: ليس هناك عصر من العصور خلا من الملاحدة والمبتدعين من قبل ابن خلدون وفي عصره ومن بعده 
إلى يوم الناس هذا. 
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ثانيًا: من المسلم به أن طرائق الاحتجاج قد تختلف بين عصر وآخر ومن ثم فإن ماكتب قديمًا دفاعًا عن 
العفيدة قد لا يكون ملائمًا دائمًا للقيام بمهمة الدفاع عن العقيدة. 

ثالعًا : إن حصر مهمة هذا العلم في الدفاع أمر ليس له ما يبرره: فنشر مباديء العقيدة والحافظة عليها نقية 
خالصة من الشوائب وأخذها في الاعتبار ضمن منبج الدعؤة ووضعها دائمًا في دائرة القرآن كل هذه الأمور 
والمهام من المفترض أن تدخل في إطار هذا العلم 

رابعًا: على أن الجدير بالملاحظة هنا أن العقل الحديث داخل العالم الإسلامي وخارجه لم يعد بامكانه أن 
يدرك مباحث العقيدة الإسلامية ويستوعب كلياتها وجزئياتها بطرائق البحث القديمة لا من حيث موضوعاتما 
أخيانا ولأامن حيتث متاهجها داتمًا. 

خامسًا: الجحهات المناوثة للعقيدة الإسلامية سواء أكانت هذه الجهات متمئلة في التبار اليهودي المسيحي 
المعادي سرًا وعلانية هذه العقيدة أم في الانجاه الالحادي المعادي للعقائد الإيمانية على الاججال هذه الجهات 
جميعها قد غيرت من -حططها الهجومية والدفاعية دائما. : فالشيه التي مختلقها الشيوعية |أليوم وتضعها في طريق 
المد الإسلامي فتلقنها الشباب » وتروج لها عبركل وسائل الإعلام ونمكن لها بالقوة أحيانًا هذه الشبه م تعداعي 
تلك الشبه التي كان يثيرها الزنادقة والبراهمة والدهريون وكنا نقرأها ونقرأ الرد عليها في مباحث المتكلمين. كبا أن 
تعامل مدارس الاستشراق وتراكر البشيرمع اللإسلام والمسلمين لم يعد على ذلك الفط الذي كان سائدًا في 
فترة سابقة بين آباء الكنيسة في حوارهم مع المفكرين الإسلاميين المعنيين بأمر العقيدة ومباحئها والدعوة 
إليها(5ا) لقد انتبى الأمر في هذا الشأن إلى لون من الالتواء بطرق البحث بدرجة يصعب معها ادراك الحد 
الفاصل بين الاطراء والثناء من جهة والتشويه والهجوم من جهة أخرى. لقد أصبح من المستساغ في ظل تعدد 
المناهج وتشابكها أن يكتب مستشرق عن العقيدة الإسلامية بحوثا يكون لها شأن بين بني قومه أوبين من يكتتب 
بلغتهم في حين أن هذه البحوث إذا ما عرضت على أصول العقيدة الاإسلامية وبمنبجها تنتبي إلى النقيض(16). 
أما في دائرة التبشير فقد استحدئت الكنائس ممثلة في مملسها العالمي أغاطًا جديدة من طرق التبشير ووسائله 
ليس آخرها ما أعلن عنه قُُ الدوائ ثر المسيحية من تقديم المساعدات للأسر المسلمة الي شردتها الحرب في 
أفغانستان» و إيواء عدد من الأطفال المسلمين الذين فقدوا أسرهم في هذه الحرب على أننا لا تملك معلومات 
دقيقة عن الأسلوب الذي يستخدمه المبشرون في الدعاية للمسيحية وفي تشويه عقيدة الإسلام إن هذه 
القضايا جميعها وثيقة الصلة بمباحث العقيدة الاإسلامية في ناريخ الاإسلام المعاصر. 


(12) 
إن علم الكلام بوضعه الراهن وكر| هو منذ قرون قد فشل فشلاً ذريعًا في القيام بالمهام الملحة المنوطة به 
هذه الفرقة أو تلك من عديد الفرق التي زخر بها تاريخ الفكر الإسلامي حتى أصبح الترويج للمذهب والدفاع 
عنه بعد الانتماء إليه هو الحدف الأول قبل التعريف بالعقيدة وتأييدها ببراهين العقل من خلال منهج القرآن. 
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أما الدعاوي العريضة بأن هذه الفرقة أوتلك هي التي على حق ومخالفوها على باطل وهم كفرة ملحدون أو 
فسقة مارقون وبالتالي فهي الفرقة الئاجية وما عداها من الفرق هالكة» هذه الدعاوي لا زالت في تاربخ 
المسلمين المعاص ركم كانت من قبل حين صورها الغزالي في كتاب «المنقذ» كل هذا إنما نشأ في جو علم الكلام 
وبنمهجه الجدلي بعيدًا عن نصوص القران ومنبج الرسول عله في فهم أصول العقيدة من هذه النتصوص. 

إن هذا اللون من البحث كما نصوره بحوث المتكلمين ودراساتهم قد استنفذ كثيرا من الجهود في غير الانجاه 
الصحيح ذلك لأن منطلق البحث والخوار سواء من حيث القضايا والموضوعات أو من حيث المناهج وطرق 
البحث كان من بدايته غير ذي صلة بالعقيدة وقضاياها فكانت نتائج هذه الدراسات على نسق مقدماتها: 
إنك تقرأ مؤلفا في علم الكلام ثم تقرأ بعده عشرة أو عشرين في الموضوعات ذاتها فلا تجد كبير فرق 
بينها إلا ما تضفيه شخصية المؤلف على البحث من حدة أو اعتدال. 

قد يكون هذا المط من البحث ببذا المبج مما أملته طبيعة العصرء وفرضته المعطيات الفكرية والثقافية 
بعامة والتي كانت سائدة آنذاك ولكن هذا لا ببرر أن تسير الدراسات المتصلة بقضايا العقيدة في تاريخ 
المسلمين المعاصر في نفس الانجاه. لقد اتتبت الدواعي الي كانت تفرض وجود مثل نلك البحوث» 
واستجدت قضايا ومناهج وظروف اجتاعية وثقافية وسياسية تتطلب بحونًا في العقيدة مغايرة في موضوعاتها 
ومناهجها لما كان سائدًا من قبل من هذه الموضوعات والمناهج. 


)13( 


لقد شوهت صورة الخلافة الإسلامية بسبب الطريقة المي طرحت بها على بساط البحث في تاريخ الفكر 
الإسلامي المعاصر» وحين اطلع القراء مؤيدين أو معارضين هذا الفط البسيط الفريد في تنظم أمور الأمة 
وسياستها حين اطلعوا على ماكتب عن الخلافة علقت بأذهانهم شبه نظروا من خلالها الى الخلافة الرشيدة على 
أنها شبح مخيف وأنها مؤامرات نحاك وخطط تدبر ومعارك تدور ودماء تسيل كل ذلك من أجل الخلافة ولم تخرج 
إلى الوجود حتى الآن ‏ فها أعلم دراسة موضوعية منبجية تقدم صورة للخلافة نقية» وتربطها ربط محكما 
بأساسها الأول والأخير المتمثل في مبد! الشورئكيا حدده القرآن وطبقه الرسول مَقَْةٍ بعيدًا عن هذ! الاجترار 
للأحداث التاريخية وخارج نطاق هذه التأوبلات والاتبامات والاعذار التي توجه من هذا الطرف أو ذك. 

وعلر الكلام على الرغم من اعتباره قضية الإمامة من مباحثه إلا أنه لم يقم بهذا العمل الجليل بهذه الصورة 
الصادقة. وهذا مثال واحد يضاف إلى عدد كبير من الأمثلة تقدمت الاشارة إلى بعضها خلال هذه 
الصفحات. 


(14) 
لعل في هذا الذي تقدم ما يكني لدعوة الباحثين ني شئون العقيدة وقضاياها والمتطلعين إلى لون جديد من 
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البحث في هذا الموضوع القديم قدم التاريخ الإنساني كله لعل في ذلك ما كني لدعوة هؤلاء وأولنك دعوة 
ملحة صادقة إلى وقفة طويلة متأنية نعيد من خلاها النظر في هذا التراث من الفكر الديني الذي اختلط فيه 
الدين بالفكر والحق بالباطل والاعتراضات بالشببات والمائج. بالمقدمات وخاض في قضاباه انحق والبطل 
والمتبع والمبتدع والمؤمن والملحد حتى انه لم يعد في قدرة المومن أو الباحث عن الحقيقة في هذا الجيل أن يمير 
الخبيث من الطيب. 

و إنها لمهمة صعبة وججهدة ولكنها فريضة لابد منها لمن ينتمي للدين الحق وهو حريص ني ذات الوقت على 
أن يعود هذا الدين إلى مركز القيادة والريادة في هذا.العصر الذي تنازعت فيه المشارب فزخر بالمذاهب وأصبح 
النزوع إلى العقيدة أبة عقيدة أمرًا تفرضه ظروف العصر وتياراته وانقساماته وتكتلاته قبل أن يدعو إليه صوت 
الدين بوحي من فطرة الانسان. 


)15( 


هذا الذي نرجوه ليس دعوة إلى طي صفحات الفكر الإسلامي القديم والوسيط طيّاكا أنه ليس تنديدًا 
خالصًا بالاجاهات المتباينة والمتصارعة ني دائرة علم الكلام قضايا ومناهج إن بعض الأسس السليمة في هذا 
اللون من الفكر قد وضعها الجهابذة من أعلامنا المفكرين ولو أنها لم تراع حتى من قبلهم هم أنفسهم هذا 
السبب أو ذك. 

إن ما ندعو إليه الآن هو إعادة النظر ني مباحث عل, الكلام: إعادة النظر فبها من حيث القضايا 
والموضوعات و إعادة النظر فيها من حيث ت المناهيج وطرق البحث و إعادة النظر من حيث صلها بالقران ومنيج 
الرسول ملع قربًا أو بعدًا. المطلوب هو توجيه هذا اللون من الدراسة وجهة صحيحة بعيدا عن الاتجاهات 
7 والتيارات المتصارعة والفرق امختلفة» بل بعيدًا عن علم الكلام ذاته ليكون ذلك العمل المرتقب في 

ائرة علم التوحيد أو علم العقيدة. إن نسمية هذا اللون من البحث بعلم الكلام توحى بانتكاسة هذا العلم 
وانحرافه من البداية إلى جوانب وأغراض من الحدل العقيم والقويه المريب بل إلى استعال العنف والاقتتال 
بالسيف بدل الحوار بالكلمة والدفاع عن وجهة النظر بالرأي والحجة واحترام الرأي المقابل؛ هذا اللون من 
لبحث في مثل هذه القضايا جدير أن نطلق علي عم التوحيد أوعلم القيدة أو عم أصول الدن : إن قضبة 
الوحدانية هو مرتكز الدين الإلهي ولذلك كانت لب جميع الرسالات على الإطلاق. وإن الوثنية بكل صورها 
وني شتى مظاهرها هي الي تمثل جبهة الصراع المقابلة لقضية الوحدانية إن هذه التسمية هي التي تضع الأمور 
قي نصابباء وهي الني تحدد مسار البحث وترسم خطوطه ونعين آفاقه من البداية .كا أنها هي البي تعصم الباحث 

من الوقوع 5 الخطأ في المقدمات أم قُُ النتائج. ٠‏ وهي الي تربط ‏ جميع الرساللات السماوية برباط عقدي 
واضح فيكون من المحال التأرجح بينها وبين نقيضها. 0 
القضايا ا و ل ل لي إن هناك 

من اللازم أن تطوى طيًا فتبعد عن دائرة البحث: 
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إن كل كلية أو جزئية تتصل من قريب أو من بعيد بذات الله المقدسة يحب أن تبنى بعيدة عن دائرة البحث 
العقلى وهذا هو المنهج السديد والرشيد في هذه القضايا وما شابهها لأنه هو المنهج الذي توحي به كل نتصوص 
القران المتصلة ببذه العقيدة كا أنه هو المنبج الذي دعا إلبه الرسول عَم » ولكن مؤثرات ختارجية وداخلية في 
البيئة الإسلامية أقحمت هذه القضية في نطاق مباحث عام الكلام فوجدنا من علماء الكلام من يتصور واهمًا 
أنه أدخل الذات الالهية المقدسة 5 مشرحة ة وصار ينظر إليها من خلال جهره الموهوم. وهذا العمل عبث وهو 
نزول بالذات الالهية المقدسة إلى أوهام العقول البشرية القاصرة بل إلى تفاهات هذه العقول مها كانت 
الدواعي ومها حستت المقاصد والنيات. 

إن من هذا القبيل ثما يجب إبعاده عن دائرة البحث العقلي في علم التوحيد المباحث المتعلقة برؤية الله هل 
هي جائزة أم مستحيلة وبالقرآن هل هو مخلوق أم لا. 

إن قضية الحرية الانسانية أو مسألة القضاء والقدر في جانبها المتصل بالانسان وضعت في إطار علم الكلام 
وضعًا مضطربًا مشوشًا بدون منبج ودون محديد فكانت ع متبانية متذبذبة ارتفاعا إلى حرية الانسان 
المطلقة وانخفاضًا إلى الحبرية المطلقة وما بين الاتجاهين بقترب من أحدهما ولا يتوسط . وهكذا في غياب المنبج 
وني اغفال بعض النصوص القرآنية وتأويل بعضها الآخر على غير قانون ثابت في التأويل في هذا الجو غابت 
الحقيقة في مناهات الشكوك وتسربلت بحجاب من ظنون الفلسفة وأوهام علم الكلام وباء معظم المسلمين 
وغير المسلمين من مؤمنين وملحدين يظنون باللإسلام الظنون معتقدين أن الجبر هو الإسلام أو أن الإسلام هو 
الجبر وني مميط علم الكلام ما زال الانجاه الجبري من الاتجاهات التي تنتمي إلى الإسلام وليست منه في شيء. 

بعيدًا عن منهج إسلامي أصيل في دراءهة العقبدة وفهمها وتحديد قضاياها لم يزل بين المسلمين حتى اليوم 
«نزاع بفصم وحدتهم حول ما دار بين علي بن أبى طالب وغيره من الصحابة في مسائل الخلافة. فهل عَلَى وجه 
الأرض أمة تجتر ماضيها السحيق لتلوك منه خلافات قاسية كهذه الأمة. ولاذا نقحم هذه الأمور إقحاما في 
شئون العقيدة وناذا لا تبق في نطاق الذكريات التاريخية الي تدرس كأي تاريخ لتؤخذ منها العبرة 
فحسب)(17). 

هذه بعض اللمحات عن بعض الأساسيات التي يمكن أن تكون بداية لسير أفضل نحو دراسة العقيدة 
دراسة موضوعية منهجية واعية تستفيد من الماضي وتقدم للحاضر في محبط الفكر والعقيدة ما يمكن أن يكون 
تأسيسًا لمستقبل يبحث فيه الانسان أي إنسان قضية العقيدة بصدق وجد فيركن ليبا ويحيا بمقتضاها وتلك 
على ما أحسب قضية العصر في كل قطر وق كل مصر على تباعد الأقطار وتعدد الأمصار؟ 
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.85 سورة الإسراء: الآبة‎ - ١ 

2 - سورف انكهض: الآية 109. 

3 صصة الإسلام والعقل: الدكتور عبد الحلم محمود. 

4 صا خصائص التصور الإسلامي : الأستاذ سيد قطب. 

5 صؤا الإسلام والعقل: الدكتور عبد الحم محمود. 

6-في هذا الموضوع مفصلا ينظر ما كتبه الدكتور توفيق الطويل في كتاب : قصة النزاع بين الدين والفلسفة. 

7 ص26 : رسالة في اللاهوت والسياسة: اسبينوزا: الطبعة العربية ترجمت د حسن حني. 

8 - سورة ال عمران: الآية 93, 

9 سورة البقرة: جزء من الآية 113. 

0 سورة المائدة: جزء من الآية 117. 

١‏ صةة الحزء الأول نشأة الفكر الفلسني في الإسلام: الدكتور علي سامي النشار. 

2 ص8!! الجزء الأول ابن رشد والرشدية : ارنست ربنان: الترجمة العربية: عادل زعيتر. 

3 صة45 المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون. 

4 امقدمة ه467 

5 ينظر في هذا الموضوع: فلسفة الفكر الديثي بين الإسلام والمسبحية: تأليف: لويس غوردب وج قنواني ترجمة 
الدكتور صبحي الصالح والدكتور فريد جير ص9 وما بعدها. 

6 نلاحظ أمثلة من هذا الفط في كتاب المستشرق امجرى جولد تسيهر: العقيدة والشربعة في الإسلام. وقد تبنت هذا 
المستشرق وبحوثه بعض المؤسسات الثقافية الدينية في أمريكا الشمالية. 

7 صم ! من كتاب عقيدة المسلم : محمد الغزالي. 
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خصانص أذس: 


استشراق 
فى مرحلته السشالدية 


الدكتور : محمد الدسوقي 


إن الدارس لتاريخ الاستشراق يلاحظ أنه بدأ أولى خطواته في رعاية الكئيسة . وأن الجيل الأول من 
المستشرقين كان من الرهبان والقساوسة . وما زال بعضهم حتى الآن من رجال اللاهوت وأن روح التعصب 
والأفكار الكنيسية والنظرة إلى الإسلام نظرة غير موضوعية قادت الفكر الاستشراقي عبر تاريخه الطويل حتى 
العصر الحاضر . 

على أن الاستشراق مع هذا مر بعدة مراحل أو فتراث تاريخية ويمكن تقسيمها على النحو التاللي : 

المرحلة الأولى : وتبدأ بعد فتح الأندلس . وازدهار الحياة العلمية فيها . وكذلك جزر البحر 

التوسط , وجنوب ايطاليا . وتنتهي هله المرحلة بانتهاء الحروب الصليية . 

2- المرحلة الثانية : وتبدأ بعد الحروب الصليبية » وتمتد الى متتصف القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً . 


3- المرحلة الثالثة : وقد بدأت في متتصف القرن الثامن عشر على وجه التقريب » واستمرت الى نباية 
الحرب العلمية الثانية . 

4- المرحلة الرابعة : ويدأت بعد الحرب العالمية الثانية » وما زالت مستمرة حتى الآن . 
هذه المراحل . وبخاصة تلك التى بدأت بعد الحروب الصليبية . 
الاسلامي . ولا يفيدنا ما كان قبل بزوغ الإسلام('» من محاولات الغرب لمعرفة الشرق فهذه المحاولات ما كانت 
جزيرة اسيانيا 3 ومكنوا لدين الله فيها 5 


أن أوربا التي كانت غارقة في ظلمات الجهل والتخلف سعت لأخذ علوم المسلمين وثقافتهم وكذلك 


بالسنة اللأولى ب معاد الأول سبح حححجببي يلق كليةٌ الدعوة الاسلامية 75 


بيس سي 


لمعرفة مناط قوتهم وعوامل مجدهم , وأسباب وصوهم إلى مراكز القيادة في العالم الذي كان معروفاً حين ذاك© . 


فالمرحلة الأولى للاستشراق تعد مرحلة التلمنة والأخذ عن المسلمين وأن الكنيسة قد حاولت منع 
الأوربيين من ذلك دون أن تنجح فيها حاولت . 


أما المرحلة الثانية فقد كانت بداية الهجوم الفكري عل الإسلام والمسلمين , والسطو عل ترائهم 
العلمي ء وادعاء أنه فكر أوربي خالص , إن الاستشراق في مرحلته الثانية حاول أن يثأر مما فعله صلاح الدين 
بالصليبيين فأخذ يكتب عن الإسلام كتابات كلها افتراء وتشويه ٠‏ وتضليل وسخافات وجهالات . 

وتعد المرحلة الثالثة من أخطر مراحل الاستشراق , وقد اتسمت بخصائص متعددة أطمع أن اكشف عنبها 
في هذه الدراسة . 

والمرحلة الرابعة امتداد متطور للمرحلة الثلثة » فلم يعدل الاستشراق في المرحلة الرابعة من أهدافه 
وغاياته 2 وأن عدل من طرائقه ووسائله ٠‏ ولذا يمكن القول بأن الاستشراق الآن . هو نفس الاستشراق الذي 
كان من قبل 3 وأنه ليس نشاطاً علمياً خالصاً 3 0 التععصب 3 وبرهان ذلك ما يظهر كل 
يوم من دراسات تطفح بالإساءة الى الاسلام والمسلمين, وتشد من أزر الصهيونية العالمية الماغية . لقد أومات 
آنفا الى أن هذه الدراسة للحديث عن أهم خصائص المرحلةالثالثة للاستشراق وهي تعد أخطر مراحله , لأنه في 
المرحلتين الأولى والثانية لم يستطع أن يغزو العقلية الاسلامية بما سطره من أباطيل . ٠‏ وإن كان قد نجح في اخختراع 
الاتبامات ضد الإإسلام , والمسلمين , والترويج ها سس الأوربيين نأورثهم بذلك حقداً على هذا الدين وأهله 3 
وتشويها لحقائقه وناريخه حتى بين كبار المفكرين منهم فمارتن لوثر ‏ وهو من زعماء الإصلاح في عصر النهضة - 
يتقد الاسلام انتقاداً لاذعاً قْ مقدمة الترجمة اللاتينية للقرآن الكريم والني قام ها رويرتك لشسال سنة 
1441م ع ويصف ني الاسلام بما وصفه به الرهبان في العصور الوسطى فهو في نظره رجل لا يتعاطى الا 
اللذات الشهوانية ٠‏ ولا يمثل فضيلة من الفضائل الانسانية© . 
58 أن يقوم بدوره كامدٌ في خدمة السياسة الاستعمارية . ويلبلة 0 حول الكثير من قضايا الفكر 
الاسلامي ٠‏ وأن يتعاون القائمون به قٍِ كلل قارات العالم على الام والعدوان ومن ثم انسمث هله المرحلة بما 

أولا : : تبلور مصطلح الاستشراق » واستخدم لأول مرة عام 1969 م يْ قاموس اكسفورد للغة 
الانجليزية 3 وأدرج 3 قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 38ظ1 1 + وأصبح يطلق هذا الصطلح على كل 
فروع العلم التي تهكم بدراسة الشعوب الشرقية من جميع جوانبها بما لما من ديانات ولغات وعلوم وآداب 
وفنون . .. الخ , 

ويقصد بالعالم الشرقي أجزاء العالم المصنفة حسب التصنيف الأوربي ؛ والني تضم كل الشعوب التي تقع 
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شرق قارةأورباء والتي قسمتها النظرية الأوربية ثلاثة أقسام : الشرق الأدنى » والشرف الأوسط ‏ والشرق 
الأقصى . .© . 

ويلاحظ أن ذلك المصطلح وفق النظرية الأوربية يسوي بين ديانات وعادات العالم الشرفي ولا يكاد 
يفرق بين العقيدة الاسلامية والديانة البوذية » وهذا خطأ علمي نجمت عنه إساءة بالغة للإسلا 
وحضارته 8 
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ثاناً: توطدت العلاقة بين الاستشراق والاستعمار » بل أن الاستشراق أصبح الطريق العلمي لاحتلال 
الشعوب الاسلامية » وأصبح المستشرقون بوجه عام موظفين في دوائر ‏ الاستخبارات في وزارتي الخارجية 
والمستعمرات . وكانوا مستشارين لدوهم فيه| يتعلق بمواقفها السياسية والحربية من الدول الاسلامية » وقام 
بعضهم بأدوار التجسس تحت ستار مزيف من الاسلام أو البحث الأكاديمي ؛ ومنهم من دخل مكة والمدينة باسم 
ذلك الستار كذلك المستشرق الهولندي الذي يدعى « شرود » فقد تظاهر بالاسلام وذهب الى مكة والمدينة في 
القرن التاسع عشرء وكان جاسوساً يعمل ضد تركيا . 

ومنهم من كان يعد لمهمة التجسس بطريقة تنفي كل الشبهات حوله كهذا الستشرق الذي حدثني عنه 
الدكتور طه حسين قال : 

إن مستشرقاً فرنسياً جاء الى مصر ومعه زوجثه وأسلم والتحق بالأزهر وادعى أنه كفيف . وكانت زوجتي 
تعطف عليه , وتنم لحاله . وقد زارني كثيراً وتيين بعد ذلك أن هذا المستشرق ليس كفيفاً » وأنه في سبيل القيام 
بوظيفة التجسس كاملة » وحتى لا يتكشف أمره أجريت له عملية جراحية بدأ بعدها وكأنه كفيف لا يبصر ‏ وقد 
رحل هذا المستشرق من مصر دون أن يحقق ما جاء هو وزوجته من أجله© . 

أن العلاقة بين الاستشراق والاستعمار من الحقائق التاريخية التي لا ريب فيها”© . لقد مهد الاستشراق 
للاستعمار » وكان عونا له في رسم سياسته واتخاذ مواقفه حتى الآن فالمستر ايدن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
لم يكن ليضع قرا رأسياسياً في شئون الشرق الأوسط قبل أن بجتمع بأساتذة من المستشرقين في جامعة اكسفورد » 
وكلية العلوم الشرقية . وما كان يفعله ايدن كان يفعله غيره من القادة السياسيين في أوربا وأمريكا وروسيا . وما 
يزالون يفعلون .... 

إن ما ذكرته عن هذه العلاقة لا يعدو إشارة مجملة اليها وتفصيل القول فيها يحتاج الى دراسة مستقلة . بيد 
أني مع هذا أود الحديث في ايجاز عن دور الاستشراق في حملة نابليون على مصر , وحملة كانيفا على ليبيا » في 
كلا الحملتين كان للفكر الاستشراقي دور بارز في القضاء على كل مقاومة للاحتلال » فقد سبقتهما دراسات 
استشراقية بينت العقبات التي ستواجه الجيوش الغازية » ومن ثم وضعت الخطط العسكرية والسياسية وفق ما 
جاء في تلك الدراسات من معلومات . وكان من بينها ما أصدره بونابرت وكانيفا من منشورات باللغة العربية 
زعها فيها أنبها يرغبان في نصرة الاسلام وحماية المسلمين من ظلم المماليك والعثمانين وأسرف نابليون فيما وجهه 
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الى الشعب المصري فادعى أنه مسلم حقيقي . وأنه قضى على البابا الذي كان يحض النصارى على محازبة 
المسلمين 8 وقد ورد في منشور نابليون الذي أعذه المستشرقون والذي صدر يوم 6 يوليو 1798 ما يلي 0 


بسم الله الرمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له . ولا شريك له في ملكه . هكذا يبدأ امنشور بنفي 
قاطع للتثليث , ولكن كيف تعامل الاستشراق مع هذا الموقف الذي اتخذه نابليون ؟ لقد تعامل معه بالتزييف 
نحو قرنين من الزمان . فقد صدر في باريس 1979 م . كتاب بعنوان « مذكرات أحد أعيان القاهرة خلال 
الحملة الفرنسية 1801-1798 م . وهو عبارة عن ترجمة لفصول من كتاب عجائب الآثار للجبرتي . ولكن 
المترجم يحذف الجملة التي ينفي فيها بونابرت التثليث . وهكذا يحون الاستشراق الأمانة العلمية في الربع الأخير 
من القرن العشرين . وقد زال التعصب الديني من أوربا كما يقولون فها بالك بمن سبقه ممن عاشوا في عصور 
الظلام والتعصب . . . ثم يقول . بونابرت في منشوره : 


يا أيه المصريون: قد قيل لكم بأنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد ازالة دينكم فذلك كذب صريح فلا 
تصدقوه » وقولوا للمفترين أنني ما قدمت اليكم الا لأخلص حقكم من يد الظللين . وأنني أكثر من المماليك 
عبادة لله مسبحانه وتعالي . . . أحترم نبيه والقرآن العظيم . أن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون تخلصون , واثبات 
ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى ( روما الحالية ) وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائمًا يحث النصارى على 
محاربة المسلمين , ثم قصدوا جزيرة مالطة ٠‏ وطردوا منها ٠‏ الكواللرية » الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب 
منهم مقاتلة المسلمين . 

ويطلب بونابرت بعد ذلك من المصريين ألا يحاربوا مع المماليك ‏ وعليهم أن يلوذوا بمساكنهم . وستئبت 
الأحداث والأيام أن الفرنسيين عون هم . على التخلص مما هم فيه من جور وفساد© . 

وخاب ظن نابليون » فلم يصدق الشعب المصري بمنشوره , وثار ضد الغزاة . فيا كان من هذا الذي 
زعم أنه مسلم لا يشرك بربه أحداً الا أن أحرق القرى بأهلها . وحول الأزهر الى اسطبل لخيوله ٠‏ ولكن جنوده 
خرجوا من مصر مدحورين بعد نحو ثلاث سنوات من اعلان ذلك المشور . 


أما كانيفا فقد وزع في الخامس من اكتوبر 1911 م بعد أن استولى على القلعة الحمراء في طرابلس منشوراً 


بسم الله الرمن الرحيم . والصلاة والسلام على كافة المرسلين صل الله عليهم وسلم اجمعين . 

ويلاحظ أن كانيفا لم يبدأ منشوره بنفي التثليث كما فعل بونابرت. والسبب في ذلك ليس تعلقاً 
بالكاثوليكية . وأا هو مراعاة للفاتيكان الذي مكن من تحقيق التغلغل الاقتصادي الايطالي في ليبيا بما ساهم به 
من استثمارات مالية من خلال فرعي بنك روما في طرابلس وبنغازي . ومثلما فعل بونابرت أوضح « كانيفا » 
لأهل البلاد أين تكمن مصالحهم الحقيقية , وكشف لهم أعداءهم وكأنهم لا يعرفونهم . . ثم للحأ الى القرآن 
الكريم ليبرهن على أنه مبعوث العناية الالهية وأن طاعته واجية : 
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وفيا سكان طرابلس . وبرقة . . اذكروا أن الله قال في كتابه العزيز ط لا ينباكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ٠‏ وم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين » . 

ثم بعد الاستشهاد خمس مرات بالأيات القرانية حلص كانيفا « الى القول بأن » ارادة الله ومشيثته سبحانه 
وتعالى قضتا أن تحتل ايطاليا هذه البلاد , لأنه لا يجري في ملكه الا ما يريد » فهو مالك الملك , وهو عل كل 
شىء قدير» فمن أراد أن يظهر في الكون غير ما أظهره مالك الملك رب العالمين الممفرد بتصرفاته , بملكه الذي لا 
شريك له فيه فقد جمع الجهل بأنواعه , وكان من الممترين . 

وبناء عليه » يلزم كل مؤمن أن يرضى ويسلم بما تعلقت به الإرادة الربانية وأبرزته القدرة الالهية » فالملك 
له سبحانه وتعالى يؤتيه من نشاء . 


وإذا أوجد من لا يحترم أو يئور على العناية الالحية التي أرسلت ايطاليا الى هذه البلاد وباسمها صدرت لي 
هذه الأوامر » وقبلتها ممن يملك حق الأمر فسيكون الانتقام منه عظي)ا » وسأحافظ على تنفيذها بالقوة الموكلة 
لعهدتي . 

وعلى الرغم من هذا التهديد , والوعيد الذي ختم به كانيفا منشوره هجم المجاهدون الليبيون بعد ثمانية 
عشر يوماً من اذاعة هذا المنشور على القوات الغازية » واشتبكوا . معها في معركة رهيبة دارت رحاها في منطقة 
لاني التي تبعد عن أسوار مدينة طرابلس ثلاث كيلومترات . وانهزمت القوات الايطالية شر هزيمة » غير أن 
هزيمة المستشرقين الذين أعدوا المنشور كانت أشد مما جعل رد فعلهم أعنف29 , 


وهكذا يبدو جلياً أن المستشرقين من القرن الثامن عشر الى القرن العشرين كانوا أهم وسائل الاحتلال » 
أنهم درسوأ الشعوب الاسلامية دراسة شاملة ليقدموا للقادة العسكريين كل أسباب النصر على هذه الشعوب . 
وهم في سبيل ذلك لا يقيمون وزنا للموضوعية والامانة العلمية . 

ثالثاً : وإذا كانالمستشرفون في المرحلة الثانية قد عكفوا على دراسة الشرق دون تنظيم أو تعاون وتنسيق 
بينهم فهو نشاط فردي غالباً وإن كان للكتيسة دورها في التوجيه العام لهذا النشاط فاغهم في المرحلة الثالثة أخذوا 
يعملون على جمع شملهم وتنسيق جهدهم ؛ وتجلى هذا في المؤتمر الاستشراقي الدولي الذي عقد لأول مرة في 
باريس 1873 م . وكان بعد ذلك يعقد كل سنة ثم كل ستتين » ثم كل ثلاث سنوات على الأغلب أو أربع في 
بعض الأحيان9؟ . 


وفي هذءاللقاءات التي كانت تضم عمثلين عن كل المستشرقين في مختلف البلدان , وأيضاً بعض الأسائذة 
العرب كانت تلقى الأبحاث والدراسات الي تدور حول الشرق - ودخاصة الاسلامي - وتارحه ٠‏ وتراثه 
العقائدي والفكري . وما كانت بوجه عام تعرض لوسائل النبوض به والحرص عل تقدمه واستقلاله . 

رابعاً : وكان من وسائل التنظيم والتنسيق انشاء الجمعيات الاستشراقية في مختلف البلدان هذه الجمعيات 
كانت تدعو الى عقد المؤتمرات الاستشراقية » وتضع لا جداول أعماها . 
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وكان الفرنسيون أسبق من غيرهم في هذا , ففي عام 1787 م أنشأوا جمعية للمستشرقين الحقوها بأخرى 
عام 1820 م . 

وني لندن تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية في عام 1823 م . وقبل الملك أن يكون ولي أمرها . 

وفي عام 1842م . أنشأ الأمريكيون جمعية باسم الجمعية الشرقية الأمريكية . . 

وقامت جمعيات أخرى في دول متعددة » وكانت كل هذه الجمعيات بالاضافة الى اشرافها على المؤتمرات 
الاستشرافية تبذل جهودا جبارة في دراسة الشرق ولغانه وتاريخه . ولا سيما اللغة العربية والعقلية العربية والثقافة 
العربية » وما بتصل بذلك كله من دين وفلسفة . وعلم . وأدب لتقدم للحكومات في آخر كل سئة تقرياً لا 
يضم بين دفتيه الحقائق التي تمليها العدالة » ويبعثها الواقع » وإنما ينطوي على سموم من الحقد مع كثير من 
التزييف والمغالطة . 

على أن تأسيس تلك الجمعيات , من جهة أخرى أدى الى تجمع القوى المتفرقة للدراسات الشرقية , 
وازدياد نشاطها واشتداد التنافس بينها2!) لتحقيق الأمال الغربية في الهيمنة على الشرق وهب ثرواته » واستعمار 


٠. 


سعويةه . 

خامساً : بدأ ظهور الدوريات التي تعبر عن الفكر الاستشرافي , وما زال بعض هذه الدوريات يصدر 
حتى الآن فقد كانت كل جمعية استشراقية تصدر مجلة غالبا بل حاول مستشرقو كل أمة اصدار دورية خاصة 
6 

وأخعطر الدوريات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر هي مجلة العالم الاسلامي . 
وطابع هذه المجلة تبشيري سافرء كيا أن للمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العام الاسلامي في روحها 
وانجاهها العدائي التبشيري 23 . 

سادساً  :‏ لم يكن النشاط الاستشراقي في مرحلته الثانية قد شمل كل دول أوربا بدرجة سواء » فقد 
كانت دول غرب أوربا أسبق من سواها في هذا النشاط , فالمانيا مثلاً لم تكن كفرنسا أو ايطاليا في الاهتمام , 
بالدراسات الشرقية . 


وني المرحلة الثالثة دخل ميدان الاستشراق كل دول أوربا ٠‏ وتسابق الجميع في هذا الميدان بشتى الأسباب 
لا انتصاراً للحق » وإنفا حرصاً على الفوز بأكبر قدر من غنائم الشرق . 

وفضلاٌ عن ذلك ظهر في هذه المرحلة الاستشراق الأمريكي . وهو وإن كان امتداداً » للاستشراق 
الانجليزي » فقد تطلع نحو السيطرة الاستعمارية ؛ ومنافسة أوربا في هذا المجال وإنلم يتحقق ما سعى اليه آلا في 
القرن العشرين ٠‏ ففي الاجتماع السنوي الأول للجمعية الشرقية الأمريكية عام 1843 م . أشار رئيس الجمعية 
الى أن النشاط الاستشراقي الأمريكي ينبغي أن يقتفي خطوات الاستشراق . وجاء في تقرير عن النشاط 
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الاستشراقي الأمريكي أنه عمل ضروري لحماية الأمن القومي2" . 
كذلك ظهر ما يمكن أن يطلق عليه الاستشراق الشرقي . أي ذلك الاستشراق الذي قامت به دول شرقية 
لا تدين بالاسلام ؛ كروسيا » وقام اااستشراق الروسي بدور كبير في مساعدة ‏ الصهيونية للتغلغخل في فلسطين 
وانشاء الوطن اليهودي 5 قلب الوطن العربي ء ففي عام 2 م 8 أنشأت القيصرية الروسية لحنة سس 
المستشرقين والمتخصصين في المسائل العربية كان بيتها عناصر مبودية هدفها الأول : تبيئة الوسائل اللازمة لتأسيس 
بيوت لايواء اليهود المهاجرين الى فلسطين , وانشاء مستشفيات لمرضاهم تحت اشراف البعثة الروسية التي 
اتخذت القدس الشريف مركزاً ها بدعوى رعاية الكنائس التابعة لها والنصارى الذين ينتمون الى المذهب 
الأروذكسي الروسي . 
وفي عام 1864م . بعثت روسيا وفداً من أعضاء هذه الجمعية للسفر إلى فلسطين سراً لتهيئة الوسائل 
بيت المقدس من جميع أنحاء العالم . 
وف عام 1882م . أصبحت هذه اللجنة جمعية قائمة بذاتها 5 واحتفلت في عام .1972 م بذكرى مرور 
تسعين عاماً على تأسيسها , وكان الاحتفال بمركز معهد الدراسات الاستشراقية التابع لأكاديمية العلوم بموسكو في 
أول مايو» وألقى المستشرق الروسي س . ل . تيخفسكي كلمة رئيس الجمعية » ثم قدم للحاضرين التقرير 
العام عن أعمال الجمعية ونشاطاتها ومنجزاتها التي قامت بها خلال تسعين عاماً » وجاء في كلمته التي ألقاها : أن 
جمعية الاستشراق الروسي فد ساهمت مساهمة فعالة في انجاز وتحقيق الوطن القومي اليهودي في فلسطين9" . 
سابعاً : -على أن جهد الاستشراق الروسي في خدمة الأطماع الصهيونية لا يعني أن غير هذا 
الاستشراق كان بمنجاة من التحالف مع تلك الأطماع , والعمل في سبيل تحقيقها فقد بدأ التحالف الآثم 
بين اليهود والكنيسة عام 5 م ففي هذه السئة قدم اليهود مشروعاً الى البابا » وتضمن هذا المشروع 
النقاط التالية : - 
1 احتلال العالم الاسلامي . 
32 انتزاع الأرض المقدسة من المسلمين . 
3 احتلال اليهود لفلسطي 080 , 
ولهذا دخل اليهود ميدان الاستشراق في رعاية الكنيسة » وقدموا الى الدول الأوربية كل ما عرفوه من 
المسلمين من مواطن الضعف والقوة » ومن ثم كانوا عونا لهذه الدول على احتلال الشعوب الاسلامية , 
ونجحوا في د تسدخير كثير من ١‏ لمستشرقين للأهواء الصهيونية » ولم يكن وعد بلفور المشئوم في عام 1917 م الا 
ثمرة من ثمرات التحالف الصههيوني المسيحي. الظالم . 


ثامناً : - قام الاستشراق الى جانب تنظيم نشاطه وتوسيعه عن طريق المؤتمرات » والجمعيات واصدار 


لل السنة الاولى ‏ العدد الأول محلة كلية الدعوة الاسلامية 81 


الدوريات والنشرات بتأسيس المراكز والمعاهد والكليات الخاصة بالدراسات الشرقية » ولا تكاد تخلو عاصمة 
أوربية أو أمريكية أو روسية من مركز أو معهد استشراقي » ٠‏ بل أن بعض هذه المراكز والمؤسسات العلمية في 
ظاهرها أنشت في كل العواصم العربية تقريباً ٠‏ وما زال بعضها يقوم بمهمته التغريبية حتى الآن17 . 


تاسعا : - استمرت في هذه المرحلة ولا سيما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حركة نقل التراث 
الاسلامي الى أوربا وغيرها . وقد ترجم قدر منه الى اللغات الأجنبية ٠‏ وكان جل ما ترجم خاصاً بالأدب 
واللغة والدراسات التاريخية , كما طبع منه قدر لا بأس به , وهذا الذي طبع يتناول غالبا ما يتناوله القدر الذي 


و19 , 


ترجم من قضايا الأدب واللغة والتاريخ 
وقد نظ 9 المكتبات التي تضم ذلك التراث . ووضعت لما الفهارس . وقد نقل بعضها الى اللغة 


العربية » كذلك أنشئت المكتبات التي تحتوي على الدراسات الاستشراقية ٠‏ وما صدر في العالم الشرقى من 
مؤلفات ودوريات . 


شرا ‏ درعل شرن الستتدرفية ال العالم الاسلامي . وأقام بعضهم في ربوعه مدة وكان منهم 
ا ا ع ل ا ومنهم من رغب في دراسة هذا العالم عن مشاهدة 
ومعاينة » ومنهم من كان يقوم بالتبشير » ومنهم من تولى التدريس في المدارس والجامعات , كما أن منهم من 
دخل المجامع العلمية عضواً بها . 


حادي عشر : - تتلمذ كثير من الطلاب المسلمين على أيدي المستشرقين سواء في داخل ديار 
الاسلام أو في خارجها . فقد أومأت آنفاً الى أن بعضهم درس في المدارس والجامعات في بلادنا وهؤلاء 
الذين درسوا لطلابنا لم يدرسوا لهم الا تشريعاتنا وآدابنا ولغتنا وتاريخنا , وهم ينظرون الى هذا التراث كله نظرة 
غير موضوعية , ففقهنا الاسلامي مستمد من القانون الروماني ٠‏ وادابنا يغلب عليها طابع الهجاء والاستجداء , 
وتفتقر الى التعبير الصادق عن المشاعر الانسانية ولغتنا كلاسيكية لا تصلح للحياة العصرية, أنها لغة معقدة 
صعبة ٠‏ تضيق عن استيعاب العلوم والمبتكرات . وتاريخنا ملفق مشوه يسوده الافتراء حتى فيما روي من 
أحاديث عن خخاتم الرسل والأنبياء . 


وأوفد بعض هؤلاء الطلاب الى الخارج للحصول على مؤهلات جامعية عليا كالماجستير والدكتوراه 

في العلوم العربية » وكان المستشرقون ومنهم اليهود يشرفون عليهم ويوجهونهم في أبحائهم . وكانوا يفرضون 

عليهم الموضوعات . ويأبوث أن يدرس الطالب كلما يريد » وكاو أيضاً لا يسمحون لذي طالب بالخروج على 

الآراء الا ستشراقية”'! بل مهاجمتها أو مناقشتها مناقشة عن زيفها وبطلانها » وترتب على هذا أن تبنت طائفة من 

المثقفين المسلمين آراء المستشرقين وأصبحوا حماة لهم يذودون عنها ويدعون اليها ولا سيما في مجال 

التدريس الجامعي . مما نجم عنه ما يمكن أن يسمى بالاستشراق العربي » وهو بلا ريب أخطر من 
لاستشراق الغربي . 
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ثاني عشر : - وكما تنافست الدول في اقامة المراكز والمعاهد الاستشراقية تنافست كل الجامعات في 
أوربا وأمريكا في انشناء الأقسام الخاصة بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية والعلوم الشرقية وأصبح 
بحلول عام 1850 م . لكل جامعة رئيسية في هانين القارتين منهج متكامل في أحد فروع تلك العلوم الاسلامية 
والشرفية© . 

ثالث عشر : - عكف المستشرقون في هذه المرحلة على دراسة الاسلام والمسلمين قديما وحديثاً ولم 
يدعوا جانباً من جوانب ثقافتنا الا وكتبوا فيه ونشروا عنه » وهم الى هذا أكثروا من ترجمة القرآن الكريم وبعض 
مجامع السنة , كما أنهم عملوا الفهارس المتنوعة للمصدر الأول والثاني للتشريع في الاسلام » وأصدروا 
الموسوعات الخاصة بتاريخنا وترائنا » وحاولوا حصر ما خلفه السلف من آثار علمية مبعثرة في شتى المكتبات 
في كل دول العالم تقريباً . 

وقد بلغ ما كتب عن الشرق - وكان للاسلام الحظ الأوفر- نحو ستين ألف كتاب7© , فضلاً عن 
البحوث والمقالات التي نشرت في الدوريات الاستشرافية » وغيرها من الصحف والمجلات . 


رابع عشر  :‏ وكل هذه الكتب والمقالات تدخل في نطاق ما يسمى بالاستشراق الظاهر ء أو الذي 
يعلن عن نفسه بصورة مباشرة , وذلك لأن المرحلة الثالثة , عرفت أيضاً الاستشراق الكامه (62 أو الذي يتوارى 
في ثنايا الكتب التي ألفت في الأدب والعلوم » ففي القصة الغربية وأداب الرحلات كان يصور الشرق على 
نحو خيالي خخرافي يظهره بأنه ليس جديراً بالحياة الحرة » وأن الغرب ين ينبغي أن يستحوذ عليه ويسوده . 

أما الدراسات الفلسفية . والاجتماعية والقانونية » وحتى العلمية الخالصة كالطبيعة والفلك فانها 
كانت تحرص على وضع الشرق والشرقيين في اطار التخلف . وأنهم دون الغرب قدرة على الابتكار 
العلمي والتطور الحضاري . سيكو اس ا 0 


وكان هذا هو الا ستشراق الكامن الذي ظهر في هذه المرحلة . أنه الاستشراق الذي تنبىء عنه فحوى 
الكلمات ٠‏ أو تدل عليه بعض الاشارات » اد يأتي عرضاً وكأنه غير مقصود لذاته , 


خامس عشر  :‏ وكل ما أسلفته عن أهم خصائص المرحلة الثالثة من مراحل الاستشراق يشهد على أن 
هذا النشاط الاستشراقي كان من ورائه قوى متعددة توجه سياسته ء وتغدق عليه » ونم كانت هذه المرحلة 
أخطر مراحل الاستشراق ففيها غزا العقول ويلبل الأفكار وقدم دراسات تناولت كل جوانب ثقافتنا وتاريخنا , 
وأراد لنا أن ندرس تراثنا من منظور الفكر الكنسي وكأن الشعور الغربي بالفوقية وأن الشرقي دونه حضارة , 
وعلماً أوحى الى المستشرق أنه أخلق من الشرقي بفهم ترائه وثقافته » وتقديمه له » فكانت تلك الدراسات 
المختلفة . التي لم تغادر قضية من قضايا الفكر الاسلامي الا عرضت لها ء وقالت كلمة فيها . 


سادس عشر : - ولكن ماذا عن آراء الاستشراق في هذه المرحلة ؟ 
هل تغيرت عن مرحلة العصور الوسطى ٠‏ فأصبحت أكثر بعداً عن السخافات والضلالات وأقرب الى 
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الموضوعية . والأمانة العلمية » أو أنه على الرغم من التطور الحضاري, وعدم الخضوع الكامل لهيمنة 
الكنيسة . لم تتغيرء وسلكت نفس الدرب الذي سارت فيه في المرحلة الثانية ؟ 

لا مجال لاستقراء الفكر الاستشراقي في مرحلته الثالئة . ويكفي الاشارة الى أهم منطلقاته ومفاهيمه 
العامة فالاسلام لدى جمهور المستشرقين دين بشري ٠‏ ومحمد ليس نبا مرسلا » والمسلمون برابرة 
متوحشون . وليس لهم دور ابداعي في التاريخ الحضاري » وعودتهم الى الاعتصام بدينهم يعني عودة 
الهمجية الني تعوق التقدم , وتهدد حرية العالم المسيحي . ومصالح المعسكر الأمبريالي ٠‏ فقد جاء في تقرير 
وزير المستعمرات البريطاني أورسبيغو لرئيس حكومته بتاريخ 9 يناير 1938 م . ما يأتي : - 


« أن الحرب علمتنا أن الوحدة الاسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الأمبراطورية أن تحذره 
وتحاربه » وليس الأمبراطورية وحدها » بل فرنسا أيضاً . ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة . وأنمنى أن تكون الى 
غير رجعة| . 


ويقول المستشرق جوزيف شاخحت : كانت حركة الجامعة الاسلامية هي الغول المرعب في ذلك 
العصر على نفس الطريقة » وفي نفس الزمن اللذين انتشر الرعب فيهما من « الخطر الأصغر» فكانت كل 
ظاهرة مناهضة للأمبريالية » حتى ولو كان مبعثها مشاعر محلية خالصة تعزى الى تلك الحركة الاسلامية , 
وكانت الكلمة نفسها توحي بالتطلع الاسلامي للسيطرة » ويأيديولوجية عدوانية » وبمؤامرة على نطاق 
عالمي . ويفضل الصحافة والأدب الشعبيين وكتب الأطفال وأحذت هذه النظرة تتسرب الى عقول الجماهير 
الغفيرة من الأوربيين ولم تخل من تأثير على العلماء أنفسهم . وخصوصاً حين كانوا ينبرون لتقديم النصح الى 
أولئك الذين كانوا يوجهون سياسة الحكومات الاستعمارية . 

أما أولئك العلماء الذين اهتموا كثيرا بالدراسات المعاصرة . والذين كانت فكرة الجامعة الاسلامية 
تشغل اهتمامهم فانها في تحليلاتهم التي كانت تنصف بدرجات متفارقة من الدقة كانوا يميلون لأن يروا فيها 


حركة رجعية(20) : 


وهؤلاء الذين مجدوا العرب والمسلمين » وأشادوا بما قدعوا من عطاء للانسانية كانوا يقومون بدور 
المخدر الذي يحاول الهاء المريض عن علته بالحديث عن أيام فتوته وقوته دون أن يقدموا له الدواء الناجع لما 
يعاني منه » ويحول دون نهضته وتقلعه . 


سابع عشر  :‏ وكان ضعف العالم الاسلامي وخضوعه للاحتلال المسيحي من العوامل التي ساعدت 
على تصوير الاسلام في صورة الدين الذي لا يصلح للحياة وأن المسبحية بطبيعتها ملائمة للتقدم » لأن 
المستشرقين استغلوا ضعف المسلمين وركود رجهم 2 وحكموا على دينهم من واقعهم , ورجحوا 
وقرن الاسلام بالركود الثقافي, والتخلف . وأصبح الهجوم على الاسلام على أشد ما يكون » وبعثت حجج 
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العصور ‏ الوسطى بعد أن أضيفت اليها زخارف عصرية . وصورت الجماعات الدينية الاسلامية بصورة خاصة 
على أنها شبكة من التنظيمات الخطرة يغذيها حقد بربري على الحضارة . 29 فالاستشراق في مرحلته الثالثة 
كرر نفس الأفكار في مرحلته الثانية . وزاد على ذلك اتساع نشاطه وكثرة أعماله ودقة تخطيطه . وتغلغله في 
حياة الشرق وأفكاره » وتعاونه الوثيق مع الاستعمار والصهيونية » ثم استعلاؤه وطغيانه وانحرافه » ويعده عن 
الدفة والموضوعية . 

ثامن عشر  :‏ وإذا كان هناك من المستشرقين الذين يمثلون الاستثناء في الموقف المضاد للفكر 
الاسلامي أو المتحامل عليه والممتهن لذويه » وكانوا يتمتعون بقسط وافر من الشجاعة الأدبية » والأمانة 
العلمية »ومنهم من ارتضى الاسلام دينأ فإنصوت هؤلاء الذين احترموا عقوهم؛ وصدقوا مع أنفسهم كان 
أشبه ما يكون بالهمس وسط المكاء والتصدية . أو الضجيج الهائل فلا يسمعه أحد وإذا سمعه لا يأبه » أو 
يركن اليه » لأن الضجيج الذي ساد جو الاستشراق غطى على مثل تلك الهمسات . وجعل عامة الناس لا 
تطمئن اليها . بل ترى فيها مروقًا من العقيدة الصحيحة الى دين الشرق الملفق . ومن ثم لم تستطع أن 
تصد تيار الافتراء أو التشويه . أو تحدث ثغرة في الجدار السميك الذي أقامه الفكر الاستشراقي بين 
الاسلام وغير المسلمين . 


وفضلاً عن ذلك كان أصحاب هذا الصوت يلقون العنت والاضطهاد : أو اللوم والعتاب ٠‏ في 
مجتمعهم » لأنهم تجاوزوا حدوداً ما كان ينبغي عليهم ألا يتجاوزوها9 لقد كانوا يحاربون في أعمالهم 
وأرزاقهم , ويحال بينهم وبين نشر آرائهم , ولذا كان بعضهم يلوذ بالصمت لكي لا يموت جوعاً ٠‏ ومنهم 
من كان يؤثر الرحيل عن بلده ‏ عله يجد في موطن آخر الحرية والحياة المطمثة . 


تاسع عشر  :‏ أما رد فعل النشاط الاستشراقي بين المتقفين المسلمين فإنه كان متفاوتاً . حيث أن كثيراً 
منهم » ويخاصة أولئك الذين تعلموا في المدارس الرسمية أو الأجنيية أو سافروا لطلب العلم على أيدي 
المستشرقين في بلادهم ‏ هؤلاء بوجه عام رددوا ما قاله الفكر الاستشراقي ‏ أما إيماناً به , أو محاولة للظهور 
بمظهر التجديد ومواكبة العصر في التفكير , والبحث العلمي . ولأنه أتيح لهم أن يوجها الثقافة والتربية في 
أوطانهم فقد نقلوا ذلك الفكر بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى الجيل الذي قاموا على تثقيفه وتعليمه مما أدى 
الى غربة عامة المثقفين المسلمين عن دينهم » وأصبح انتماؤ هم اليه مجرد تقليد عاطفي لا يحميه فكر يعي 
في دقة مبادىء العقيدة التي ينتمي اليها . 

ومن المثقفين المسلمين الذين قدر لهم أن يتزودوا في مراحل تعليمهم بفكر اسلامي صحيح من نبه 
الى خطر الاستشراق ووجوب التصدي له . وتفنيد أباطيله , ومنعه مما يريد بنا محذراً من عقدة الخواجة التي 
دفعت بنا الى التقليد الجاهل » الذي لا يميزبين ها يجب أن نبقله عن غيرنا أوتتاسى به فيه » وما لا يجب أن 
ناخذ به لأنه لا يكفل لنا نهضة مادية ولا نبقى معه أمة معتصمة بدينها » ومحافظة على أصالتها في القيم والفكر 
والسلوك . 
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لقد ظهرت بعض الدراسات التي ناقشت المستشرقين في بعض آرائهم . كما ظهرت أيضاً بعض 
الدراسات التي أرخحت للاستشراق واعلامه » ورصد آثاره . وهناك دراسات أخخرى دارت حول - الاستشراق 
على هيثة محاورة أو مناظرة » فيها يتتصر أحد المحاورين للاستشراق معدداً محاسنه ويرد عليه آخر مهاجماً 
الاستشراق معدداً مثالبه وأخطاره0© , 


وكل هذه الدراسات على تنوعها تؤكد مدى تغلغل الفكر الاستشراقي في حياتنا » وأنه في أحسن 
أحواله ليس فكراً منصفاً ولا مستقيماً » وأنه استعمار فكري . يمهد للاستعمار العسكري , أو يعزز سلطانه . 


وبعد فتلك أهم خصائص الاستشراق في مرحلته الثالئة » ومنها يتضح كما ذكرت أنها أخطر مراحل 
الاستشراق وأنه فيها أساء الى العالم الاسلامي , أبلغ اساءة . وأن الجهد الطيب لبعض المستشرقين سواء 
منهم من أمن بالإسلام » ومن لم يؤمن به لم يكن له تأثير ذو بال في صد تيار التشوبش والتضليل » أو في 
تقديم الصورة الصحيحة للاسلام والمسلمين تلك الصورة التي تهزم ما روجت له الأقلام الاستشراقية المناوئة 
من تصوير الاسلام والمؤمنين تصويراً منفرأ » تجاوز كل حدود الموضوعية والأمانة العلمية . 

وإذا كانت المرحلة الرابعة للاستشراق امتداداً متطوراً للمرحلة الثالثة » وإذا كانت المواقف المعادية 
والمتربصة بنا ما زالت هي الطابع الأساسي للفكر الاستشراقي اليوم فان هذا يفرض علينا » حماية لعقيدتنا » 
ووجودنا أن نعمل وفق تخطيط علمي مدروس لمناهضة ذلك العدوان والحيلولة بينه وبين ما يريده بنا . ولا 
نلقي بالا لتلك المزاعم الني تردد في بعض المؤلفات والمؤتمرات . وتحاول أن تضفي على الاستشراق هالة 
من الاكبار والاجلال . وأنه يقوم بدور السفارة العلمية بين الشرق والغرب , بعيداً عن أهواء السياسة » أو 
نزعات التعصب الديني . فهذا أسلوب جديد في التضليل ومنهج حديث في الغزو الفكري . وما لم نكن 
أيقاظاً لمايبيت لنا ء ويموه به علينا فان العاقبة ستكون . وخيمة لأنها ستقتل الفكر والوجدان . وتزحزحنا شيئا 
فشيثاً عن أصالتنا ومقومات وجودنا » فتصبح غرباء عن عقيدتنا ونفقد في هذه الحالة كل شيء ظ ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 3# . 
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الطب فى اؤسلام 


الدكتور أبو بكر محمد عثمان 


مع أن القرآن الكريم لم يقصد به أن يكون كتاب علوم بل كتاباً يلبث عقيدة التوحيد ثم يبني عليها 
العبادات التي تولد التقوى ‏ والتقوى هي الضمان لصلاح المعاملات .بين الناس فيكون المجتمع الفاضل 
الذي ينتشر فيه الخير وينعدم فيه الشر أو يكاد . 

رغم ذلك إلا أن القرآن الكريم قد اشتمل على إشارات علمية من مقاصدها تنبيه العقل البشري 
واستثارتنه للبحث الذي من نتائجه أن يثبت الانسان لنفسه أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل 


شيء علا . 


ومن ذلك قوله تعالى : « أُوَلَْ ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 20# , 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 


( وجعلنا من الماء كل شيء حي © . 

« ومن كل شيء خلقنا زوجين #© . 

< وأرسلنا الرياح تواقح 4" . 

ف والشمس تجري لمستقر ها 914 . 

« والقمر قدرناه متازل 9# . 

« ولقد زينا السباء الدئيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين 94 . 

( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 9# . 

ألم تر أن الله أنزل من السياء ماء فسلكه بنابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 


ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً 9# . 


وقوله : 


ل أوَل يروا أنا نسوق اماء الى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 


وأنفسهم 09# , 
وقوله : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 0" . 
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سس سو سس اك 


وقوله : #8 والى السياء كيف رفصت 224 , 

وقوله : ظط والى الجحبال كيف نصبت 13# , 

وقوله : « والى الأرض كيف سطحت 02# , 

وقوله : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألزانه كذلك م29 , 


وقوله : ظ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من بمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم 
من مشي على أربع 94" . 

وقوله : + يبب لمن يششاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكراناً واناثاً ويجعل من يشاء 
عقيًا 176 , 

وقوله : ظ وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتأومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من 
كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ج10 , 

وقوله : ط وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنأ خالصاً سائغاً 
للشا ث#(19) 

ريين 3#" . 

وقوله : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لم ثم أنشاناه خلقاً آخر م20 , 


وقوله : طش وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 0#© , 
وقوله : ظ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 
حا طرياً وتستخرجون حليه تلبسونها 20# , 


وقوله : «مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان 23# , 

وقوله: «ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره 094 , 

وقوله : ظ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 09# . 

وقوله 8 « يولج الليل 5 النهار وبولج الغبار في الليل 26 1 

وقوله : فإ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 04© , 

وقوله : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 9#© . 

وقوله : 8 ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 9#© . 

وقوله : 8 ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف الستتكم والوانكم 69# . 

وقوله : ظ ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله 67# , 
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وقوله : ظ ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً 604 . 

وقوله : + ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ه063 

وقوله : + الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ثاراً فإذا أنتم منه توقدون 69# , 

وقوله : ط منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 09# . 

ولعل أكثر الإشارات العلمية التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة هي الإرشادات الطبية » 
ولا عجب فإن أول ما يلزم للمجتمع الفاضل هو أن يكون أفراده صحيحي الأبدان والنفوس . 

وأحب عند البدء أن أنبه الى أن ما أذكره على أنه الحكمة من التشريع إنما هو تطبيق لما علمني الله 
عجائبه وفوق كل ذي علم عليم , وأن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى . 

يقول الرسول الكريم كه : «المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير . . .» 
الحديث69 , 

وسنرى فيها يلي كيف سعى الإسلام الى بناء المؤمن القوي مبتدثاً بانشاء الأسرة إلى بناء الفرد ثم بناء 
المجتمع 8 || زواج 

يقول الرسول 5ه : «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم»7" . 

وهذه اشارة واضحة الى الراغيين في الزواج أن يأخذوا في اعتبارهم أن تكون المخطوبة وأسرتها خالية 
من الأمراض التي أثبت علم الوراثة أنها تنتقل من جيل الى جيل كأمراض القلب الخلقية والأمراض 
ا لعصبية والنفسية ونقص الذكاء وبعض أمراض الدم وبعض أمراض الغدد . 

وقد أخذت بذلك دول كثيرة فهي الآن تحتم على المخطوبين أن يجتازا كشفاً طبياً دقيقاً يثبت أنبها لا 
يحملان عوامل وراثية مرضية من شأنها أن تظهر أو تستفحل في ذريتهها » كبا أن بعض البلدان تمنع زواج 
الأقارب لأن ذلك من شأنه أن يساعد في تكرار الأمراض الورائثية أو ظهورها لأول مرة في الذرية حيث 
تكون العوامل الورائية المرضية كامنة في كل من المخطوبين فيقوي بعضها بعضاً عند التقاء النطف وتكون 
الحنين . 

قال الله تعالى : ظ ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 09# . 

والحيض هو خروج الدم مع ما تبتك من بطانة الرحم من الأنسجة الميتة أو المتهتكة . وهذه 
الأنسجة والدم أيضاً مما تعافه النفس وتأباه إلى جانب أنه مرتع خخصب للجرائيم . كما أن فترة الحيض لا 
تحدث فيها متعة لسكون الرغبة فيها عند النساء وأيضاً لا احتمال فيها للحمل والانجاب . 

وقال تعالى : نساؤكم حرث لكم 30 
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والحرث لا يكون إلا في مكان الزرع, وتخالفة ذلك عمل مؤْلم منفر وأيضاً لا احتمال فيه لحمل ولا 
انجاب : 

ومن السنة غسل منطقة العانة » وقد ثبت أن أهم عامل للوقاية من الأمراضض التناسلية التي هي 
شديدة الفتك وعظيمة التدمير للأنسجة وصعبة التشخيص أحياناً كثيرة » ومعقد مطول علاجها بل قد 
ست ساعات . 

وف سبيل المحافظة على صحة الحائض والنفساء فرض عليهما الفطر في رمضان والقضاء , فإنما هما 
تفقدان خلاصة الغذاء فكيف يجمع عليهها ذلك والحرمان من الطعام والشراب . 

ولا كانت الحامل والمرضع تغذيان جنيناً أو رضيعاً مع ما يصحب الحمل والرضاعة من الألم والسهر 
وفقدان الشهية للطعام فقد أذن لما في الفطر في رمضان مع الفدية إن خافتا على نفسيه| أو على الجنين 

وقال تعالى َ « والوالدات ير ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يكم الرضاعة 40 : 

وقال تعالى : ط وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 04" . 

أما فوائد الرضاعة الطبيعية فقد بلغت من الشهرة بحيث لم يعد لذات لب عذر في حرمان طفلها 
منها »وذلك بسبب مناسبته الجسم الطفل كيمائياً ودفئاً واحتوائه على مضادات للأمراض وخلوه من الجرائيم 
وتوفره في كل لحظة من ليل أو نهار دون الحاجة إلى إعداد مع الفوائد النفسية للام والطفل بالتصاق 
جسديهما وشعور كل منها بدفء الآخخر . كما أن الرضاعة من الثدي تقلل من فرص اصابته بالسرطان 
وتساعد أنسجة الرحم على استعادة حيويتها بعد عمل طويل مجهد دام نسعة أشهر . والرضاعة الطبيعية 
هي من موانع الحمل المجانية الخالية من الأذى فتكون لدى الأم والأسرة مدة كافية لتنشئة ذلك الطفل قبل 
استقبال أخيه . 


قال الرسول كل : ديا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك . . . » الحديث. وذكر اسم الله 
هو اعتراف له بالفضل وضمان أن لا يقع الانسان على الطعام وقوع البهائم . 


والبدء به في اللبس ودخول المساجد والوضوء والغسل , وتخصيص اليسار للأعمال التي هي أقل نظافة 
مثل الاستنثار والاستنجاء والاستجمار وإزالة الأقذار والبدء ما في الدخول لبيت الخلاء . 


وفي هذا التخصرص ما لا يخفى من منع انتشاز الأمراض لو أن كلتا اليدين استعملتا في كل شيء . 
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قال الرسول كَل : «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بايماتكهم” ». والأكل ما يلي الانسان هومن أداب 
الطعام وتعليم للقناعة إذ لا تجوز ملاحقة الحسن من الطعام مما يلي الآخرين وهو تدريب على ضبط النفس 
والصبر على المغريات له أثره في السلوك فإنما الناس يتظالمون لقلة صبرهم على المغريات وعلى ضبط 
النفس . 
يقول الرسول #ه: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن . ..» الحديث© . 
وإن اعظم مايضرٌ به الانسان نفسه ‏ صحيحاً كان أم سقيًا ‏ هو أن يملأ معدته بالطعام والشراب » 
فالطعام الكثير يصعب: هضمه ويرهق المعدة والكبد وسائر الغدد الحضمية كما أنه يضغط على الرئتين 
والقلب عند النوم . 
وإذا داوم الانسان على ملىء معدته أصابته السمنة التي من المؤكد أنها تساعد على الإصابة بمرض 
البول السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب والرئتين كما تؤثر على كمال المتعة 
بين الزوجين . 
وإذا كانت المعدة بيت الداء فإن الحمية هي رأس الدواء . ومن أجل هذا وغيره شرع الصيام ففيه 
راحة للمعدة والكبد والغدد والقلب والرئتين ويخلص صاحبه من السمنة فيقيه شر ما تقدم ذكره من 
الأمراض . 
ومن السنة الفطر عند الغروب على التمر أو الماء ترتيباً » وأن أهم ما ينقصٌ الصيام من الجسم هو 
السكر والماء » وفي هذا تعويض للجسم عن أهم ما فقده أولا . 
قال الرسول كل: دإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فانه طهورء7” , 
وعن جابر قال : أمرنا رسول الله يي أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا 9 , 
وهذا يضمن بقاءها نظيقة وأن لا يسقط فيها ما يضر من الميكرويات والحشرات . 
وقال الرسول 6: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء6”# » . 
وعن أبي هريرة قال : نهى الرسول يف أن يشرب من في السقاء أو القربة"» . 
وواضح أن التنفس في الإناء والشرب من فم السقاء أو القربة قد يلوث ما به ويعرض الشاريين 
بعده للأمراض . 
وفي حديث طويل لأبي هريرة أن النبي يق شرب الفضلة من إناء فيه لبن بعد أن سقى منه أهل 
الصفة جيءا 9" , 
والفضلة والسؤر هوما بقي في الاناء بعد الشرب, وربما قصد النبي يو من ذلك العامل النفسي إذ 
لو شرب شخص سؤر آخر دل على عدم النفور أو التقزز بل قد يدل على المعزة كما تفعل الأم مع أبنائها . 


ومن الطعام والشراب ما حرم : 
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قال تعالى : ط إنما حرم عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيراللّهبه 504 , 

والميتة تعافها النفوس الزكية بجانب أنها مظّة الأمراض التي سببت الموت أو نتجت عله . 

والعروق هي المجاري التي يُلقي فيها كل عضو نفاياته لتحملها إلى أعضاء النظاقة وهي الكبد 
والكليتان والرئتان والحلد والأمعاء الغليظة » والدم جري 5 العروق حامل تلك النفايات : 


وثبت أن لحم الخنزير ينقل جملة من الأمراض بينها دودة شريطية خاصة به تسبب الصرع 
بحويصلاتها التي تنتشر في أنسجة المخ وهو ما لا تفعله دودة شريطية أخرى تعيش في أجسام البقر . وقد 
يقول قائل : لقد أمكننا الآن ضمان خلو لحم الخنزير من تلك الآفات, أفلا ناكله ؟ ونقول : لقد كنتم في 
غنى عما قاسيتموه في السابق قبل أن يعلمكم الله فن التعقيم ثم ما يدريكم أن ما خفي من الآفات ليس 
أعظم ؟ 

وهكذا المحرمات جميعاً , أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ بلى أشهد . 

أما الإهلال في الذبح لغير الله فهو غاية الجحود ونكران الفضل والجميل فكيف ينعم الله علينا بهذه 
الأنعام التي منها غذاؤ نا وشرابنا ولباسنا ودفؤنا ولنا فيها جمال حين نريح وحين نسرح وحمل أثقالنا إلى بلد 
م تكن لتبلغه إلا بش الأنفس ثم يكون الشكر لغيره؟ إن ذلك لا شك خلق ذميم بين البشر ولو نفشى في 
مجتمع لكان سببأ لانعدام التعاون والعطف فإن الناس مجبلوا على حب الملدح مع أنهم يعطون مما استخلفوا 
فيه وليسوا له ملاكا أصليين» وهو خلق في حق الله أعظم قبحاً فإن الله يعطينا من خزائنه وليس أحد 
أحب إليه الحمد من الله لذلك مدح نفسه . 


قال تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه »ه652 , 

وقال الرسول كلْ: «كل شراب أسكر فهو حرام "9‏ . 

فالتحق بذلك بالخمر كل ما يكتشفه الانسان أو يصنعه من أنواع المسكرات . 

ومن آثار الحمر على الصحة التهاب المعدة وتليف الكبد وضعف البصر وضعف عضلة القلب 
وترهلها وضمور خلايا المخ والأعصاب والتهابها والإصابة بالجنون بجانب فقدان الرعاية الأسرية وبالتالي 
فساد ا لمجتمع 
النوم , 

نبى الرسول وَل عن النوم على سطح لا حاجز له وإن من فعل ذلك فوقع فمات فقد برئت منه ذمة 
الله , 

قال الرسول يَِ: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة». 

ولفظ الترمذي : نبى الني و أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه!3© , 
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وقال الرسول كَلِ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون”, . 

وكم رأينا من المأسي بسبب اهمال هاتين السنتين في النوم . 

قال الرسول كيه : «مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضر بوهم عليها إذا بلغوا عشرأً وفرقوا بينهم في 
المضاجم 69 , . 

فالنوم أخو الموت ولا يدري النائم ما يفعل بنفسه ولا بمن في جواره وخصوصاً في تلك السن المبكرة 
الي قد تتولد فيها الانحرافات وتنطبع في النفس الغضِة , والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر , 

ومن السنة أن يتفاءل الانسان بالرؤيا الحسئة ويقصها على أهله وصحبه وأن لا يتشاءم من المنام 
السيء ولا يقصه على أحد والتفاؤل يشرح الصدر ويطيب الخاطر ويدفع للعمل والانتاج أما التشاؤم فإنه 
يخم النفس ويكدر الخاطر ومببط الهمة ويفتت العريمة 1 

قال الرسول و : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بما 
رأى .و إذا رأى غير ذلك هما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فانها لا 


تضره05 , 


ومن السنة لمن فزع في نومه أن يقوم ويتفل عن شماله ثلاثاً ثم يذكر الله ما شاء ثم يتحول عن 
جنبه . والتفل عن الشمال رمز لطرد الشيطان , والذكر به تطمئن القلوب وتلين. فاللهم صل على سيدنا 


محمدك ., 


ومن السنة تنظيف السرير بطرف الثوب قبل النوم وذلك يزيل الأقذار وما قد تتسبب عنه الحساسية 
إذا استنشقه أثناء النوم . 


قال الرسول يِ: دإذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخخله إزاره ٠...‏ الحديث7 . 


الاستحمار 5 


بي 5 الاستجمار عن استعمال الروث والعظم . 

والروث مزرعة الميكروبات إذ هوخلاصة نفايات الطعام. أما العظم فيمكن أن يتسبب في جرح الانسانكيها 
أنه كذلك قد حمل الميكروبات التي تدخل إلى الجسم من ذلك الجرح . 

قال سلمان : تهانا رسول الله يكل أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول . . . وأن لا يستنجى برجيع أو 
بعظهة) ١‏ 
النظافة : 


أمرنا الله تعالى بتحري الطيب ونيذ الخبيث من الطعام والشراب والكلام والخلق والمعاملات . 


لملد#لالسئة الاولى -العدد الأول م هس هيبيبسحس ‏ محلة كلية الدعوة الاسلامية 95 


قال تعالى : « فل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 59# . 

وقال تعالى : 8 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات © , 

وقال تعالى : « كلوا من طيبات ما رزقناكم 24 . 

وقال تعالى : ظ لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 0# , 

وقال الرسول 5ك: «أكمل المؤمنين ايماناً أحسهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهه. © . 

فمن سنن الفطرة إكرام الشعر بالغسل والتمشيط والدهن والطيب ومعاملته بمايتفق مع وقارالمسلم واحترامه 
لذاته وصفته . 

قال الرسول يك : «من طار له شعر فليكرمه69) , 

حتى أنه أذن للمحرم بالحج أو العمرة أن يحلق رأسه إن كان مريضاً أوبه أذى من رأسه . فالشعر مهيا 
جيك للأتربة والأقذار والحشرات وبويضاتها ٠‏ والتيفوس مرض خطير شديد الفتك ينقله القمل الذي 
يعيش في شعر الرأس . 

قال تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » . 

قال رسول الله كك : «لولا أن شق على أمتي ‏ أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة”6, . 

والسواك ينظف الأسنان ويزيل ما بينها من الفضلات فتمتنم الروائح الكرمبة وأمراض الفم واللثة 
والأسنان والمعدة والأمعاء وكذلك بعض أمراض المفاصل والعيون التي تنشئها الأسنان المعطوبة وهو ما 

والأظافر محابىيء مثالية للميكروبات وبويضات الطفيليات ويستحيل علاج بعضها دون قص الأظافر 
حيث يعدي المريض نفسه فيبتلع البويضات التي خرجت منه واحتفظ بها تحت أظفاره» وقد رأيت أناساً 
على درجة عالية من الثقافة الجامعية أظفارهم طويلة وقذرة ولا يستحي أحدهم أن يطعن في حكمة الصلاة 
أو غيرها من شرائع الاسلام . 

وحلق شعر الإبط والعانة وتقصير الشارب», كل ذلك إزالة للشعر الذي هو حباً للاأوساخ والحشرات 

قال الرسول ييه : وخغس من الفطرة الااستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم 
الأظافر9» » , 

والختان من أسباب النظافة وهو يمنع الالتهابات والاصابة بالسرطان وأدعى لكمال المتعة بين 
الزوجين . 


أما ختان البنات ففيه خلاف » والطب لا ينصح به . 
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لالبو 


أما اعفاء اللحية فهو من كمال حال الرجل ووقاره وعنوان الحرص على الاتباع وهي تمنعه من سوء 
السلوك في المجتمع 1 

قال الرسول يك : وخخالفوا المشركين اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب7" » . 

أما الوضوء والغسل فهما مستحيبان في الأعياد والجمع وقبل الذكر وتلاوة القرآن ومس المصحف 
ودخول المساجد وعند الاحرام بالعمرة أو الج وغير ذلك الى جانب أمها شرطان لصحة الصلاة 
والطواف . 

ومن السنة في الوضوء الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى كا تقدم وتخليل اللحية وأصابع 
اليدين والرجلين استكمالا للنظافة البدنية . 

والتطيب من سنن الفطرة أيضاً يدخل السرور على النفس وبنشط البدن وأدعى للألفة. 

قال الرسول كله : وحبب إلى من الدنيا النساء والطيب و جعلت قرة عبني ف الصلاة© ) . 

4 ينا 

الوفاية : 

تحدثنا عن الوقاية من السمنة وآثارها بالإقلال من الطعام والشراب وأضبط المقاييس لذلك هو . 

قول الرسول يِه : دما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن.حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت 
الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفسر © ع . 

وتحدثنا عن الوقاية من الأمراضض بالنظافة من حيث قص الأظافر وإزالة الشعر من بعض مناطق 
الجسم والوضوء والغسل وعموم تحري الطيب وتهنب الخبيث . 

ونحدثنا عن الغبي عن النوم على سطح بدون حاجز أو في وجود نار مكشوفة . 

وفي الوقاية من الصمم والعمى وفقدان الحواس والأطراف نسوق الحديث:٠.‏ .. احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. . الحديث9 .. 

ونحن نرى من حوادث المنازل والطرقات والمصانع ما تقشعر منه الأبدان وما نأسف له من هلاك 
الأنفس والأطراف والأموال وفقدان العائل وتبتيم الأطفال وترميل النساء ثما كنا في مأمن منه لو حرصنا على 
ما ينفعنا باتباع طرق الوقاية التي يزودنا بها المختصون ني كل مال وهداهم إليها رب العامين . 

قال رجل للنبي كل: أوصني قال: لا تغضب . فرد مراراً قال لا تغضب27. ومن المعلوم أن الغضب 
يرافقه سرعة قِ النيض وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في سكر الدم وتوتر في العضلات وزيادة افراز الفدد 
واتساع حدقة العين وسرعة في مرور التيارات الكهربائية المنبهة للأعصاب وكل ذلك يعرض الانسان 
لأخطار هو في غنى عنها لو أخذ بوصية النبي كك . 
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قال الرسول وهٍ: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في 
حفرة من النار2”) . 

وقد سمع أكثرنا عن حوادث فقتل فيها الابن أباه أو أمه والأخ أنخاه أو أخته والآب-ابنه أو ابنته فيدفن 
المقتول ويساق القاتل إلى السجن أو مستشفى الأمراض النفسية . وما ذلك إلا لإغمال هذه النصيحة 
النبوية. ألم يقل الله تعالى عنه «بالمؤمنين رؤوف رحيم 03# , 

قال الرسول وَل : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان79 غ . 

والأوساخ تقسد المنظر وتولد الروائح الكرمهة وتفزز النفمس وتنشر الأمراض كالسل وغيره والزجاج 
المكسور والأشياء الحادة تبرح الناس وكل شيء في غير مكانه هو من الأذى ويثاب من يزيله من طريق الناس . 

قال الرسول 9# : «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفهاة7 » , 


جح ' أمرنا الرسول كلل بالتداوي لأن لكل داء دواء 

قال الرسول ي: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء78» , 

وتعجب إذا علمت أنه إلى يومنا هذا وفي أمريكا حيث ذروة التقدم الملدي توجد جماعة ترفض 
النداوي وتحرم منة أولادها ومن يعولون حتى مات كثير منهم » بحجة أن ذلك رفض لقضاء الله . وتبحث 
الحكومات عن وسيلة لإصدار تشريع يرغم هؤلاء على تلقي العلاج ويمنعهم من حرمان أنفسهم وذويهم 
من الاستفادة نما فتح الله على عباده من وسائل الشفاء . 

قال الله تعالى عن النحل : « يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس 67# . 

فمادة الجلوكوز التى هي أهم ما في العسل هي مصدر الطاقة الوحيد لخلايا المخ والاعصاب خخاصة 
والمصدر الرئيسي للطاقة في بقية خلايا الجسم بصفة عامة , فإذا نقصت في الدم اختلت وظيفة المح فيفقد 
الانسان قدرته على الادراك والتمييز والفهم ويفقد توازنه ثم قدرته على الحركة ثم تصيبه تشنجات تشبه 
الصرع أثناء فترة غياب عن الوعي تفضي إلى الموت ما لم يسعف بحقنه بمادة الجلوكوز في العروق . 

وحتى مرضى السكر يحتفظون بقطع من السكر في جيوبهم أينما ذهبوا فإذا شعروا بأعراض نقص 
السكر في دمائهم تناولوا بعضاً من السكر يسعفون به أنفسهم قبل أن تصيبهم الغيبوبة, وهذا السكر يتحول 
بسرعة إلى جلوكوز يجري امتصاصه في الدم فيكون سيباً في النجاة من الموت المحقق . 

والجلوكوز هو وسيلة التغذية الرئيسية لمن لا يستطيعون التغذي عن طريق الهم بسبب غياب الوعي 
أو أثناء العمليات الجراحية أو بعدها وأثناء الصوم الاختياري أو العلاجي . ولعلاج من يجري العثور 
عليهم بعد فترة من التيه في الصحراء وغير ذلك . 
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وشمع العسل يستعمل في العلاج الطبيعي في صورة حمامات ساخئة لبعض أمراض المفاصل ١‏ 


قال الرسول 9 : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء279, وعندما اصابته كلِةٍ الحمى أمر أن يصب 
عليه من سبع قرب من الماء قال الرسول وَل عندما اشتد وجعه يك : «هريقواعلي من سبع قرب . . . »الحديث77 , 


فهذه سنة قولية وعملية, ولا زال الماء إلى يومنا هذا هو العلاج المثالي الخفض حرارة الجسم من حيث 
سرعة مفعوله وكونه رخيصاً في متناول الجميع ومأموناً لا تترتب على استعماله مضاعفات أو آثار جانبية كما 
في الأدوبة والعقاقير التي تنصح الشركات بها ترويا لمنتجاتها . 

ذكرنا قبل حديث رسول الله # ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن . . . وما دام ملء البطن شراً 
على الإنسان فإن الاقتصاد في الطعام لا بد أن يكون خيراً . 

ولا أظن أحدأً يجهل أن الحمية هي من دعائم العلاج قديماً وحديثاً في معظم الحالات المرضية بل إن 
بعض الناس لا يشعرون بالراحة الكاملة إذا وصف هم الطبيب دواء ثم لم يمنعهم من شيء يأكلونه أو 
يشربولة . 
كالثريد والموز والمانجو . 

وفي أمرا اض ,المعدة ينصح بمنع الطعام الحار والوجبات الدسمة الكبيرة . 

وني أمراض الكبد تمنع الدهنيات وتزاد السكريات والنشويات على حسابها . 

وني بعض أمراض الكليتين تمنع البروتينات والسوائل الكثيرة والملح . 

وفي البعض الآخر تزاد البروتينات وتمنع السوائل الكثيرة والملح . 

وني أمراض الأمعاء الغليظة تمنع الأطعمة ذات الألياف . 

وفي أمراض الجلد تمنع أطعمة كثيرة » كل مرض بحسبه . 

وف حالات السمنة المفرطة تنقص السكريات والنشويات والدهنيات . 

وني حالات البول السكري تنقص السكريات والنشويات . 

وهكذا وهكذا . 

ولعل فقدان الشهية للطعام ائناء المرض هو محاولة فطرية من الجسم لتنفيذ الحمية التي لا يتفيد مها 
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المريض إذا هو ترك لاختياره » بل إنك واجد في بعض الأحيان أن فقدان الشهية يكون في كل حالة مرضية 
تجاه الاطعمة التي يضر المريض تناوها . 

سثل رسول الله يك عن العلاج بالرقية فقال: «اعرضوا عل رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك0 , 

وقال الرسول كلد : وان كان من شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي90 » , 

والرقية علاج نفسي ولا يخفى أن كل حالة مرضية عضوية تلازمها حالة نفسية فإما قلق من نتائج 
المرض ومضاعفاته أو من أنه لم يسبق لذلك المرض مثيل» وقد سئلت مراراً هذا السؤال : هل مرض أحد 
بمثل مرضي هذا من قبل ؟ وإما قلق من نتائج الاختبارات العملية او الشعاعية أو من مضاعفات الأدوية 
أو الجراحة اللازمة للعلاج . وإما حالة من الاكتئاب لشعور الإنسان بالضعف وعدم استطاعته مزاولة 
نشاطه العادي سس حيث الأكل والشرب والنوم والعمل والدراسة والسفر وبأن الموت أقرب اليه سس ذي 
قبل , كما قد يصيبه بعض الخجل إذا كان سبب المرض إهمالاً منه لقواعد الوقاية المشهورة . 


كل ذلك يزيله كلام الله الذي به تطمئن القلوب فيذكره بأن ما أصابه مكتوب في الازل وأنه لم يكن 
ليخطئه وانه كفارة للنوبه وانه يثاس اذا هو صبر واسترجع 8 

قال الله تعالى : «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون 52# . 

ونحدثنا عن العسل وفوائده العلاجية . 

وعن الحجامة نقول إنها استخراج كمية من الدم من العضو المعطوب أو قريب منه؛ وقد كان إلى عهد 
انفجار الشرايين . 

أما الكي فلا زال يستعمل في علاج قرحة عنى الرحم ولإيقاف النتزيف من الشرايين الصغيرة اثناء 
العمليات الجراحية وبعض امراض العيون ولاستئصال بعض الأورام الجلدية وقد كان سابقاً بالحديد 
المخمى ثم صار بالمواد الكيماوية ثم بالكهرباء ثم الآن بأشعة الليزر . 

ولعل الكي الخارجي للجلد هو الذي قصده الرسول كك عندما قال ولا أحب أن أكتوي فلم يثبت في 
الطب نفعه وهو يشغل الإنسان بالألم الخارجي عن الألم الداخلي . 


الطب النفسي : 


لقد اكتشف علماء الغرب فوائد كثير من النصائح التي ورد ذكرها بواسطة العلوم التجريبية فعرفوا 
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الميكروبات وطرق عدواها وعلاجها والوقاية منها وعرفوا الطفيليات ودورة حياتها وطرق دخوها إلى الجسم 
واعراضها وعلاجها والوقاية منها وعرفوا فوائد الأطعمة المختلفة والكميات اللازمة من كل منها واعراض 
نقصها او زيادتها وقطعوا في ذلك شوطاً كبيراً . 

ومع ذلك فإن افراد مجنمعاتهم ليسوا اصحاء فلا زالت بينهم حالات القلق والاكتشاب والحستيريا 
والحنون والانتحار وفوضى الجنس حتى تزوج الرجال بعضهم بعضاً بوثائق تصدرها الدولة والخوف الدائم 
عل التقين #العزفن أزامان, 


فأموالحم مهددة بالسرقة والاغتصاب والاحتيال والربا والاحتكار واعراضهم منتهكة , حتى اطفال 
مدارسهم ابتداء من سن السنتين فصاعداً ذكوراً واناثاً ليسوا في مأمن من اعتداء مدرسيهم » ونفس 
الواحد منهم لا تساوي أكثر من ثمن الرصاصة ولا يمنعهم من ازهاقها إلا عبن الشرطي ؛ ولكن أن لهم 
بكل هذه العيون حتى يأمن الانسان على حياته . 

والمرأة عندهم فاقدة الكرامة فهي لا تأكل إلا ان تعمل أو تزل قدمها فلا هي مكفولة ولا عرضها 
مصان بل هي وسيلة للدعاية التجارية . 

إن الفرد في المجتمع تتحقق راحته النفسية اذا اعتقد ان له مالكاً واحدأ هو الذي يكلؤه برعايته وانه 
ليس خا لرغبات ملاك أو آلحة متعددة يتشاكسون فيه؛ هذا يرسل الريح وذلك بنع المطر وتلك تغيب 
الشمس وآخر ينزل الصقيع وغيره يرسل السموم . 

قال تعالى : فإضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلا لرجل هل يستويان مثلا ع9 

وقال تعالى : ط لو كان فيها آهة إلا الله لفسدتا 7# . 

وقال تعالى : ط ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض 30#" . 

وإذا اعتقد ان مالكه يرسل له من بهديه إلى ما ينفعه ويجذره مما يضره . 

قال تعالى: «واضرب فم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ ارسلنا اليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا يثالث 904 , 

وقال تعالى : ط ثم أرسلنا رسلنا تترا 7# . 

وأنه لا يأخذه على غرة . 


قال تعالى : ط وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً 9#© , 


وإنه يقدر ضعفه . 
قال تعالى : ظ وخلق الانسان ضعيفاً 64 . 
وأنه يرفق به . 
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مسمس ووو ا هك 


قال تعالى : : ف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يمزى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون »© , 
وقال الرسول كَل : «اللّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عل بعيره وقد أضله في أرض فلاة 5 ٠.‏ 
وأنه قريب منه مطلع على أحواله يستجيب لندائه . 
فال تعالى : « وإذا سألك عبادي عنيى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ع9 .. 
وأنه غني لا يفقره الإنفاق . 
قال تعالى : ط والله الغني وأنتم الفقراء 92# . 
وأنه يخرجه من كل كرب إذا هو أطاعه بل يرزقه بغير حساب . 
قال تعالى: «ومن يتق الله بجعل له ترجأ * ويرزقه من حيث لا بحتسب 0#" . 
وأن ما أصابه من خير أو شر فلم يكن سبيل إلى تغبيره فلا داعي للغرور بما أوتي أو السخط على ما 
يكره , 
قال تعالى : ف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أناكم 9#" , 
ومن ثمرة ذلك الاعتقاد بالرضا يما قسم الله له من العمر والرزق والصحة والولد والحاه والنسب 
وغير ذلك . 
بل الرضا عن ريه عر وجل . 
قال اللّه تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خير البرية * جزاؤهم عند ربهم جنات 
ار ل 
والأخيل بالأسباب 0 
قال تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايماهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 904 . 
وإذا اعتقد أن الله شرع شرائع تنظم علاقات الناس حتى لا يتظالموا . 
قال تعالى : « والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزان »9 , 
وقال الرسول وَل .٠:‏ . . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرض 97 , . . #الحديث وإنما الناس في 
قلق وتوجس وكرب لا يجدون معنى لحياتهم ما خافوا على دمائهم واموااهم واعراضهم بسبب اهماهم 
لاحكام الله . 
فالمؤمن أمن على نفسه . 
قال تعالى : ظ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ 00# , 


محلة كلية الدعوة الاسلامية 102 السنة الأولى ‏ العدد الأول 


وقال تعالى : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
000 101 5 

وقال تعالى : ظ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً عظي م00 . 

وقال تعالى : ظ وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص 0#" . 


والمؤمن امن على ماله . 

فلن يسرقه أحد . 

قال تعالى : ط والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهم| جزاء بما كسبا نكالاً من الله 994 . 
يؤكل بالربا . 

7 0 5 الله الربا 0094 , 

ولا بالاحتكار . 

قال الرسول يك من احتكر فهو خاطىء . 

ولا بالتطفيف . 

قال تعالى : « ويل للمطففين 4" . 

ولا بالغعش . 


قال الرسول 5 : «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ع7" , 

ولا يغير ذلك من الوسائل المحرمة . 

قال تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 7#" . 

والمؤمن أمن على عرضه . 

قال تعالى : ط قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 74" . 

وقال تعالى : ط وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 1#" . 

وقال تعالى : ط والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً واولتك هم الفاسقون 4*"" . 

وقال تعالى : ظ الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله 
إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابما طائفة من المؤمنين 74" . 

وقال تعالى : ظ واللذان يأتيامه) منكم فاذوها 9#" . 

وقد تفشى في أمريكا وأوروبا وجزر الهاواي مرض عضال بين الرجال الشواذ تبلغ نسبة وفياته 9050 . 
أما الذين يعيشون فهم فاقدو المقاومة ضد الميكروبات والفيروسات والطحالب والطفيليات بسبب شلل 
أجهزة الوقاية في الجسم ويصابون في الهاية بسرطان لا علاج له . 
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والمؤمن في مجتمعه آمن من السخرية والاستهزاء . 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خيرا منين جا5ة1 , 

وأمن من الحمز واللمز . 

فال تعالى : « ولا تلمزوا أنفسكم 1 

وقال تعالى : ظ ويل لكل همزة لمزة 917 , 

وآمن من الهجاء الموارب الخييث . 

قال تعالى : « ولا تنابزوا بالألقاب ه019 , 

وآمن أن يظن به السوء بغير حق . 

قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض الظن إثم م9094 . 

وآمن على سره أن يطلع عليه أحد بغير إذنه . 

قال تعالى : « ولا تجسسوا 2920# . 

بل آمن من الفضيحة إن اكتشف سره عفواً . 

قال الرسول يك :«. . . . ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة »220 , 

وعرضه محفوظ في غيبته . 

قال تعالى : ظ ولا يغتب بعضكم بعضاً 0274 . 

بل إن إخوانه يدافعون عن عرضه دون علمه . 

قال الرسول يق : دمن رد عن عرض أيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة (023 , 

والمؤمن أمن أمام القضاء فلا يؤخذ بشبهة ولا يظلم . 

قال تعالى : ط يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا 0204 , 

وهو أمن من شهداء الزور . 

قال تعالى : « واجتنبوا قول الزور 0239# , 

والقاضي حريص على تبرئته أكثر من حرصه على إدانته . 

قال الرسول 6 : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . 
فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة »629 , 

والحكم بالعدل . 

قال تعالى : طش وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل »م127 , 

بل هو أمن من خصمه لو التبس الأمر على القاضي . 

قال الرسول ٠:6‏ إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فاقضي بنحو ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإئما هي قطعة من النار فلياخذها أو 
ليدعها” ”2 . 
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والمؤمن آمن من الشماتة . 

قال الرسول يكل : ولا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك ,2429 , 

آمن مع خطيبته وني بيعه وشرائه . 

قال ابن عمر : نبى النبي وق أن يبيع بعضكم على ببع بعض ولا يخطب الرجل على خخطبة أخيه 
حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب20 , 

وهو آمن من قطاع الطرق والمحاريين . 

قال تعالى : ظ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يئفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب عظيم م220 , 


وهو آمن مع جاره . 

قال الرشود َي : «والله لا يؤمن ثلاثاً قيل من يا رسول اللّه؟ قال الذي لا يأمن جاره 
بوائقه )052 , 

وقال الرسول ككل : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 2920 . 

وقال الرسول كَللهِ : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه 134 , 

والمؤمن آمن في المجتمع . 

فهو يعيش بين إخوة متحابين . 

قال تعالى : ط إنما المؤمئون إخوة 374" . 

يحب كل متهم له ما يحبه لنفسه . 

قال الرسول يل : دلا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ,0950 . 

بل يؤثرونه على أنفسهم ولو كانوا معوزين . 

قال تعالى : ط ويؤثرون على انفسهم ولو كات بهم خصاصة »0137 , 

وقال تعالى : + ويطعمون الطعام على حيه مسكيئاً وين وأسيراً يع (134) 

يدعون له بظهر الغيب . 

قال الرسول كل : « أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ع0" , 

له على اخوانه حقوق . 

إذا سلم أن يردوا عليه . 

وإذا دعاهم أن يبوه . 

وإذا عطس شمتوه . 

وإذا مرض عادوه . 

وإذا مات تبعوه . 
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قال الرسول كلل : وحق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة 
الذعوة وتشميت العاطس 1400 


ولم يحصر الطب حتى الآن الفوائد المترتبة على العطس بحيث تستحق الحمد والدعاء بالرحمة وأشدها 
وضوحاً هو خروج كمية كبيرة من الميكروبات أو الفيروسات من جسم الإنسان ولو بقيت فيه لتأذى مها . 

والمؤمنون أعزة على أعدائه أذلة عليه . 

قال تعالى : « أذلة على المؤمئين أعزة على الكافرين بج.040 , 

يقدمون العفو على الانتقام منه . 

قال تعالى : « وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 0424 , 

يأخذون العفو من أخلاقه . 

قال تعالى : ط خط العفو م043 . 

ويعرضون عنه إذا. جهل . 

قال تعالى : ط وأعرض عن الجاهلين 40#" . 

يكظمون غيظهم ويعفون عنه ويحسنون إليه . 

قال تعالى : ظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسئين م049 , 

يتسابقون إلى عونه . 

قال الرسول 8 : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة . . . » الحديث0*0 , 

هو مكفول من المجتمع . ٍ 

فإن كان من أهل الصدقة كانت حقاً له , 

قال تعالى : ظ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم 0474 . 

وقال تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 0494# , 

أمن من عواقب الكوارث والنوائب . 

فال الرسول ول : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ٠‏ ومن كان له فضل من 
زاد فليعد به على من لا زاد له ». قال الصحابي فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا 
في فضل 7" . 

آمن لو انقطع به السبيل فله حق في مال الزكاة كما تقدم وله حق في في الفيء وفي الغنائم . 

قال تعالى : اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 2180# . 

وقال تعالى : ل« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
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والمساكين وابن السبيل 23104 , 

مكفول من أبنائه . 

قال تعالى : « وبالوالدين إحساناً 6520# . 

بل من أبناء أصدقائه . 

قال الرسول يه : « إن أبرٌ البر أن يصل الرجل ود أبيه و52" , 

مكفول من ذوي قرباه . 

قال رسول الله 5: «من سرّه أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحهء7”" . 

وهم يصلونه ولر قطعهم . 

قال الرسول و : « ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها 7" . 

له نصيب في تركتهم بالفرائض أو الوصية . 

قال تعالى : ط وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 59#" . 

وقال تعالى : ظ من بعد وصية يوصين بها أودين 2574 , 

مكفول أو محفوظ المال إذا تيتم . 

قال الرسول و : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بأصبعيه!”" . 

وقال تعالى : ط إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إنما يأكلون في بطونهم نارأ وسيصلون 
سعيرا 15074 , 

والمرأة لضعفها أحق بحسن الصحبة من الرجل . 

سأل رجل النبي و : ومن أحق بحسن صحابتي؟ فقال : « أمك قال: ثم من؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ 
قال : أمك قال : ثم من ؟ قال أبوك 90" , 

مذموم من يتشاءم لولادتها . 

قال الله تعالى : ظ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 4" . 

من ذا وأحسن إليها كان مثواه الجنة . 

قال الرسول ول : « من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له سترأ من النار 067 , 

معاملتها كزوجة مقياس لصلاح الزوج . 

قال الرسول 85 : دأكمل المؤمنين إيماناً أحستهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ,40" , 

لحا حق العدل بينها وبين ضرتها . 

قال الرسول يي : ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقة مائل و90" . 

مكفولة عند زوجها . 

سثل رسول الله يق عن حق الزوجة على الزوج فقال : « تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت 
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت » . 
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مكفولة إذا طلقت . 

قال تعالى : ظ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين 0691# , 

وقال تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقنم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 09# , 

وان طلقت حاملاً بقيت في البيت إلى الوضع . 

قال تعالى : ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 0674 , 

مأجورة إذا أرضعت . 

قال تعالى : ط فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 26# . 

مكفولة إذا ترملت. وكذلك لا تورث . 

قال الله تعالى : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً م16 , 

وقال تعالى : ط والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
اخراج 20# . 

وقال تعالى : ون الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم 
من بعد وصية توصون ببا أو دين 2704 , 

كبا لها حق إنشاء زواج جديد إذا انقضت عدتبا . 

قال تعالى : ط والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا 
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف 0704 , 

أمن في الخصام والحرب . 

قال تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها اربعة حرم 704 فهو في أمن مطلق ثلث أيام السنة. 

لا يطول الهجر بينه وبين اخوانه . 

قال الرسول يك : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل 
لمسلم أن بجر أخخاه فوق ثلاث غ079 , 

آمن من جلساء السوء الذين ينمون العداوة . 

قال الرسول كد : دلا يدخل الجنة قتات ,079 , 

بل يجد من يصلح بينه وبين أخيه . 

قال تعالى : ظ فأصلحوا بين أخويكم 204 , 

فإن بغى عليه كان إخوانه معه على البغاة . 

قال تعالى : غ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
افقائلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 2774 . 

له حق رد العدوان . 
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قال تعالى : ظ# فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم !172 : 

أمن من الغدر , 

قال الرسول كَل : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة متهن كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر »272 . 

وقال تعالى : ه ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار 2197# . 

إذا خاف الغدر فله أن يعلم خصمه بالحرب . 

قال تعالى : ظط وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 9/04" . 

أمن من القتلة الفاحشة . 

قال الرسول كل : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا فتلتم فأحسئوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 22" , 

آمن من القتل إذا لم يقاتل كأن كان متفرغاً للعبادة . 

قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم ولاتعتدوا م 159 , 

وهكذا يأمن الانسان على نفسه وماله وعرضه وعلى زوجه وأولاده وقرابته من بعده كما تأمنت له 
صحته الجسمانية . وهكذا يكون المسلم صحيح البدن صحيح النفس منسج مع المجتمع وهذا هو تعريف 
الصحة كما جاء في ميثاق منظمة الصحة العالمية ولا يحقق ذلك إلا الإسلام متكاملاً . 
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المسلمون فى اليابان 


سليمان أكيرا هاماناكا 
طالب بكلية الدعوة الإسلامية 


1) الأديان في اليابان 


ا ا ا ا 1 

تنص المادة 20 من الدستور الياباني على أن «حرية الدين مكفولة للجميع » وانطلاقا من هذا 
الدستور ( لا يحق لأي تنظيم ديني أن يتلقى امتيازات من الدولة أو يقوم بأي نشاط سياسي ) . 

فاليابانيون بصفة عامة يجدون أنفسهم في حرية تامة في اختيار اي دين يؤمنون به وبمارسة طقوسه 
وإقامة الحفلات الدينية وغيرها مما يتعلق بالدين . 

ويوجد في اليابان تياران رئيسان . الأول هو البوذية وقد وصلت إلى اليابان في القرن السادس ويقدر 
عدد البوذيين الآن حوالي 78 مليون شخص أي 70 في المائة من عدد السكان والثاني هو الشينتوية وقد 
ظهرت وتطورت باعتبارها ديناً شعبياً بلغ عدد المنتسبين إليه حوالي 89 مليون شخص أي 80 في الماثة 
وهذان الرقمان يشيران بوضوح إلى ميل اليابانيين إلى اعتناق أكثر من عقيدة دينية في وفت واحد . 

وتمارس الطقوس الشينتوية عادة في الاحتفال بالميلاد والزواج بينم تقام المراسم البوذية في الجنازات 
وفي إحياء الذكرى السنوية للمتوفين . 

وفد ظهرت في أواخر القرن الماضي وني هذا القرن كثير من الديانات مثل ديانة ( تينري ) 
و( ربوكاي ) و( ريشوكوسيكان ) وغيرها ولكن معظمها لا تخرج في طابعها عن تأثير فكرة الديانتين 
السابقتين وهما البوذية والشينتوية . ويجانب هذه الأديانتوجد ديانتان سماويتان هما المسيحية والإسلام إلا أن 
المسيحية برغم قدم وصوها إلى اليابان ٠‏ ( 1549م ) م تجد فبولا واهتماماً من اليابانيين إذ أن عدد المسيحين 
لم يصل إلى واحد في المائة . وأما المسلمون فإنهم أقل من ذلك بكثير ويقدر عددهم بثلاثة ألاف شخص 
تقريباً بحسب العدد المسجل عند الجمعيات الإسلامية اليابانية . 

6 .8 7 ل 
2 دخول الإسلام وانتشاره قُُ اليابان 

سجل التاربخ أن وصول الإسلام وانتشاره في اليابان كان متآخرا جدأ بالنسبة للأديان الداخلية 
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الأرى مثل البوذية والمسيحية » ولم ينتشر الإسلام فيها انتشاراً واسعا وسريعاً ا كان يحدث في جنوب 
شرقي أسيا حيث بدأ دخول الإسلام فيها"قبل قرابة قرن من الزمن حتى الآن ولم يعتنق من اليابانيين 
الإسلام إلا أفراد قلائل . وقد أثبت التاريخ أيضاً أن وصوله إلى اليابان كان بطرق متعددة يمكن تلخيصها 
في ثلاثة طرق . 

1) عن طريق احتكاك جيوش اليابان بالمجتمع الإسلامي الموجود في الجزء الشمالي من الصين عندما 
احتلته اليابان قبل الحرب العالمية الأولى . وقد أسلم بعض أفراد الجيش-الياباني نتيجة لهذا الاحتكاك 
ولكن عددهم ضئيل جداً 

2) عن طريق ههجرة التركستانيين إلى اليابان وحدث ذلك بعد الثورة الروسية حيث فروا أمام ضغط 
واضطهاد الروس الشيوعيين في تركستان ومنشوريا . ولعب هؤلات المهاجرون بعد ذلك دوراً مها في 
التعريف بحقيقة الإسلام في جميع جوانبه . 

3) عن طريق الكتب والأبحاث المتعلقة بالإسلام » وظهر هذا مم الحدثين المهمين في دخول 
الإسلام إلى البلاد وهما يا ذكرت احتكاك جيوش اليابان بالمجتمع المسلم الصيني وهجرة التركستانيين » 
حيث إن هاتين الظاهرتين جعلتا علماء اليابان ومثقفيها يلتفتون إلى الدين الجديد ويتناولونه في مؤلفاتهم 
وأبحاثهم تعريفاً ونقدأً . ولقيت هذه النشاطات تشجيعاً ماديا ومعنوياً من الحكومة الامبراطورية آنذاك 
لأنها تريد استخدامها كذريعة لسياستها التوسعية فقد أصبحت في حاجة إلى كل المعلومات المتعلقة بالدين 
الإسلامي ولا سييما عندما بسطت نفوذها على أرض مستعمراتها في شرق أسيا . ومع مرور الزمن كان 
المسلمون جادين في نشر هذا الدين , يتحركون باستمرار وإن كان تحركهم بطيثا ٠‏ حتى ظهرت النتائج 
الطيبة في الثلاثينيات من هذا القرن متمثلة في بناء ثلاثة مساجد في طوكيو العاصمة وكوين وناغويا » 
وترجمة القران الكريم إلى اللغة اليابانية ( على يد مستشرق ياباني ) , ومنها إقامة المعرض الإسلامي في 
طوكيو وأوساكا وهما المديئتان الرئيسيتان في اليابان وقد حضر افتتاح هذا المعرض جمع غفير من كبار علماء 
المسلمين . وني هذا المعرض ما يجعل هؤلاء الزوار من شسخصيات إسلامية يتفاءلون بعض الشيء في أول 
وهلة إزاء هذه الانجازات العظيمة ولا سيها عندما رأوا المساجد في طوكيو وغيرها . وقد قال أحد علماء 
اندونيسيا «السيد أ.كاسمات :18كهع4.1 ) في مجلة « الإسلام يتحرك ؛ الصادرة سئة 1940 م : و نخلال 
زيارتنا وصلاتنا في المسجد الضخم الموجود في اليابان كنا نلتفت يمينا ويساراً لكي نرى هل يوجد المسلمون 
اليابانيون بين هؤ لاء المصلين وأخيراً تبين أنه ليس فيهم إلا ياباني واحد فقط وبين صفوف المرأة لم نر أية 
يابانية بين المصليات ومن هنا عرفنا أن عدد المسلمين اليابانيين كان ضئيلا » وهذا يرجع . إلى أن الدعوة 
الإسلامية في هذا البلد لم تكن كبيرة ومكثفة كبقية الدول الأسيوية وبرغم هذه النواقص التي عانت وتعاني 
منها قضية الدعوة الإسلامية في هذا البلد ورغم أن اليابانبين كانوا يجهلون كثيراً عن الإسلام وعن العرب 
إلا أنه بعد أن تمكن الإسلام فيها صار يتطور شيئاً فشيئاً . وهذا التطور يظهر بوضوح عقب الحرب العالية 
الثانية حيث ازداد عذد المسلمين بسبب احتكاك جيوش اليايان بالمجتمع في جنوب شرفي أسيا مثل ماليزيا 
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واندونيسيا . وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بسبع سنوات تم بجهود المسلمين تشكيل أقدم 
المنظمات الإسلامية في اليابان . 

ومنذ أوائل هذا القرن جرت محاولات عديدة لادخال الإسلام من قبل الدعاة الأجانب إلى هذا 
البلد ومتهم الداعية المصري علي أحمد الحرجاوي 1907م وعبد الرشيد ابراهيم مفتي مسلمي روسيا 1909م 
وجماعة التبليغ 1956م إلا أن عدد المسلمين اليابانيين في عام 1970م لم يتجاوز الأربعمائة شخص . 


وبعد عام 1970م تغيرت الأمور بحيث تزايد عدد المسلمين تزايداً ملحوظاً وهذا يرجم إلى عوامل 
عدة » منها زيادة عدد المسافرين اليابانيين إلى الخارج وتعارفهم مع شعوب العالم واكتشافهم تقاليد وديانات 
مختلفة منها الإسلام » واهتمامهم بالعرب وقضيتهم وديتهم بعد أزمة البترول التي حدثت في عام 1973م » 
وازدياد الكتب والمؤلفات المتعلقة بالدين الإسلامي والدول الإسلامية . 


3 المسلمون اليابانيون اليوم 

إن عدد المسلمين اليابانيين لا يمكن تحديده بالضبط نظراً لعدم وجود رابطة متينة واتصال راسخ 
ببعضهم بعد أسلامهم وكل الاحصائيات المتعلقة به متعارضة ومتناقضة منها ما يصل به إلى عشرات الآلاف 
ومنها آلاف ومنها المثات . أما الأرقام الموجودة في سجل جمعية مسلمي اليابان فتشير إلى أن عددهم يصل إلى 
ثلاثة آلاف شخص .» ويقول أحد موظفي هذه الجمعية إن عددهم يقرب من ألف شخص فقط ولعل هذا 
أصح عدد . ومعظمهم موزعون ومتفرقون في العاصمة وما حولها ومعظمهم من المسلمين الجدد . 
وهذه الحالة تجعلهم غير قادرين على تشكيل مجتمع مسلم في منطقة معيئة . ويوجد في اليابان الآن 
مسجدان هما مسجد طوكيو ومسجد كوب بالقرب من « أوساكا » والجدير بالذكر في هذا الصدد أن عدد 
المسلمين بدأ يتزايد تزايداً مستمراً في الآونة الأخيرة في جزيرة « هوكايدو » الشمالية وغيرها وهذا يدل على 
ان الإسلام بدأ يدخل إلى محافظات أخرى غير طوكيو . 


أما من ناحية وضع المسلمين بصفة عامة فإنهم من الطبقة الوسطى . ولكنهم عل أية حال نشيطون 
في نشر الدعوة الإسلامية والاحتفاظ بها ويحاولون باستمرار تعميم نور الإسلام في اليابان » وهو ما نلاحظه 
خلال نشاطائهم في نشكيل الجمعيات المختلفة . وهذه الجمعيات رغم اختلاف أسمائها وشعاراتها ترمي 
إلى هدف واحد هو نشر الإسلام . فالجمعيات الإسلامية موزعة في مناطق عديدة؛ في طوكيو فقط توجد 
سبع جمعيات : منها 1) جمعية مسلمي اليابان : وهي أقدم الجمعيات وأكبرها ومعظم أعضائها وموظفيها 
من أبناء اليابان وأهم نشاطات هذه الجمعية : 


القاء المحاضرات الدينية وتدريس اللغة العربية واصدار جريدة شهرية ويبذل فضل الله تشائج 
خريج كلية الدعوة الإإسلامية جهده قِ تدريس اليابانيين المسلمين وارد اد أبناء اليابان كاحد المدراء قْ هذه 
الجمعية وفي الجمعيات الأخرى . 
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المركز الإسلامي  :‏ ومعظم رواده من كبار مسلمي اليابان والدعاة الأجانب وأهم نشاطاته : 
نشر الكتيبيات الإإسلامية وإصدار مجلة « الإسلام ؛ وفتح اعداد فصول اللغة العربية . 


الجمعية الإسلامية اليابانية وقد شكلت في منتصف السبعينيات فكانت متأخرة عن الجمعيات 

الأخرى ويترأسها « الدكتور شوقي فوتاكي » الطبيب . 

وأهم أنشطتها : اتصاها بالدول العربية وفتح المستشفيات لمساعدة المرضى المسلمين . 

وبجانب هذه الجمعيات توجد هناك جمعيات أخرى في كل من مدينة ؛ كيوثو» و١‏ توكوشيها» 
ود كانازاوا » و« سينداي ٠‏ بمعدل جمعية واحدة في كل منها وتوجد في جزيرة « هوكايدو» جمعيتان . 
4 بعض قضايا المسلمين فى اليابان 
آثت ‏ ا ا ا ا أ ا ا أ 

وإذا لاحظنا المسلمين اليابانيين ملاحظة دقيقة فسلجد قضايا عديدة ومشكلات متعددة لا نحصى 
لكنني سأتناول بعض تلك القضايا والمشكلات التي أراها مهمة أكثر من غيرها : 


)١‏ مفهوم الدين عند اليابانيين : وبما أن الدين في معناه اللغوي يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر 
فلا داعي للاستغراب إذا وجدنا بوناً شاسعاً وفرقاً واسعا في معناء الاصطلاحي من بلد إلى آخر . 

فالعرب على سبيل المثال باعتبار جزيرتهم موطن الأديان السماوية يستعملون كلمة « الدين » في 
لغتهم الي تقابلها كلمة ( هتهناء8 ) باللغة اللائينية عند الغرب وفاتين الكلمتين العربية والغربية مدلول 
مشترك يدور حول علاقة الانسان بربه » بينها كان مفهوم الدين لدى اهنود أصحاب الديانة الوضعية هو 
( سيدانتا ) ( 51003012 ) باللغة السنسكريتية أي تحقيق الغاية . وأما إذا نظرنا إلى مفهوم الدين لدى 
الصينيين واليابانيين فسنجد اختلافاً واضحاً بينه وبين المفهوم الديني لدى العرب والغرب وتشابيهاً كبيراً بينه 
وبين امنود نتيجة لاعتناق عدد هائل منهم للديانة الوضعية , 

فالدين في اللغة اليابانية هو ( شيوكيو) أي كلمة مركبة من ( شيو) بمعنى الغاية التي يستنير بها 
الإنسان وكلمة ( كيو) أي موضع الشرح والتوضيح . ولعل مفهوم هذا جعل عامة اليابانيين والصينيين 
معتنقين أكثر من عقيدة دينية في وقت واحد . 

وأما كلمة ( الله ) باللغة العربية فتقابلها كلمة ( كامي ) عند اليابانيين التي تعني الرب الخالق لدى 
المسلمين . بالإضافة إلى أنها تطلق على أهل البيت الامبراطوري وتستعمل أيضاً لقباً خاصاً بالأجداد 
الأشراف . والجدير بالملاحظة أن هذه الاستعمالات الثلاثة كانت هي مفهوم الشيتتوي لكلمة (إله ) . 


فكرة الثبوة لدى بعض اليابائيين 


وفي! يتعلق بقضية النبوة فبعض اليابانيين أخذوا هذه الفكرة من خلال تعرفهم على شخصية امرأة 
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يعتبر وها نبية جاءت بديانة ( تينري ) (16811) فهي المؤسسة الأولى التي قامت بإرساء أصول هذه الديانة 
اعتقادأ منها أن الوحي من الله نزل إليها , الأمر الذي جعل بعض سكان اليابان يقعون في خطأ فاحش 
لعنى النبوة الذي جاء به الإسلام . 


نظراً للاعتبارات السابقة فإنه ليس من الأمر اليسير تغيير مفاهيم اليابانيين للدين والألوهية والنبوة 
ولعل هذا السر الأكبر لبطء انتشار الإسلام في هذا البلد , ولكنني على غاية الثقة في أنه إذا عرف الإيمان 
الصحيح لدى الشعب الياباني وعرف الإسلام الحقيقي لديهم فلا شك أن هذا الدين الحنيف سينتشر. 
به مهما كانت الظروف التي تواجههم ١‏ 


الترابط بين المسلمين 

يركز المسلمون اليابانيون غالبا في العاصمة وما حوها ولم يتمكنوا من تشكيل ما يسمى بالمجتمع 
المسلم في منطقة معيئة . هذا الواقع ليس غريباً ولا عجيباً لآن سكان المدينة الكبرى إذا قورنوا بسكان 
الأرياف بصفة عامة فإنهم يشغلون بأمورهم الشخصية وهتمون بمهامهم الخاصة ويعيشون عيشة منفردة 
حتى لا يعرفوا من يسكن في جوار بيوتهم . فهذه الظاهرة المدنية جعلت المسلمين اليابانيين أيضاً جبورين 
أمام هذا الواقع . ونجد بجانب الظاهرة المدنية أنهم موزعون في أماكن عديدة » وهذان السببان جعلا 
الترابط بينهم ضعيفاً . فالفرصة التي يتمكن المسلمون اليابانيون من أن يلتقوا فيها بإخوانهم هي عند 
زيارتهم إلى الجمعيات الإسلامية ومن المعلوم أن هذه الجمعيات قامت بإعداد الدراسات الإسلامية وتعليم 
اللغة العربية إلا أن اشتغالهم بأنفسهم بجانب كونهم مسلمين جددا لم يمكنهم من استيعاب هذه العلوم ؛ 
ولذلك نجدهم تارة يخطئون في أمور دينية كزواج المسلم بالمشركة والعكس . 

وبالمناسبة أود أن أقول بأن العلاقة القائمة بين المسلمين اليابانيين والأجانب لم تصل بعد إلى المستوى 
المطلوب والسبب في ذلك يرجع إلى كلا الجانبين . 

أما من جهة المواطنين فإن المشكلة الأولى التي تحول دون توثيق العلافة بينهم وبين الأجانب فهي 
قضية اللغة حيث إن معظم اليابانيين لا يتقنون الا لختهم الأصلية . والمشكلة الثانية التي أصبحت سداً 
مانعاً من انسجام اليابانيين مع المجتمع الأجنبي تكمن وراء التعصب القومي الذي يكون نفوس اليابانيين 
بحكم الموقع الجغرافي لبلدهم والتجربة التاريخية التي سجلت في تاريخ اليابان عصر الانقطاع . وأما من 
ناحية الأجانب فلعل أول سببب لعدم توطيد صلتهم بالمواطنين اليابانبين هو قلة معلوماتهم عن الأوضاع 
الاجتماعية لليابانيين , الأمر الذي جعل بعضهم يشكون في إسلام الكثير من اليابانيين لان تصرفهم بعيد 
كل البعد عن التعاليم الإسلامية الصحيحة . 


وانطلاقاً من المنبج الموضوعي للبحث يجب علي كمسلم ياباني أن اعترف بأن هذا الواقع ينطبق على 
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8 بالإسلام ا وقع قصداً 00 
وإنما الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن جهلهم بأحكام الإسلام وقلة توسعهم في شريعة هذا الدين 
الحنيف هما السبب في تلك الظاهرة . 


حاحة المجتمع اليابان إلى دعاة الإسلام 

وقد أشرت في البداية إلى تزايد عدد المسلمين بشكل متواصل بعد السبعينات . حيث إن عدد علياء 
الدين من أبناء المسلمين اليابانيين كان نسبة قليلة للغاية اذا قورنت بعدد المسلمين اليابانيين . وهذا من 
أهم الفضايا التي لا بد من معالجتها في أسرع وقت ممكن على المستوى الداخلي والخارجي في الوقت ذاته » 
لأن الحل الأمثل يكمن في تأسيس المدارس الدينية في الداخل . وارسال العدد الهائل من الشباب المسلم 
الياباني إلى الدول العربية والإسلامية لعلهم يتفقهون في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم . ولكن 
الحل الأول لا يتأق إيجاده بصورة عاجلة لأن المسلمين في اليابان في عالمنا اليوم تنقصهم الإمكانيات المادية 
لبناء المدارس وإقامة المراكز الإسلامية . 


وأما العلاج الثاني فرأيت ان أتناوله بالتحليل والتفصيل في العنصر الأخير من هذا المقال . فمن 
المؤسف حقاً أن الشركات اليابانية في معظم الشؤون أصبحت صاحبة المصلحة الأولى في جذب الشبان 
اليابانيين المسلمين الذين تلقوا دروسهم في الدول العربية وخاصة منهم من تخصصوا في اللغة العربية لأن 
هذه الشركات تعطيهم الامتيازات العالية كموظفين ومترجمين , وهو الشيء الذي بجعلهم يتركون جانباً 
رسالتهم الحقيقية طمعاً في الحياة المأدية . 
الدعاة ومشكلة اللغة 


أرسلت بعض الدول العربية والإسلامية الدعاة المتخصصين إلى اليابان. لنشر دين الحق فيهاء 
وهذه المساعدة الحبارة الني تدعو إلى الانصاف وتدل عل الوعي الحقيفي جديرة بالاهتمام والشكر ٠‏ 
ولكنهم لم يحققوا نتائج ملموسة رغم ان بعضهم يبذلون قصارى جهودهم في سبيل نشر الدعوة وذلك لعدم 
تقانهم اللغة اليابانية واللعغة هي أهم وسائل الدعاة » وبدونها لا يستطيعون أن يقنعوا عامة الناس . ومن 


هذا المنطلق فلا سبيل للدعاة الأجانب إلا بمزيد من دراسة اللغة اليابانية . 

وبعد أن لاحظت هذه المشكلة التي واجهها ويواجهها الدعاة في اليابان أقترح انضمام المسلمين 
اليابانيين إلى صفوف الدعاة ليقوموا بمهمة الدعوة ء وبعد ذلك يقسمون الأدوار فيهما بيهم حيث يأخذ 
الدعاة اليابانيون دور الشرح والتوضيح في التعريف بالإسلام أما الدعاة الأجانب فيقومون بتدريس العلوم 
الإسلامية واللغة العربية . 
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5) أهمية نشر الكتب الإسلامية 


لا تكاد توجد الأمية بين أفراد الشعب الياباني وكلهم يحبون قراءة الكتب والاطلاع على سبيل 
الاستفادة منها . فالكتب تؤثر في عقول الناس تأثيرأأ كبيراً وواضحاً ؟ وخير دليل على ذلك أن المذاهب 
الجديدة والأديان الحديئة النشأة في هذا القرن تنتشر انتشاراً سريعاً وبشكل خطير لانماذها وسيلتين 
مهمتين : 

1) قيام الدعاة بزيارة المنازل » 2) نشر الكتب والمطبوعات . 

ولعل هاتين الوسيلتين أنسب وسائل الدعوة في هذا العصر وفي هذا البلد . وهكذا نجحت دعوة 
دين الباطل فا بال دعوة دين الحق الدعوة الإسلامية ؟. . . . إن الدين الإسلامي أصلاً يستخدم في دعوته 
النقاش والحوار واقناع الناس بما جاء من عند الله أيضاً . فالوسيلة الأولى شبه معطلة لأن دعاة الإسلام في 
اليابان لم يستطيعوا القيام مبذه الأعمال لقلة عددهم , وأما الثانية وهي نشر الكتب والمطبوعات فإن تأثيرها 
على الناس لا يقل عن الوسيلة الأولى حيث أن معظم المسلمين اليابانيين قد اعتنقوا الإسلام بهذه 
الوسيلة » وهذه الكتب والمطبوعات متوفرة في الأسواق والمكتبات الا أن معظمها من مؤلفات المستشرقين 
الملأى بالدس والكيد للدين الإسلامي الحنيف . وأما الكتب الإسلامية التي ألفها العلماء المسلمون فإنها 
غير متوفرة » ويصعب الحصول عليها فكيف يملأ المسلمون اليابانيون هذا الفراغ . 


6 الطللاب اليابانيوت قْ الدول الإسلامية 

أشر ت سابقا إلى أهمية إرسال الطلاب اليابانيين إلى الدول العربية والإسلامية لأجل زيادة عدد 
العلياء والمرشدين » فمنذ الستينات أخذ يتلقى الشبان المسلمون تعليمهم في المدارس والجامعات في 
الدول العربية والإسلامية , ولا شك أن بعض هؤلاء الشبان عزموا على الدراسة الإسلامية خخاصة ولكن 
فلم) نجد من استمروا في دراستهم الإسلامية حتى تخرجوا في الجامعات لأن الدراسة الإسلامية غاية في 
الصعوبة بالنسبة لهم » وهذه الصعوبة جاءت من الأسباب التالية : 

1) ليس عندهم أساس من المعلومات الإسلامية لأن جميع هؤلاء الشبان مسلمون جدد . 

2©) أسلوب الدراسة في الجامعات العربية والإسلامية المعتمد على حفظ الدروس لا تناسبهم لأنهم 
منذ الصغر لم يتعودوا على ذلك وإنما يركزون على فهم الدرس وتطبيقه . 

3) م يحفظوا آيات القرآن من قبل . 

4) ضرورة التحاقهم مدة طويلة بدروس لا تناسب مستواهم الفكري مثل الاعداد بسبب عدم اتقان 
اللغة العربية تمهيداً للدخول في الجامعة وهذا ما جعلهم يشعرون بالملل لأن معظمهم من خريحي الجامعات 
أو الكليات في بلدهم . 


نظرأ لهذه الأسباب نتبين أن هؤلاء المسلمين الجدد كان من الصعب عليهم ان يتلقوا تعاليمهم 
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الإسلامية مع أبناء المسلمين الذين جاءوا من الدول الإسلامية كيفيا كان الخال . فأرى أن الحل الوحيد 
لهذه المشكلة هو تأسيس مدرسة أو جامعة خاصة هؤلاء المسلمين الجدد تدرس فيها مواد دينية ذات فكرة 
عميقة وثقافة عالية دونب اجبارهم عل حفظ النتصوص والدروس والاهتمام باللعة العربية : 


وإذا فتحت كلية الدعوة الإسلامية قسمًا خاصاً تجمع فيه المسلمين الجدد من البلدان غير الإسلامية 
الذين لهم المستوى الدراسي العالي وتمدهم بالمعلومات الإسلامية » فلا شك أنهم سيحصلون على كفاءة 
عالية في مجال الدعوة لأنهم أعلم الناس بأمور مجتمعهم وخخاصة ما يتعلق بالديانات التي كانوا عليها قبل 
اسلامهم وكم من المسيحيين والبوذيين بعد تقبلهم الإسلام يخدمون في محال الدعوة خير خدمة . ويحققون 
الجمعيات الإسلامية في اليابان : 


1- المسجد الإسلامي بطوكيو . 

2- الجمعية الإسلامية اليابانية - طوكيو . 
3 المركز الإسلامي باليابان - طوكيو . 

4- مركز جماعة الثقافة الإسلامية ‏ طوكيو . 
5- نيهوم اسلام كيدان . 

6 جماعة الرفاهة الإسلامية ‏ طوكيو . 

7 مجلس المنظمات الإسلامية ‏ طوكيو . 
8- الجمعية التركية بطوكيو . 

9 الجماعة الأندنوسية الإسلامية بطوكيو . 
0 جمعية الشباب المسلم - طوكيو . 

1- جماعة المعمار الإسلامي . 

2 مركز المعلومات والتعليم الإسلامي . 
3 الجمعية الباكستانية . 

4 حمعية الصداقة اليابانية الإسلامية . 
5 المسجد الإسلامي في كوب . 

6 اتحاد الشباب الياباني المسلم ‏ كاذازاوا . 
7- المسجد الإسلامي الياباني . 

8 مركز الثقافة الإسلامية ‏ سينداي . 
9 المركز التعليمي الإسلامي ‏ توكوشيا . 
0 جمعية مسلمي هكابيدو . 

1- جمعية مسلمي توماكوماي ‏ هكاييدو . 
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الاصوات اللغوية 


د. عبد الله عيد الحميد سويد 
استاذ علم اللغة يجامعة الفاتح 


يطلق على المولود في بعض اللغات الافريقية لفظة كونتو 0هناكا بمعنى « شيء » فإذا تعلم اللغة 
اطلق عليه لفظة مونتو 326 بمعنى و شخص 76 . فالصفة الإنسانية تلتصق بالمولود حين يتعلم اللغة » 
وجعل ذلك الفلاسفة المتخصصين في الدراسات الاجتماعية يصفون اللغة بأنها حياة الانسان وقوته . 

ومعرفة اللغة هو القدرة على فهمها واستعمالها استعمالاً صحيحاً , وذلك يتطلب معرفة بخصائصها 
الصوتية والصرفية والنحوية . فحفظ ثمانين ألف مادة لغوبة مدونة في معجم لسان العرب لابن منظور على 
سبيل امثال لا يعني القلبرة على فهم اللغة واستعمالها استعمالاً سليً) خالياً من الأخطاء , ففهم اللغة 
يتطلب معرفة بخصائصها وقوانينها الصوتية والصرفية والنحوية . 

إن الدرس الصوتي هو الذي يدلنا على أن العربية لا تسمح بالابتداء بصوت ساكن أي مشكا 
بالسكون , فلا يقال.ه بحر » أو« مُطر » , يباء أو ميم ساكنة » ولا تبتدىء الكلمة العربية بحركة « فتحة 
او كسرة او ضمة». وتأخذ لغات أخرى اتجاهاً معاكساً , فالانجليزية تسمح بتوالي الأصوات الساكنة 
نحو : بإه:2 يُضْل صله56 بمعنى ١‏ يجرى » . 

وقد تبدأ كلمات اللغات اليابانية والفنلندية والانجليزية بحركة ( فتحة ‏ كسرة ‏ ضمة ) فمن 
اليابانية ناكةننة « يقابل » ومن الفنلندية 50 « كبير ) ومن الانجليزية لاتقهة « غضب » . 

وتتميزر اللغة العربية بالأصوات المطبقة والتي لها مقابللات وهي : الصاد والسين 3 والضاد والدال 3 
والطاء والتاء 3 والظاء والذال لحو : 


ضرب - - ترب طين ١‏ - تين 
8 فى 
ون - نوز كل ال 


والعين والجاء من الأصوات النادرة قُْ اللغات » وتعرفهما العربية وحعدددن صوتيتين أساسيتين 3 
ويتضح ذلك من المقابلة بين :« عليم » و حليم ٠‏ فقد اتفقت الكلمتان في جميع الأصوات ما عدا 
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الصوت الأول منبها وأدى ذلك إلى تغير المعنى ما يدل على أنهها وحدتان صوتيتان أساسيتان , 


وقد تنبه العرب إلى دراسة الأصوات وأهميتها في علم العربية وفي قراءة القرآن الكريم » فتجويد 
القرآن هو تحسينه وهو « إخراج كل حرف من ترجه مع إعطائه حقه ومستحقه . وحق الحرف صفاته 
الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة ... ومستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذائية 
كالتفخيم . . . وكالترفيق»2 , وغاية هذا العلم صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى ومن اللحن 
تغيبر صوت بصوت كنطق الطاء تاء والضاد دالا والصاد سينا ثما قد يؤدي إلى الاخلال بالمعنى . 


ومن أحسن ها عرض له العرب في دراسة الأصوات ما نجده عند الخليل وسيبويه وابن جني وابن 
سينا » وكتاب الأخير في أسباب حدوث الحروف معروف ومشهور, وقد قسمه فصول منها في تشريح 
الحنجرة واللسان » ومنها في سبب حدوث الصوت . ومنها في حروف العرب , ومنها في الحروف الشبيهة 
بهذه الحروف وليست في لغة العرب© , 


وتقوم الدراسة الصوتية على أساس دراسة أصوات اللغة وتشمل النوعين المعروفين باسم علم 
الأصوات العام قعنام000 لوتعمء0 وعلم الأصوات الوظيفي تناع و2 لقهمناعمظ وعلم الأصوات 
العام و يدرس الأصوات من حيث نطقها وانتقالها وإدراكها » وينقسم علم الأصوات إلى فروع منبا علم 
الأصوا ات النطقي كعتاع هوا تومه لتدتىة الذي يعنى بوصف محارج الأصوات ووصف الجهاز النطقي 
ومنها علم الأصوات الفيزيائي 5ععدمطم “تاقنادءة الذي يدرس الأصوات من الناحية الفيزيائية ويععنى 
بحركة مصدر الصوت وتردده وسعة الذبذبة والموجة الصوتية والرنين » ومنها علم الأصوات السمعي 
كمناعدمطط نومانلسة الذي يعنى مماهية إدراك الأصوات وبالعملية السمعية » ومنها علم الأصوات 
التجريبي أو المعملي 5منا2026 لقأهعسضعم:8 الذي يستخدم الآلات والأجهزة لر, سم مخارج الأصوات 
وخصائصها »© . 
ويقوم علم الأصوات الوظيفي بدراسة الفروق الوظيفية بين الأصوات . أي يدرس الوحدات 
الصوتية الأساسية ويقوم بتحديدها وتحديد وحداتها الثانوية وتوزيعها في الكلمة . 
فالنون من الأصوات التي تتأثر بما يجاورها من أصوات . وقد ذكر علماء التجويد لها أحكاماً 
أربعة9) هي : 1 
الاظهار مع الهمزة « ينأون » والهاء متهم » 
والعين « أنعمت 2٠‏ والحاء «ينحتون» 
والغين «فسينغضون» والخاء والمتختقة» 
والاقلاب وهو قلب النون ميًا قبل الباء نحو : 


امبعث أي انبعث 
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وادغام النون إدغاماً كاملا عند اللام ٠‏ يكن له » وعند الراء « من ربهم » وإدغامها إدغاماً ناقصاً عند 
النون « من نعمة » وعند الميم و من ماء » وعند الياء « من يقول » وعند الواوه من ولي » وإخحفاء النون عند 
ف نش ذاء ظاد دا اض + شا اطدء من واء كن ناج + لاق ص . 


ويتم إنتاج الصوت اللغوي بواسطة أعضاء النطق ؛ فالرئتان تقومان بوظيفة المنفاخ الذي يوفر التيار 
الهوائي «هذا التيار الحوائي يتجه إلى أعلى خلال القصبة الهوائية » ويواجه تضاريس مختلفة من 
التقبضات والانسدادات وبمجرد أن يغادر الحواء الأوتار الصوتية والحنجرة يمكن له أن يتجه إما إلى الفم أو 
إلى الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجرت رنين »© . 

فإذا اتجه الحواء إلى الفم تنتج الأصوات الفموية مثل الباء والتاء . أما إذا توجه الحواء إلى التجويف 
الأنفي بسبب تملق التجويف الفموي كا يحدث عند النطق بالميم والنون . فإن ذلك يؤدي إلى إنتاج 
الأصوات الأنفية . 


والصوت اللخوي إما تجهور أو مهموس . والجهر هو الأثر السمعي لتذبذب الوترين الصوتيين في 
الحنجرة وأما الحمس فهو عدم تذبذب الوترين الصوتيين . ومن المجهورات الزاي والذال والميم ومن 
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المهموسات السين والثاء واهاء 5 


الغصررمي الررغي دحا اوكا حو كن 


ومخرج الصوت هو النقطة المحددة قُِ الجهاز النطقي والتي ينم عندها إنتاج الصوت 2 فتتكون الباء 
عند التقاء الشفة السفلى بالشفة العليا فيحجزان المواء خلفه) ثم فجأة يفنح يحرى الهواء فيتكون صوثت 
الباء . 

أما الكاف فتتكون عند التقاء مؤخر اللسان بأقصى الحنك اللين فهي حنكية قصية أو حنكية لينة » 
وتتكون الهمزة نتيجة غلق الوترين الصوتيين قِ الحنجرة وفتحههما 5 حنجرية 5102 [010018 . 
الهواء محدثاً صوئاً انفجارياً كما قِ حالة النطق 00 الكاف والباء والقاف وتسمى هله ارات 
بالأصوات الانفجارية أو الشديدة وقد يضيق مجرى الحواء في موضع من المواضع فيحدث في خروجه 
احتكاكا مسموعاً ىا في حالة النطق باصوات الثاء والسين والزاي وتسمى هذه الأصوات بالاحتكاكية أو 
الرخوة . 

وقد يكون الصوت مركباً أي يتكون من جزأين , جزء انفجاري (شديد) وجزء احتكاكي (رخو) 
كالجيم الفصيحة التي ينطقها قراء القرآن الكريم في الوطن العربي . 

وقد ينفذ الهواء من جانبي الفم أو من أحدهها فيسمى الصوت جانبياً ويمثله صوت اللام في العربية 
ولأن اللسان ينحرف فيه مع الصوت وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضههما على الصوت فيخرج 
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الحداب الحاحن 
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ب الستة الاولى ‏ العدد الأول 


الصوت من تينك الناحيتين وبما فويقههما »29 , 

وقد انفق اللغويون على تقسيم الأصوات اللغوية الى قسمين ؛ الأصوات الصامتة ( الساكنة ) نحو 
الباء والكاف والميم 3 والحركات مثل الفتيحة والألف والكسرة وياء المد والضمة ووار المد 5 

« وقد قرر العلماء أن الحركة صوت يتميز بأنه الصوت المجهور الذي يحدث أثناء النطق به أن يمر 


الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائة ثق أو حائل , ودون أن يضيق مجرى 
الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً ,© , 


ونصف الحركات باعتبار عضوين هما : الشفتان واللسان ؛ فالشفتان قد تكونان مضمومتين أو 
منفرجتين أو ني وضع محايد » ويقسم اللسان إلى ثلاثة أجزاء : طرفه ووسطه ومؤخره , ونتخل أوضاعاً عدة 
من حيث الارتفاع والانخفاض بالنسبة للحنك الأعلى » فالكسرة حركة امامية ضيقة . والضمة حركة خلفية 
ضيقة ء أما الفتحة فهي حركة أمامية متسعة كبا يتضح في الشكل التالي . . 
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سمال | سان (ذ لت اطماثك) 


لسالستة الاولى ‏ العدد الأول لسغ سس هسييبس سس ل ةكلية الدعوة الاملامية 27] 


وفيما بلي وصف للأصوات اللغوية مرتبة بحسب حالة مر الهواء أثناء النطق بالصوت وهى ؛ الصفة 
الانفجارية « الشدة » والصفة الاحتكاكية «الرخاوة » ... الخ , ٍِ 
أولاً - الأصوات الانفجارية « الشديدة » 
1 - الباء [ ب ] 


الشفتان فيحدث افتراقه| انفجاراً مسموعاً , ويتذبذب الوتران الصوتيان حين النطق به وعلى ذلك فهو 
صوت شفوي ثنائي انفجاري مجهور . 
2 الياء [ ب ] 


لا يتذبذب الوتران الصوتيان حين النطق ببذا الصوت فهو النظير المهموس لصوت الباء وعلى ذلك 
فهر صوت شفوي ثنائي انفجاري مهموس . وكلا الصوتين من الأصوات الشائعة في اللغات الانسانية » 
وتعتبر الباء المجهورة » والباء المهموسة » وحدتين صوتيتين أساسيتين في اللخات اطنداوروبية كالانجليزية 
والفرنسية . والايطالية كما يدل برهان الثنائيات الصغرى 5ىذة7 31 نم88 تأمل : 


سواط ينفخ 10م جر نث الأر ض 
08 عصا غليظة ‏ 86م ضربة خفيفة 
00 عروة 01 سدادة 


وليست الباء المهموسة وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية الفصجى ؛ فهمس الباء ف بعض 
الكلمات نتيجة عامل المجاورة لا يؤثر في تغير المعنى كما في نطقنا لكلمة ١‏ ابتسام » بباء مهموسة لتأثرها 
ورغم أن اللغة العبرية احدى اخوات اللغة العربية اذ ان أصلها واحد لتفرعهما من اللغة السامية الأم الا 
أننا نجد أن الباء المهموسة فيها وحدة صوتية أساسية في مثل : 
ب د رد هبقرة » / مات ب دخ دات «منديل» 

ولصوت الباء المهموسة عدة صور نطقية بحسب موقعه قُْ الكلمة الانجليزية ؛ فالباء قِ كلمة 
2 « حفرة ؛ مصصوبة بدفعة هوائية على عكس الباء في كلمة 6أم5 « يبصق » . 
3 التاء رت ] : 


للنطق بهذا الصوت يحتجز اللسان الحواء الخارج من الرئتين عندما يلتقي طرفه باللثة وأسلة اللسان 
بالأسنان العليا فإذا افترق اللسان عنها حدث انفجار مسموع ولا يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق به 
فهو صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس . وهذا النطق شائع في اللغات الانسانية كها في العربية 
والانجليزية وتختص بعض اللغات بنطق مختلف لهذا الصوت فالتاء في اللغة الاسبانية : اسنانية محضة كما 
5 الكلمتين 7200 دوجبة خحفيفة» ومعمع7 و أنا أملك » فأسلة اللسان تلتفي أو تقترب من أصول الأسنان 
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العليا وتوضع علامة [ب ] تحت حرف التاء للدلالة على ذلك هكذا [ت] وقد تنطق التاء بالتواء اللسان 
إلى أعلى ويسمى صورتاً التوائياً » وتختص اللغات الفيتنامية والسنسكريتية بهذا النطق . ويشار إلى هذه 
الظاهرة بوضع نقطة تحت الحرف هكذا [َ[ت] . 


4 الطاء [ طل ] : 


يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك اللين 1302م :508 أو الطبق ٠/6125‏ عند النطق بهذا الصوت . 
فهو الصوت المفخم لصوت التاء . فهو صوت أسناني لثوي اتفجاري مهموس مطبق » وهو وحدة صوتية 
أساسية في اللغة العربية ىم] هو واضح من الفرق بين الكلمتين التاليتين : ت ي ن «تين» / طاي ن 
د طين » فلا فرق بين الكلمتين إلا في صوت واحد هو التاء في الكلمة الأولى . والطاء في الكلمة الثانية 
والمعنى غير واحد » فالأولى تدل على الثمر المعروف وتدل الأخرى على نوع من التراب . 


5 الدال [ ده ] 


الذال هو الصوت المقابل لصوت التاء اللهموسة فهو صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور » وهو من 
الأصوات الشائعة في اللغات الانسانية » وينطق بطرق مختلفة كا هو في صوت التاء . فقد يكون أسنانياً 
محضاً في بعض اللغات كالاسبانية » وقد يكون التواثياً في بعض اللغات الأخرى كالفيتنامية » والرموز 
الدالة على ذلك هي : 
[1 ]هد 
6 - الضاد [ ض ] 

وهو النظير المطبق لصوت الدال , فلا فرق بينهر| نطقاً إلا في ارتفاع مؤخر اللسان نحو الحنك اللين 
حين النطق بصوت الضاد » فهو صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور مطبق . والضاد وحدة صوتية 


أساسية في بعض اللغات كالعربية » فالفرق في المعنى بين الكلمتين د ررب «درب »/ ض - رب 
وضرب » بسبب صوت الدال في الكلمة الأولى » واختيار صوت الضاد في الكلمة الأخرى . 


7 الكاف رك ] 


للنطق بهذا الصوت رفع مؤخير اللسالخى يلامسن الحنك اللين (الطبق ) فيحجز الهواء فترة من 
الزمن ثم ينطلق الحواء إلى الخارج محدثاً انفجارا مسموعاً ولا يتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ وعلى ذلك فهذا 
الصوت هو صوت طبقي انفجاري مهموس كا في ك - ل ب«كلب»/ت - ب ك«ترك» وقد يختلف 
نطق الكاف من كلمة إلى أخرى قفي اللغة الانجليزية كاف م568 تختلف نطقاً عن كاف م00 , فمع 
الأولى يكون وضع اللسان بالنسبة إلى الحنك اللين أبعد منه مع الثانية » ويشار إلى الأولى هكذا [ كك ] . 


بالسنة الاولى ‏ العدد الأول 


8- الكاف رك ] 


هو النظير المجهور لصوت الكاف . فهو صوت طبقي انفجاري مجهور كا في الصوت الأول من 
الكلمة الانجليزية 8056 ذاهب » وتنطق القاف المهموسة في بعض اللهجات العربية كافاً جافا للد ] 
فيقال كه ال «قال»/ كك ء ل ب وقلب ,99 , 
9 القاف زق] 


للنطق مبذا الصوت يلتصق أصل اللسان عنوده؛ ع5 06 12004 باللهاة 7هاد10 فيحجز الهواء, 
المندفع من الرثتين ولا يتذبذب الوتران الصوتيان ثم فجأة يخرج الهواء محدثاً انفجاراً مسموعاً فهو 
صوت لهوي انفجاري مهموس .ويوجد هذا الصوت في لغات عديدة كالعربية ولغات الهنود بامريكا كلغة 
عمعمة'0 اعون 9" ولغة عاناومنها0 , ولغة دادثلة5 :عوناط وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية كما 
تدل الكلمتان التاليتان : ك > ل ب «كلب» / ق > ل ب «قلب » . 


0 القاف المجهورة [3] 


وهو النظير المجهور لصوت القاف . وهو من الأصوات غير الشائعة في اللغات . ويوجد بالاخص 
في لغات الحنود كما في لغات طانتطه؟1 رصفكطا0 ,مستطوع . 
1 الهمزة [ء؛] 

للنطق بهذا الصوت يغلق الغضروفان الهرميان والوتران الصوتيان فراغ الحنجرة إغلاقاً تاما 
ويحبس الوا في فراغ الحنجرة , وفجأة يفتح الوتران الصوتيان وينطلق اهواء محدثاً انفجاراً مسموعاً ٠‏ فهو 
صوت حنجري انفجاري مهموس وصوت الهمزة شائع في كثير من اللغات كالعربية في مثل 3 دخ دذ 
وأخذى/ ب يعر «بثر»/ س - م اء «وسماء » والانجليزية في مثل «تقتهناه ١‏ نافورة » 
هنهاهنا1]0: جبل » فالتاء في كلتا الكلمتين تنطق ههيرة280 , 
ثانياً : الأصوات الاحتكاكية « الرخوة » 
2 الفاء [ف)] 


للنطق بهذا الصوت تلتقي الشفة السفلى بالأسنان العليا التقاء جزئياً بحيث تبقى نقطة صغيرة من 
الفراغ يخرج الحواء منها محدثاً احتكاكاً مسموعاً , ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق بهذا الصوت 
فهو صوت شفوي أسناني احتكاكي مهموس . وهو من الأصوات الشائعة في اللغات الانسانية » وقد 
ينتقل مخرج الفاء ليكون شفوياً ثنائياً كما في نطق الفاء من كلمة «منتانات « حورية » عند بعض المتكلمين 
الأمريكيين» ويوجد هذا الصوت في اللغات الأسبانية واليابانية ولغة يو 5715 إحدى لغات غرب أفريقيا 
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ويرمز هذا الصوت هكذا [ © ] . 
3 القاء [ ف ] 

وهو الصوت المجهور للفاء فهو صوت شفوي أسناني احتكاكي مجهررء وهو من الأصوات الشائعة 
ف اللغات المنداوروبية » والفاء المجهورة ليست وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية فقد تنطق الفاء 
مجهورة إذا وليتها زاي ولا يؤثر ذلك على المعنى كرما في يي - ف زء ع« يفزع» . ومن الطريف أن اللغة 
العبرية بها الأصوات الأربعة وهي الباء المهموسة والمجهورة , والفاء المهموسة والمجهورة . ولكن الباء 
والفاء المهموستين يشكلان معأ وحدة صوتية أساسية واحدة والباء والفاء المجهورتين يشكلان وحدة صوتية 
أساسية واحدة فأين| تقع إحداهما لا تقع الثانية . تأمل : 
سا ف د ر وكتاب» ب در 2 ديقرة 2 , 
ش 2ت د ف «فسل» مات ب دخ دآت بمنديل» 

وقد تنطق الفاء المجهورة من مرج الشفتين معأ ورمزها [ م ] أي بتغير تخرجها ونلاحظ هذا 
النطق في كلمة 209505 « واضح »؛ عند بعض الأمريكيين كا أن هذا النطق منتشر في اللغتين اليابانية 
والأسبانية على سبيل المثال . 
4 السين [ س ] . 

للنطق بهذا الصوت يلتقيى طرف اللسان باللثة التقاء جزئياً بحيث يسمح للهواء بالتسرب من خلال 
نقطة صغيرة فوقه محدثاً احتكاكاً مسموعاً ولايكون الوتران الصوتيان في حالة تذبذب وعلى ذلك فهو صوت 
لثوي احتكاكي مهموس وهو صوت شائع في اللغات الانسانية » ومن مظاهر نطقه أن يكون أسنانيا 
[ س ] كما في الكلمة الفرنسية 554 و سبعة » أو التوائيأ كا في الكلمة السويدية :نه ه حشوة » و ناكا 
« مقرر تعليمي » و 0286 « الأول » . 
15- الصاد [ ص ] 

وهو النظير المطبق لصوت السين . ويعد وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية ٠‏ كا يتضح من 
المقارنة التالية : 
س 0 2ت اب دار وسبره / ص 2 ب دار وصبرة 
س ة ف يار (١‏ سفيرهة /م ص 3 فا يار وصفير» 
16 - الزاي [ ز ] 

للنطق بهذا الصوت يلتقي طرف اللسان مع اللثة التقاء غير محكم فيخرج الهواء عبر الفراغ الصغير 
فوق اللسان محدثاً احتكاكاً مسموعاً . ويكون الوتران الصوتيان في حالة ذبذبة » وعلى ذلك فهو صوت 


.ل بالسنة الاولى ‏ العدد الأول محلة كلية الدعوة الاسلامية 131 
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لثوي احتكاكي مجهور , وهو وحدة صوتية 00 العربية في مثل : 
س ف يي ل و(سقيرة زااء ف 53 ر «زفير» 
وقد يكون هذا الصوت أسنانياً محضاً ىا في الكلمة الفرنسية 0دمؤاه و طائر » ويرمز له هكذا [ ز] 
َك 
17 الثاء راث ] 


للنطق بهذا الصوت تلتفي أسلة اللسان بالآسئان السفلى والعليا فيخرج الهواء ما بين الأسنان ولا 
يتذبذب الوتران الصوتيان فهو صوت مما بين الاسنان احتكاكي مهموس . وهو من الأصوات النادرة في 
اللغات الانسانية ولكنه يوجد في اللغة العربية مثل ث | ب ١‏ ثاب » في مقابل «ذان,, وفي الصوت الأول 
من الكلمة الانجليزية شنط ( رفيع » , 
8 الذال [ذ)] 


وهو المقابل المجهور لصوت الثاء » فهو صرت مما بين الاسنان احتكاكي مجهور . وهو من الأصوات 
النادرة في اللغات » ولكنه موجود في العربية كما في كلمة « ذاب » وفي اللغة الانجليزية في مثل كن 
«وهذا»). ولصعوبة النطق بالأصوات مما بين الأسئان تتجه اللهجات العربية الحديثة إلى إبدال الثاء تاء أو 
سينا وإبدال- الذال دالا أو زايا . 


19 الظاء [ خل م012 


هو الصوت المطبق لصوت الذال ٠‏ فحين النطق به يرتفع مؤخر اللسان نحو الطبق . وعلى ذلك 
فهر صوت مما بين الاسنان احتكاكي مجهور مطبق . والظاء في العربية وحدة صرئية أساسية كما تدل 
المقارنات التالية : 
ذ د لل هذل /ظ دل لء«ظَلُ) 
ض - نن وضنُ /ظ دن نوظنٌ» 
ضفن :2 ل اهلظ 2 ل ل «ظل » 


0 الشين [ ش ] 


للنطق بهذا الصوت تلتقي مقدمة اللسان بالحنك الصلب (الغار) وتكون مقدمة اللسان متقدمة 
حت وا برج الل وهكذا يعترض اللسان المواء اعتراضاً جزئيا تاركا فئحة صغيرة يمر الهواء منها 
إلى الخارج محدثاً احتكاكاً مسموعاً » ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به » فهو صوت لثوي 
حنكي احتكاكي مهموس , وهذا الصوت مألوف في كثير من اللغات مثل العربية ش اب وشاب») اج 
تي ش وجيش » والانجليزية في مثل ونط5 سفيئة » 155 و سمكة » , 
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21 الجيم [ج ] 

وهو النظير المجهور لصوت الشين فهو صوت لثوي حنكي احتكاكي مجهور كما في الكلمات 
الانجليزية «1510/ « نظر» و عكناكةء»: د قياس » , ويتتشر هذا النطق للجيم في اللهجات العربية الحديثة 
كبا في اللهجة الليبية وهجة الصعيد بمصر . وفي إقليم ساحل مريوط بمصر وفي سوريا ولبنان . 
2 الخاء [رخ ] 


للنطق بهذا الصوت يقترب مؤخر اللسان من الطبق بحيث بخرج الحواء محدثا احتكاكاً مسموعاً 
نتيحة التضييق الذي يحدث بين اللسان والطبق . ولا يتذيذب الوتران الصوتيان عند النطق به فهر صوت 
طبقي احتكاكي مهموس ويوجد هذا الصوت في كثير من اللغات كالعربية في نحوخ - ري ر «خرير» 
في مقابل ح ري ر «حرير» وني الكلمات الألمانية في نحو 8368 « غدير » و 68دءة14 « يصنع » وني 
الاسبانية 808لا و مجموعة » و 00 دعين » وتخلو معظم اللهجات الانجليزية من هذا الصوت ما عدا لحجة 
اسكتلندة في نحو طهم1 . 
الفين [غ ] 

وهو النظير المجهور لصوت الخاء فهو صوت طبقي احتكاكي مجهور , وهو وحدة صوتية أساسية في 
اللغة العربية كما تبرهن الثنائيات الصغرى التالية : 
غ2 مردغمره /خ 2 مر وخر 
غ ا ب «غاب» / ذاب «ذاب, 
غ دن ةءعوغنم2)/ ص3ن20م«صلم» 

وهذا الصوت موجود في اللغة الاسبانية في نحو هلاقة « ماء » و هكتةع0 د سيجارة » وني اللغة 
الدمركية كبا في عهةكآ دكعك » و :0386 ١‏ أيام » وقد تنطق الخاء والغين من اللهاة كا في لغتي الهنود الحمر 
عاناع ص0 ,و1201 , 
4- الحاء [ح ] 
الرئتين عبر الفم يمر من الفراغ البسيط مما يسبب احتكاكاً مسموعاً كما أن الوترين الصوتيين يكونان في حالة 
عدم ذبذبة » وعلى ذلك فهو صوت حلقي احتكاكي مهموس وهو وحدة صونية أساسية في اللغة العربية كي] 
يتبين من المفارنة التالية : 
ح 2 رردحرء / م 2ررهمره 
حَ ري ر«خريره / خ دري ر ةخرير» 
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لل كس سس سسسسسسسهككه 


25 العين [ ع ] 
وهو النظير المجهور لصوت الحاء فهو صوت حلقي احتكاكي مجهور وهو وحدة صوتية أساسية في 
اللغة العربية كما تبين المقارنة التالية : 
ع - ل ي م وعليم :/ ح - لي م «حليم » 
ع ةل دم دعلم» /ء-دل- مدألم. 
والحاء والعين من الأصوات النادرة قٍِ اللغات الانسانية ويوجدان قي اللغة العربية 3 وبعض لغات 
ال منود الحمر. وبعض لغاتِ القوقاز 1 وقد عدها اللغويون العرب من المجموعة المتوسطة التي 
جمعوها في قولهم «لم يروعناء» اي أصوات : 
اللام - الميم - الياء ‏ الراء ‏ الواو ‏ العين . النون29 , 
أما الألف فهي حركة طويلة . 
6 افاء زه ] 


للنطق بهذا الصوت يتقارب جدارا الحنجرة مما يسبب اعتراضاً جزئياً للهواء الخارج من الرئتين 
فنسمع اجتكاكاً عند النطق , ٠‏ بالصوت ولا يتذبذب الوتران الصوتيان فهو صوت حنجري احتكاكي 
مهموس وهو وحدة صونية أساسية في اللغة العربية ىا ينضح من المقارنة التالية : 
»دش ب اح «١‏ أشباح » / 21 ش ب اه و أشباه» 
هلل دغل » / ظ > ل ل وظل» 


والهاء في اللغة الانجليزية قد تكون مهموسة كما في 8680 « رأس » وقد تكون مجهورة كا في 30620 
«متقدم » . 


ثالث : الأصوات المركبة « الانفجارية الاحتكاكية » 
7 اليم المركبة [ د ج ] 

هذا الصوت تركب من صوتين أحدهما انفجاري والآخر احتكاكي ٠‏ ويرمز له بالدال الانفجارية 
والحيم الاحتكاكية وكذا [دج] فهر صوت مركب مجهورء والمقابل المهموس هذا الصوت هو صوت 
[ نش ] كما في نطق الصوت الأول من كلمة 1:48 « قاض » ونطق الصوت الأخير من كلمة »م 
«شاطىء». وينطق قراء « القرآن الكريم » الجيم مركباً من الصوتين الدال الانفجارية والجيم 
الاحتكاكية » وقد تطور نطق الجيم في اللهجات العربية المعاصرة إلى جيم احتكاكية خالصة في سوريا 
ولبنان وليبيا وينطق دالاً محضة عند بعض القبائل السودانية وقد ينطق جيماً جافاً [4] كما في مدينة 
القاهرة المصرية وقد ورد في اللهجات العربية القديمة الصوت المركب المهموس رش وهو أحد 
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الخصائص الصوتية المميزة للهجة العراق العربية فيقال : 
تش - ل ب «١‏ كلب » / 

تش - ب ير« كبير / 

ف ي تش «فيك » / 


8-[تس ] و[دز] 

من الأصوات المركبة في اللغات الانسانية صوت [ تس ] المهموس وصوت [ دز ] المجهور ٠‏ ويجىء 
[ نس ع في آخر الكلمة الانجليزية كيا في 2245 قطط » وهو من الأصوات الشائعة في اللغة الألمانية كا في 
ع2 وعشرة»و عهطهت ( أسنان » و 262 و قلب »ء والصوت الاسناني اللثوي الزكب المؤمرس نين 
الأصوات المعروفة عند القبائل العربية القديمة » ويتضح اليوم في لحجة نجد العربية فيقولون . 
نس 2 ي ف وكيف» / تس خم وكم» 

أما الصوت الاسناني اللثوي المركب المجهور [دز ] فيتمثل في الكلمات الانجليزية 0205 « أوغاد » 
و عله دقدوم » . 


9 الفاء المركب [( فف ] 

للنطق بصوت الفاء المركب تلتقي الشفة السفلى بالأسنان العليا التقاء تاماً ثم تنفصل الشفة عن 
الأسنان العليا على هيئة فاء احتكاكية» فهو صوت شفوي أسناني مركب مهموس ويوجد هذا الصوت في 
اللغة الالمانية كما في لره]5 رحصان» و م10 د رأس : . 
0-[كس ] و[ يس ] 

من الأصوات المركبة في اللغة اليونانية طيهوم» مذمعمووةة الصوتان : 

[كس ] و[ بس ] كما في #05ؤع و سيف» و 17](<5 «حياة » فالصوت الأول من كلمة سيف ينطق 
[ كس ] والصوت الأول من كلمة حياة ينطق [يس ]7 . 
رابعاً : الأصوات الرنانة : 


31 الميم [ م ] 

للنطق بهذا الصوت تلتقي الشفتان التقاء تامأ بحيث يمتنع خروج الحواء من الغم وتتدلى اللهاة إلى 
أسفل لتفتح محرى الحواء الأنفي فيخرج الحواء منه ويتذبذب الوتران الصوتيان فهو صوت شفوي ثنائي 
أنفي جهور, وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية . قارن : 
مد ندمن» / ع- ندعن» 
اع دل م «علم» / ع - ل - ف «علف» 
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وقد تنطق الميم شفوية أسنانية ورمزها [ م ] كبا في الكلمات الانجليزية طمصتزه «حورية » 
ولإدمطمهد(5 «سيمفونية» فالتقاء الميم الشفوية الثنائية بالفاء الشفوية الأسنانية أدى إلى انتقال الميم إلى 
المخرج الشفوي الأسنانٍ . 

2 النون [ن ] 

للنطق بهذا الصوت يلتقي طرف اللسان باللثة وأسلة اللسان بالأسنان العليا » ويكون ممر الحواء 
الفموي مسدوداً فيخرج الحواء من التجويف الأنفي مع تذبذب الوترين الصوتيين فهو صوت أسناني لثوي 
أنفي مجهور » وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية » كما يتضح من المقارنات التالية : 

ن دفي رونفير» / س دفي ر وسفيره» 
ناردنار» / عار هعاره 
ص - ن م صلم » / ص - م - م زصمم' 

وقد يتحول محرى النون إلى الحنك اللين « الطبق » كما في الكلمات الانجليزية 61هاذة ومغن » . 
عمد «يعلق» . فالحرفان 28 ينطقان نوناً طبقية ونرمز لحا هكذا [ بع] . وف بعض الكلمات الانجليزية 
مثل تععماط و إصبع » و علصنط1” «يفكر» تتكون من صوتين منفصلين هما : النون (() للدلالة على النون 
الطبقية مع الصوت التالي لها وهو إما (8) أو (0 . 

وتعرف اللغتان اليتنامية والفرنسية وغيرههنا بالنون اللثوية الحنكية » ويرمز لا هكذا [ ن ] كما في 
الكلمات التالية : 
فيتنامية ن - «بين» / دن كثير» » 
«فرنسية غتعنا خط / عمعقغممر «جبل» 
انجليزية 86هلاا© « يغطس » / عهقنة و« يحرق » . 

3 اللام [ل] 

للنطق بهذا الصوت يلتني طرف اللسان باللثة وأسلة اللسان بأصول الثنايا العليا ويبتعد جانباه عن جاني 
الفم فيخرج الهواء من جانبي اللسان ويتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به فهو صوت أسناني لثوي جانني 
يحهور, واللام ذات نطقين» مرققة كا في الكلات الانجليزية الأمريكية : 

مدعا روثبة » . عنهآ ومتأخر و هما «أخيراء . 

والكلمات العربية : 

دلىع ود كلب وولا. 

فإذا ارتفعت مؤخخرة اللسان نحو الحنك اللبن نتجت اللام المفخمة في مثل *ه] «قانون » 056مآ 
«مفكوك» ؛ فاللام الانجليزية مرققة قبل الحركات الأمامية ( الكسرة والفتحة المرققة) ومفخمة قبل 
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الحركات الخلفية ( الضمة والفتحة المفخمة ) . 

واللام العربية تفخم في لفظ الجلالة الواقع بعد فتح أو ضم نحو : « تالله » وديَعلمُ الله » 
وتفخم ايضاً حين تليها فتحة متبعة بأحد أصوات الاطباق وهي : 

الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء9© . 

ونرمز لللام المفخمة هكذا [3 ] . 

وقد تنطق اللام أسنانية محضة كما في اللغة الفرنسية في نحو «ناه! تُعلب وعانه! وزحام » ورمزها 


هكذا [ لم] . 
4 الراء [ر ] 

للراء عدة صور في اللغات الانسانية أشهرها : 
أ الراء المكررة : 


وينتج هذا الصوت حين يلتفى طرف اللسان باللثة ويقارقها عدة مرات على التوالي فنسمع الصوت 
الصورة في اللغة العربية اذا كانت الراء مشكلة بالسكون أو مشددة ى) في : 
ف دررهفرٌة/مدررهمره. 
تقار من اضورع ذا راضي از ترش 4 

كبا توجد هذه الصورة في اللغة الاسبانية في نحو 67:0 «كلب »2 . 

وفي اللغة السويدية في نحو 560 « أحر » . 
ب - الراء اللمسية : 

وهي الراء المتلوة بحركة في اللغة العربية فتسمع الصوت على صورة انحباس وانفجار متواليين أي 
في صورة ضربة واحدة كما في : 
رح دم ارَحِمو رد باب ورب». 
ري ح «ربح؛ م ار ض «مرض», 
جح الراء الالتوائية : 

وهي الراء الانجليزية كيا في : 

1 آأخر» 200 و صخرة » و2506 د يركب 0 2 حيث أن أسلة اللسان تلتوي لتلتقي بمخرج 
الصوت خلف اللثة . 
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- الراء اللهوية : 


وتتميز اللغة الالمانية بهذا النوع كا في الكلمات : 

0 «أجمرو» دعع8 دمطر» و4دنر ومستدير». وللراء في العربية حالتان: التفخيم والترقيقء فتكون 
فقة إذا تحركت بكسر نحوه زرقأ» و «مريج) ع أو وقعت ساكنة بعد كسر أصلي ولم يتصل بها صوت 
ا ء نحو ه فرعون » وه ناصِر» أو كانت ساكنة متطرقة بعد كسر أصلي وجاء بعدها صوت استعلاء 
نحو و نُصَعْرْ تدك أو ساكنه متطرفة بعد صوت ساكن نحو و الذّكْرْء أو ساكثة متطرقة بعد ياء اللد 
« كسرة طويلة » نحو « قدير ؛ وتكون مفخمة في غير تلك الأحوال 


مرفقة 


5 الياء ري ] 


للنطق هذا الصوت يرتفع وسط اللسان نحو الحنك الصلب( الغار ) ونجاه تحرج الكسرة 0 وارتفاع 
وسط اللسان مع الياء أكثر منه مع الكسرة ولكنه مع ذلك ليس بدرجة كبيرة ما يسمح بحدوث احتكاك 
تيوه تور سح لني ايلب التستارة باهز كنا ل 7الدرئكدة 
ب ديات وبيت » / ب دي ض ١‏ بيض »2 . 
ي - د ويد» / ي دل ع دب «يلعب». 

ومن الانجليزية : 
اعلا وما زال يو سو وأنت» . 
6 الواو [ و ] 

للنطق بهذا الصوت يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك اللين « الطبق » وتجاه تحرج الضمة . وارتفاع 
مؤخر اللسان مع الواو اكثر منه مع الضمة . وإن كان ذلك الارتفاع غير شديد مما ينتج عنه إحتكاك 
مسموع » وتستدير الشفتان حين النطق به وعلى ذلك فهو صوت حنكي لين شفوي انحداري مجهور كا 
قي: 
ح د وض «خوض » / م د وزهدموز0. 
ودل دهوزّلدوح ل و«جلوه. 

ومن الانجليزية : 

اع «مبلل» نين «غرض » . 

ومن الفرنسية 1نا0 ونعم » . 

ويطلق مصطلح نصف حركات 5أ0”6؟ نتدء5 أو نصف صوامت 005053805 توعد على الواو والياء 
باعتبارهما ذواي علاقة بالحركات . 
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1( .لتقا أه عتاطسمع8 عطا ما عنتطضمعع انط تلقل1 لصة صم أل2 0181 ,سمقعلولة ,همممدكة ,عأوطوزلا 


(2) محمد الصادق قمحاوي «البرهان في تجويد القران» ص 4 . 

(3) أنظر : ابن سينا ء» اسباب حدوث الحروف » المقدمة . 

(4) محمد علي الخولي» ومعجم علم اللغة النظرى» عن 212 . 

(5) أنظر : ابن الجزري : النشر في القراءات العشرء ج 2 / ص 22 وما بعدها . 

(7) ابن جني . سر صناعة الاعراب » ج 01 ص 72 . 

8( كمال بشر «دكتور » علم اللغة العام ( الأصوات ) ص 92 . 

[» هذا النطق متحقق في كثير من اللهجات العربية الحديثة وعلى سبيل المثال في جميع أنحاء ليبيا (تحققت من ذلك من زباراقي 
الميدانية ) وفي إقليم ساحل مريوط بمصر (لحجة البدو في اقليم ساحل مريوط) (48,47) وفي الصعيد المصري وفي صنعاء 
باليمن (لحجات اليمن ) 47 وني بعض لحجات السودان (من أصول اللهجات العربية في السودان / 45 ) وني حديث 
البدو السوريين وبدو الجزيرة العربية وفي جدة ومكة ونجد . وني بعض قبائل العراق والكويت (تاريخ اللغة العربية في 
مصر 104) , أما في كتب اللغة فقد ذكر ابن دريد أن نطق القاف بين القاف والكاف (ك ) لغة معروفة في بني ميم 
والجمهرة ص 5 ») ووصف سيبويه تخرجها من أقصى اللسان وما فوقه من الحناك الأعلى (الكتاب 405/2 ) وهذا النعلق 
المتحقق اليوم هو نطق قديم وصغه ابن خلدون في عصره وهو أن القاف كانت ننطق في عصره ليس كالقاف الموصوفة في 
كتب العربية وليست من محرج الكاف بل هي متوسطة بين الكاف والقاف (المقدمة : 558,557) . 


(10) 27-1 .م ,نو وأمدمطع ها ممتاعسلمعتم1 أوماة عممعيةات 


(11) يتفق إبراهيم أنيس (الأصوات اللغوية : 71) ومحمود السعران (علم اللغة : 171) وكمال بشر (علم اللغة العام 
الأصوات : 143) في وصف الهمزة بأنها صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس . والسيب في عدم وصفهم لها 
بالممس أو الجهر لأما غير مجهورة أولاً ولآن الهمس , ثانية » نتيجة عدم تذبذب الوترين الصوتيين سببه انفراجهما ومن 
هنا لم يقولوا بأن الهمزة مهموسة لأن عدم التذبذب فيها نتيجة للاقفال التام للوترين الصوتيين وكأنهم رأوا تقسيًا ثلاثياً 
باعتبار الوصف العضوي للأوتار الصوتية وهو حالة تذبذب الوترين الصوتيين وينتج الجهر . وحالة عدم التذبذب 
نتيجة انفراج الوترين الصوتيين ويتتج اهمس , وحالة عدم التذبذب نتيجة إقفال الوترين الصوتيين وينتج لا همس ولا 
جهر , ويأخخذ فريق آخر من الباحثين بتقسيم ثنائي وهو إما أن يتذبذب الوتران العصوتيان فينتج , الجهر أو لا يتذبذيان 
أفيتئج الحمس ومن لم وصف عبد الرحمن أيوب ( اصوات اللغة 183 ) وتمام حسان ( مناهج البحث في اللغة 97) 
الهمزة بأنها صوت مهموس » ويرى عبد الصبور شاهين أن من وصف الهمزة با همس أخذ بالآثر السمعي » وأن من 
قال بعدم الجهر . وعدم الهمس أخذ بالوصف العضوي (القراءات القرأنية ص 25 ) وهذا في رأبي تفريق جيد . 


(12) أصوات مما بين الاسنان في اللغات السامية هي ؛ 
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1- الفصحى 2 - الاكادية 3- العبرية 4 السريانية 5 الحبشية 


0 0 


_ بن سس تَ ص 
د زَ : 3 09 
ظْ ص ص 32 9 


5 اق مما عناتمعو عط أو اقالمتققع غنات مةمصومن) عط ها ممناءب0مرام1 مخ , .5 رتأمعومك3 

(13) يكتب حرف الغين في اللغة الاسبانية واللغة الدغركية على صورة [8] . 

(14) والتوسط عند القدماء اعتدال الصوت عند التطق لعدم كمال انحباسه كما في الأصوات الانفجاريةء وعدم جريانه كا في 
الأصوات الاحتكاكية فالتوسط عندهم بين الأصوات الانفجار ية والاحتكاكية والصحيح أن التوسط بين الحركات 
والصوامت (السواكن ) . 
انظر : كمال بشر (علم اللغة العام ) (الأصوات ص 155) . 

تمام حسان (مناهج البحث في اللغة ) ص 102 . 
عبد الرحمن أيوب (أصوات اللغة ) ص 216 . 
والحروف المترسطة عند علاء التجويد خمسة جمعوها في ولن عمر» . 
(15) 7 .ه الإهوامومطم 0 ممتاعنلهننم1 .لع لنقمط لمة عمائزه؟ ,دماج رعمو 


(16) لمزيد من التفصيل انظر : ابن الجزري : النشر في القراءات العشر . الجزء الثاني ٠‏ صفحة 111 وما بعدها . 
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المراجع 
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من عبون 
أدب العربى فى ليبيا 


© © بج 


الأستاذ عبد الحميد عبد الله الهرامة 


بين المقالة القيمة التي كتبها الأديب خليفة محمد التليسي في اكتوبر سنة 1952 م بعنوان «هل لدينا 
شعراء:1) والملحوظات التي سجلها الاستاذ عمر التومي الشيباني في مارس 1984 م حول «مشاكل أدبنا 
المعاصره(”) ما ينيف عن ثلاثين سنة والخيط الذي مجمعها هو الشكوى من عدم وجود أدب رفيع في هذه 
الجهة من الوطن العربي. 

وواضح من قراءة المقالتين أن الدافع | هو التطلع إلى أشواط متقدمة يندفع بها الأدب إلى آفاق جديدة » 
واسهامات أخرى أكثر ابداعًا وتألقا.«وهونا عبر عنه التليسي حين قال في حق الشعراء الليبيين «والله بعلم أنتي 
ماكتبت هذه الكلمة إلا وبنفسي شوق عارم لأن أراهم في الطليعة بين شعراء المشرق3(0). ولذا فلست 7 
على الكاتيين ذلك المقدمات والنتائج الي أثاراهاء ولست متجاهلاً تلك الملحوظة التي دونها التليسبي في حاشية 
الطبعة المعادة للمقالة مشيدًا فبها إلى عدم اتصاها بالحركات الشعرية الني وجدت بعدهاده) ولكني أعتب على 
نقادنا الليبيين قلة التعريف بالقدرات الأدبية المبدعة؛ والتقصير في محال الكشض عن محاسن ما يكتبه أدباؤنا 
ويلني في زوايا النسيان ويجحاهل المفقوددة) ذلك أن على الناقد في مثل بيئتنا أن يكشف عن تلك المحاسن بمعاناته 
التكفية ويقدمها للقراء والدارسين لا أن يتعقب ما بنشر وأكثره غث لا بمثل الأدب العربي في هذه البلاد. 

ولنذكرٌ دائمًا أن الأدب ينمو بجرعات التقد وتتفتح أكامه بكلات الثناء والعرفان أو بالتوجيه والعناية 
والتصحيح ولا شيء أقسى على صاحبه من التجاهل وعدم المبالاة ولا أدفع لهمته من التشجيع والرعاية. 

وانصراف النقاد عن أدب مواطنيهم ليست ظاهرة جديدة ي البيئات النائية عن مراكز الثقافة الكبرى. 
فقد شكا - قديمًا - ابن بسام من انصراف الأندلسيين إلى المشرق «وأشعارهم السائرة مرمى القصية ومناخ 
الرذية6(0) أي أنها قريبة منهم يسيرة التناول ولكنهم لا يلتفتون إليبا حتى لقد عنى بعض شعرائهم اسيل 
المشرق لا لشيء إلا لتبدو محاسنه في نظر مواطنيه فقال: 5 
أنا الشمس في جَرٌ العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الف رب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لحدّ على ما ضاع من ذكرى النبب 
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ولي نحو أكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصباً 
فإن يننزل الرحمن ركي نيبم فحينئكٍ يبدو التأسف والكرب 
فن قائل أغفلته وهر حاضرٌ وطلْبُ ما عنه نجي؛ به الكُنْب 
هنالك يُدرئ أن للعبد قصةً وأن كسا العم آفنُه القربه 


ثم هاهم النقاد اليوم يُنصفون الأدب العربي في الأندلس بل يحدون من المتعة في بعض روائعه ما قد لا 
يحدونه في شعر المشارقة أنفسهم. وشبيه بتلك المتعة الأدبية ما وجدثه في أثناء ماذج ممتازة من الشعر العربي 
الليي ل عرق عضا سيل إلى النشر قبل الآن» وهوما يدفم إلى الحاو عن سبب احتجاب هذه الروائع 

عن الظهور وكيف لا تسعى الصحف والمجلات إلى نشرها حين تسود صفحاتا بهاذج شعربة ضعيفة تفتقر 
أحيانا إلى أبسط مقومات الأدب المقبول؟. 

ويبدوأن احتجاب مثل تلك المُاذج الممتازة يعود إلى أسباب متعددة لعل أبرزها: 58 

أولاً: ضعف الصلة بين النقاد والشعراء نتيجة لقلة توفر الجواء الأدبية ني صورة الملتقيات الثقافية العامة 
وامجالس الأدبية الخاصة» الأمر الذي جعل مقياس صلاحية النصوص متلا أمام الناشرين. 

ثانيا : : إحجام بعض الممتازين من شعرائنا عن نشر نتاجهم ‏ ربما بسبب التواضع أو الأنفة من الاشتهار 
بالشعر أو أنهم يبخسون أشياءهم وبذلك ظلت أعالهم حبيسة وجدانهم أو أسيرة كراسسات مطوية في عالم 
النسيان لا بطلع عليها غير خواصهم الأدنين. 

ثالًا: عدم التشجيع على نشر الأعال الممتازة » إما نتيجة لعدم م والسمين» أو 
لوجود ظروف -خاصة بالجهة الناشرة ولعل ذلك ما طوى ديوان الشاعر أبى القامم خماج . مثلا ‏ سنوات 
طويلة في أدراج الجامعة وقد قدمه إليبا يبتغي نشره. 

إن ما تجدونه في هذه الحخوصلة الشعرية هو أقربة إلى الجمع والاستكشاف منه إلى الدراسة النقدية 
الدقيقة» ققد كان أول أهدافها توجيه أنظار القراء والتقاد إلى بعضص عيون أدبنا العربي في هذه البيئة المعطاء» 
لعلها تبعث الهمم لاستخراج مثل هذه الكنوز إلى بساط الدرس والمعالحة» وتلتي بعيدًا عن بلادنا الحبيبة تهمة 
الدب الأدبي والضحالة في هيدان الشعر. 

ولكم كنت أتمنى أن أقدم عمل كل واحد من شعراء هذه الحوصلة مستفلاً عن الآخرين حتى يستوفي 
حقه من الدراسة والتعريف» وحتى نعرض أكبر قدر من نتاجه على صفحات هذه اللحلة» لكن الخرص على 
عرض العدد الأكثر من الأسماء والتعرف على تجارب مختلفة كان أقوى من تقديم شخصية منفردة» وعسى أن 
أتمكن في المستقبل أو يتمكن غيري من متابعة البحث واستيفاء النقص. 

عالزت 

صاحب النص الأول هو الاستاذ والكاتب الكبير خليفة محمد التليسي» وهو شخصية متعددة المناشط 
لكن ظهوره في عالم الشعر لم يواكب شهرته في ميادين الثقافة والفكرء وليس ذلك عائدًا إلى قصور في 
شاعرية الرجل» فقد كان في شبيبته من أفضل تلامذة مدرسة الديوان» ثم إنه حقق ما لم يحققه العقاد في 
الربط بين النظربة والتطبيق في أعاله الأدبية أما السبب في قلة اشتهار شعره فيعود إلى عدم نشر أكثره واقتصار 
تداوله بين الخاصة من اصدقائه(8). 
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نشر التليسي حتى الآن ثلاث قصائد - فيا أعلم - بمجلة الفكر التونسية ضمن سلسلة «أوراق قديمة؛ ولا 

أدري أيكني هذا العنوان لتأريخ تلك القصائد» أم كان بنبغي على الشاعر أن يرفق كل قصيدة بتاريخها الدقيق 
حتى يتمكن النقاد من دراسة التطور الفني لأعاله الادبية؟ 

نترك الإجابة عن هذا السؤال لصاحب الشأن لنلتي الضوء على القصيدة الأولى وهي بعنوان «الوجوه» 
وتعد من طوال داليات الخفيف» إذ تقع في عمان وخمسين بِينًا ساكنة الروى» أتاح لها البحر بخطاه الوئيدة » 
وقابليته الخاصة للتدو بر رحابة في استقبال التأملات الطويلة واستكمال وجوه الفكرة وتفصيلاتهاء و إن كاد 
الشاعر أن يحيل تلك الرحابة إلى موضوع ناري مثقل بالتفاصيل لولا تمكن روح الفنان من نفسه وانتقاله إلى 
الفكرة التالية قبل أن تستفقل الأذن ما قبلها. 

والقاريء لهذه القصيدة ولغيرها من قصائد التليسبي يجده حريصًا على تطبيق ما يؤْمن به من آرائه النقدية» 
فهو يستهلها يقوله: ‏ 
أنا أهوي الوجوه تحمسل معنا ها وتبلو في نسجها لمتفردُ 


ثم بفصل ما أجمل قائلاً: - 
ذاك وجهة فيه ابنبالٌ وهذا لوه ة في سعير ا بتوقذ 
ووجرة حكبسة غَضَّتبا بخ ة الخلق وهو يشقق ويجهد 


هكذا يسترسل في تصوير الوجوه بحسب طبائعها ومماتهاء فتلك بريئة هادثة» وهذه مشرقة مرحة» أو 
حزينة مكتثبة وغيرها الطاهرة والواجمة والوحشية والجميلة والحنون والثقيلة ثم اقرأ قوله: ‏ 

«الشاعر العظى هو الذي يصور لك الحياة باسمة عابسة مشرقة متجهمة ضاحكة وباكية ساخرة 
وجادة. .؛(9) وانظر ماذا ترى؟ 

بل إن القاريء لكل ما شير من شعر التليسي يجده متأملاً ومفكرًا يعرض على متلى أدبه فلسفته في الأدب 
والحياة» وهو ما عبر عنه نثرًا بقوله : ١‏ 

«إن الشاعر الكبير لابد له من فلسفة في الحياة» ولابد له من اتجاه معين يختلف فيه عمن سبقوه من 
الشعراء؛(10) ولا يظنن ظان سطحي أن التليسي يدّعي لنفسه العظمة والكبرياء من خلال مقارئة أدبه بنقده» 
فهو إنما يطبق مقابيس عامة وقري نفسه أنها تعطي الشعر مكانته الأول بين سائر الفنون الانسانية» فإذا وصل 
إلى منشوده من خلال تطبيق هذه المقاديس فلا لوم عليه في سعيه إلى الكال. 

القصيدة الثانية بعنوان «الجنية؛ وهي بسيطة البحر هائية القافية تقع في اثنين وخمسين يبنا وتتمي ز كأختيها 
بالوحدة الموضوعية والترابط العضوي» وبالأسلوب المشوّق الذي يغلق تم يفسرء ويسرح بقارئه بعيدًا ثم يهديه 
إلى مقصوده في خخاتمة القصيدة فيضطر معه إلى قراءة ثانية تطلعه على جواء جديدة لم تكن قد علقت بذهنه قي 
سابقها : 
لن أفرفة الدمع حُزنًا في مغايبا أو أرفع الصوت شكوى من نيا 
ولن ترني نجوم الليل ألعنّها إن اللين فود لا ببسغفغبا 
بل سوف أهتفّ باسم طالا طربت 2 لَه الجوانحٌ فانساَتَ أغانيا 
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من هي ؟ را كانت حبيبته ! بل إن ذلك يبدو مؤكدًا.. ولكن بقية السياق تجعلك تستبعد فكرة الحبيبة 
المألوفة: ‏ 
لا نقربوها ولا تأسوا لعاصفة ألوت با فتراستت في مه اويا 
فتلك جنية نري بيغبها هوج 0 مسرامييبا 
مزلق الخطر العو نزوتها ولافح اللهب المسعور راعسا 
كيهو في فجاج الأرض سابحة تسابق الربع لا بعر تحافينا 
تبدو لراكبا سمحا وداعة رهيفة قد ثُواني من يواتبا 
حنى إذا ما نراءت تم مهلكة ألقت به ورتنعالت فوقه با 


تشد أنفاسك » وتحدق بعينيك عبر السطور مستغربًا ما تسمع » ثم يعود بك الخيال إلى العنوان فتربط بينه. 
وبين ما تقرأ: - 
بافات شعري من أزهار روضنبا كل القصائد فيض من معانها 
لولا هواها لا أبدعت قافية ولا نظمت من الأشتعار سافيسسا 
ولا ركبت بُحورَ الشعر عاصيةً كمفل عصيانا شتّى دواهيا 


.. نظل في حبرتك وق ذهنك تفسيرات كثيرة حتى يعطيك الشاعر الجواب: - 
وكيف أرسّمها رسمًا يحققها؟ «هي الطبيعة في أحلى مجاليبا 


وهنا أيضًا لا يخّى على المتتبع لكتابات التليسي أنه بنطق في شعره عن آرائه التقدية» فهذه الطبيعة انحبوبة 
الملهمة هي التي عبر عنها في تأره بقوله: ‏ 
«وحين نتحدث عن الطبيعة عند أي شاعر ينبغي أن تميز بين إحساسين» بين احساس الشاعر الذي يعبد 
الطبيعة ويقدسهاء ويضرع إليها ويرى فيها هيكل عبادة وملجأ أمينًا يلوذ به من شرور الحياة وأوصابهاء ويعثر 
فيه على ما افتقده في الحياة الواقعية من سلام واطمئئان؛ وبين احساس الشاعر الذي يروقه من الطبيعة ما 
بروق جميع الناس(!1). 
« بن تن 


القصيدة الثالثة بعنوان «شموخ» ضَمّن الشاعر أبياتها الخمسين حوارًا شائقاء أحسن عرضه وأرفقه 
بكوسيقية عذبة عن طريق التفعيلات المتشاببة في البحر الكامل» وتكرار الراءات بشكل ملحوظ في مجموع 
القصيدة. 

وقد أحسن الشاعر عنونة قصيدته » و إن فضل بعض قرائها أن يكون عنوانها وشموخ وانكسار» حتى يعبر 
عن حقيقتها تمامًا ونسي أن ذلك يلغي عنصر المفاجأة وهو من خخصائص قصائد التايسي الثلالة, 

فهذه الكبرياء التي نجدها في قوله: - 
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لن دكي قمي ولا أغواري ‏ إلي أغيب بها عن الأببار 
لق لسيركي. لمي التبعكة وبحها كم أعجزت من كاسر مغوار 
رام الصعود سُدّى إلى آأفاقمبا فطوى الجخضناح وعةهً للأركار 


هذه الكبرياء تتحطم في ختام القصيدة أمام النظرة الفاحصة للحبيبة العطوف صاحبة الكلمة الأخيرة» 


تلك الكلمة التي انتبت بها ناية تال على أنها أدرى من ذلك لمحب اللي بمفايا نفسه: 


اياقب شأن فير ثشأنك في افوي 

خَلف المسرح القاتات طفرلة 
ستسدك قيد العغمم عن أسرارما 
رتطالع الأفقّ الرحيب طليقة 
لا القمة الشماءَ تعلو غندها 


لم لله تسْلم من الأكدار 
ل نخف عن حدسي وعن ابصاري 
ونب ماا عليت من أموار 
مكشرفةٌ مرفوعهة الأستار 


كلا ولا الأغوار بباالغوار 


وقد بدا لي أن في البيتين التاسع عشر والعشرين خروج لا مُسَوْعْ له عن لحجة الشموخ الي لا يوجد ما 


مبزها حتى ذلك الحد. 
والبيتان هرا - 
الحسن يجذيني إليه إذا تأى 


عني وأفلت كالسم الساري 


وتبق هذه القصيدة برغم ذلك في ذروتها الشاعخة بين الصفوة من مختارات القصائد العربية المعاصرة» بما 
تمتلكه من سعة الخيال» وجال الأسلوب» وجلال الفكرة وطرافتباء ومن تشويق في طريقة عرضها. 

والجديد الذي نقدمه في هذا العدد من نتاج خليفة التليسي قصيدة نقع في اثني عشر بين بعنوان «حيرة»؛ 
تمثل مجربة الكهل وقد سألته عيون العذراء عن ذكرياته العاطفية في لغة استدراج وملاطفة؛ ‏ 


تندديبي أستاذهافي حنان 
وتقفى وفي صديره ا حيرة 
ومذا عن الحبّ ما خطبه 
وسمساكلكا لي في دروب الحياة 
وهل مسني طائف مهن جنون 
وكملي ني العمر من غسزرة 
فقلت أهابيا قد بلوت 
وحجربت هن رعشة في الفؤاد 
وكم جمبعت من زهور بسدي 
وجنت وقد عَيّدت جخلونٍ 
لغربي باأنخحت هذ الال 
كفا من سحخ بر حيرة 
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وفي صونها ككل سي يل فل الغواني 
تسائتي عن عميق العاني 
وما بيفعل الحب في العنفوان 
من الحب أو رئهيات الحسان 
ففادرني شاردًا عن كياني 
مظفرمة بامها والقبان 
وقفسيت قبل حليول الأوان 
وغعانيت من عُقلة في اللسان 
ركم عصرت من كرمم الحان 
وم تبق من فضلة في الدنان 
وما فاض عن نبعه من حتان 
تساائني عن عميق المعغاني 


سس ب السنة الأولى ‏ العدد الأول 


وحتى لا أثقل في الملاحظات » وفاء بما أسلفته من أن الغرض من تدوين هذه الحوصلة هو الجمع ولفت 
الأنظار إلى الحديد وليس التحليل والنقد أقتصر على ملاحظتين: - 

الأولى: أن المتحرج يرى في نشر مثل هذه الغزليات بمجلة للدعوة خروبًا عن المألوف. ونود أن تخفف عنه 
احرج بأمرين أولها أن الغزل كان يُلنى أمام الرسو له ويتطارحه الصحابة والفقهاء في المساجدء إذ هو 
معرض لفن القول وسحر البيان وليس وسيلة من وسائل التعبير عن الغرائز الجائعة. وثاني الأمرين أن الشعر من 
الفنون الجميلة التي تقصد لذاتها بغض النظر عن قيمتها الموضوعية» فكما أن اللوحة الجميلة تثير اعجّاب من 
بشاهدها حبّى إذا كانت لوحة لحيفة نتنة فكذلك هي القصائد الجياد في أي عصر وف أي موضوع كتبت 
تحتفظ بجاذييتها وتأثيرها بغض النظر عن ذلك العصر وذلك الموضوع. 

والملحوظة الثانية هي أن هذا الموضوع الذي تعالجه القصيدة جديد في تناوله ولكنه قديم في فكرته» وبرغم 
ذلك لا تجد أنفسنا مطمئنين للمساواة بين قول التليسي السابق وقول بشار: 


ب بالسنة الأولى ‏ العدد الأول 


هنا لف سوتي 
وال هوه ريا مخميدك 
إن اخلبيفة قد أبى 
ومخضب رخص اليكل لاق 
وبشوقي بيت الحممتبيا 
قام الخليفة دونه 


برد الشباب وقد طويته 
ما إن غدت ولا نريته 
وإذا أبئ ثشيكتا ببية 
بكى على وما بكيته 
سبدب إذا ادذكليرت واين بيتله 
فصبرت عله وما قليئته 


وذلك أنك جد الوضوح والتسلسل وانضباط النفس في أبيات التليسي ولا نجدها في أببات بشار برغم 


جالها وتعبيرها الدقيق عن مراوغة المتردد الحذر. 


هت 


صاحب النص الثاني هو الأديب عبد المولي البغدادي المتخصص في الأدب العربي الليبي والاستاذ بجامعة 


الفاتح. 


عرف الناس شعر البغدادي عن طريق المجالس الخاصة والأمسيات الشعرية أكثر مما عرفوه عن طريق 
وسائل الإعلام: ولكن الكثيرين يذكرون تَصّدَيه خلال الستينيات لبعض المتنطعين بقصيدة نشرتها إحدى 


الصحف المحلية وقرّضها معجب فقال: - 
له رك عشت بلسا بغ ادي 
000»ة”ة 11 كاك شفيت من اللثم فؤادي 


على أن نجم هذا الشاعر قد علا في ميدان الاخوانيات: وهو محال أبدع فيه ما شاءء حتى بلغ الغاية في 
الظرف والدعابة. ومهه| تكن مآحذ التقاد على هذا الغرض فإن شاعرنا قد أعطاه مكانة عليا في امحالس الأدبية 


الخاصة التي أصبح شعره حلاها وحديث ساعاتها. 
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وما بين أبدينا من شعره الآن يختلف عن تلك الجواء اللاهية والجلسات المرحة. إنها إحدى روائعه الطويلة 
والمتشحة. قصيدة هيمية تقمع في ثلاث وحمسين بيدا جعلها الشاعر وتأملات 5 أحداث لبنان» وانطلق فها 


معيرًا عن مرارة الشعور بالمزيعة ) والعجز عن انقاذ لبنانء وعن الفوا 


جع الي حلت بهذا البلد الصغير ففيجرت 


الحقد في أعماق الانسان العربي بي المسلم» فراح يعلن غضبه على كل المتاجرين بمصير أمته وكرامتها: ‏ 


صرح تيان قند تهدم بابي 
أنا حطيئه 1 0 أدري 
سكنت ثورقي بات شعوري 
واعترقي زوابع مهلكات 
جرح لبنان قد أصاب كيانني 
فنأنا الخصم والدافع عبا 
والضسحايا فواجسسع مالات 
إبه لبنان والخحطوب نعال 
كنت لولا طبول حربك وهمًّا 
كنت حُلمَّا ملفا في سراب 
كنت لا شيء غير حاساس ققصر 
كنت أحمي , ع من كات 8 
إيه لبنانْ كسم هتكت عاد 
كن لولاك ما تضاعءل عرش 
الرئاسسات يا ها من عْبَاهء 
نوجي ساسة العروبة عرزا 
فجحرى جقسا الدفين عليم 
إله حقد ألف ؛ عام نولت 
ليقي الأرض غم واقصفيميلم 
جحكيريم من المئى فهي نحوي 
واعلني ثورة الشعوب عليبعم 
ليس فيم من الطواغيت طامم 
عاث في رباك فساذا 
سقط القع المريف عبو 
حَاربوا بعضهم هناك ببعض 
كلهم قاتلٌ ركل قتيل 
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لا ثيدينوا ببدسيه يي تضم 
أن أنثقاضه دمالي ولحمي 
وانتبت قصني نباب ة شؤم 


زلزلت صبري العنبيد وعَزمي 
فهر ني قلي المرج دمي 
ركلا الانين أهلي رمحي 
خلّفت في الدروب أشباح بُشم 
ضربت إخوقٍ ببأبسناهء 
ركبا في خياله ألفّ رهم 
تادى أطيافه ها بوم 
بتكام م السيد العظبيم غزم 
ا مثل سيفه وأصم 


1 أججسدك من ولائهم حك 
وانسزعي من مستررقم كل خم 


فبدا القبحٌ صارحًا دون كثم 
لالدعهعمو أنوا ولكن فخدم 
ألغم قتعفلام أم لغفغلمم! 


يحي أني وكلت للم 
فاحتواني من المههجانة طيف 
فخلعت الأومام عنى بعيلا 


د 


إيه لبنانُ ما لليلك ساح 
جف في حُضْبِكِ المنوبرٌ ذعرا 
واستحالت كروم صيدا هشيمًا 
فسكي زوعك اطثون علي سسة 
أي ذنبعي جلةه رائق ورد 
ماله يُطبق القُصون على الزه 
حكةٌ الدهر أن تخوضى صراعًا 
بامرح أكقه بمكات 
يحضن الموج سَفْحُّها فهو يُمُْفضي 
والفاررات في ربافها كهرفف 
با اشعباق لمحب يا ملهم النَظ 
علق الحسن في ججبيتك نا 
أنت حررتي وأطلقت قيدي 
ركسا الصفر جانبّا من حياتي 


وهي كالطود عيزة وشموحا 
كلا اصطكت اماذيف فبلا 
أطلقت من جربا سيف حر 
سوف تبق همنيرة لجااي 
فهلمي لببادتن شعل نرا 


ا 


رصع التعسرين ضئاع سلم 
تدرا حابي وتسلير حكي 
جال في خاطري وسابق فهمي 
وتنكبت صحوقٍ بععلد نورمي 


د 


حائر النجم مظلم ملخهم 
واعتراه السردى بعزل وفطم 
يباوى من أجْلِها كل كلم 
كاسكاتب الردّي عليك وضمي 
كان كالسخحر نافد العطر جم 
رز د اميق متلالاأا دون 8 
بجإج الل على 59 شم 
ببجة العمرفي عنياق ولم 
حفلت بالأصيل من كل طعم 
م إذا جلدت النفوس بلقم 
فأنرت الدُجَى وبدد غيمي 
وتررت من علااي وسقمي 


1 كر 
هرى الغادرين غرب وعجو 
رغم كيد العدا جميمًا ورغمى 
نرق الظلم في نا هلمّي 


النص الثالث لشاعر مبدع من شعرائنا الشباب هو أبو القاسم خباج» الذي تخرج في أحد الأقسام العلمية 
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التجريبية وتخصص في التربية» وبرع في الشعرء فتنازعته هذه المحالات الثلاثة لكنه أعلن اتحيازه إلى جاتب 


الأدب في قوله: - 

أنالا أريد من النبات دراسة 
أنالا أحب من النبات وغيره 
أنا طائرٌ لا يَسْتبِدٌ به سوى 
فإذا سعيت إلى السرباض فإيا 


لكيانه السشور لا تُسعل/مٌ 
إل خلاصسة ما شم ويم 


رقص لغصو الحضر إذ يترم 


ا ا لل 0 


هو العنصر الذي شده في شعره أكثر من غيره. 


ولعل ذلك عائد إلى أن الشاعر أراد أن بمنع نفسه بشعره قبل أن يفكر في الآخرين فكان ترنيمه تعبيرا 


صادقا عن أحاسيسه ومشاعره : 00 


وبكلكلهُ يكلا بلاسهما 


لكنَّ تقَط أنه امي 


ولنأي بكفي يُففلرهبا 


لا يلبث حتى بمحرهصوما 


لفد أجاد الشاعر في تنويع مصادر الموسيق ني قصائده» تجدها في تكرار الكلات» وني الاعتماد على 
الأحرف الموسيقية ؛ وفي استخدام الأبحر القصيرة وفي التفعيلات المتشاببة » والتقسيم داحل الأبحر الطويلة كما 
تجدها ف تلك الموسيق الداخلية الي نحس مها ولا تعرف مصدرها. 

لاحظ هذه الدفوف المدوية الي استطاع الشاعر أن يستميل بها آذان السامعين عند استخدامه الجيد 


لحرف الدال المضاعف في قوله: ‏ 


دمي بنساابُ أنقفائًا 
وفي غيبور ة الأحلام 
فهل في في غصون الورد 


وزاة الكرتن #سا ا يي 
في ججح ورور يلي بلك 
بلا أملتَ ب ا ورة 


الوذ 


وهل لي في حلايا الصدر- شية اسم 


غير أن الرس لحك كل بضاعة الشاعرء فلم يكن الخبال الرائع في شعره شطحات في اللامعقول» بل 
إن الفكرة تأخذ من اهتّامه قدرًا كبيرًا ولكنها ترج في خضم العواطف الجياشة والتنغم الموسيتي والتصوير الفني 
لتكون معها أسلوب هذا الشاعر في الرسم بالكلات: ‏ 
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.. 9__السنة الأولى ‏ العدد الأول 


مببحية انوعد 
ولاش اافي وراء التُخغتل 
1 يلد نعم وأعثتناقا 
أشي لين سس 
وَمقا بين اليا والبأس 


0 الللع واشفِدُ 
اله أغقاا 00 ضَد 
1 535 1 أب 1 الع 7 


ونقع خلال رحلتنا في العالم الشعري لألى القاسم خباج على قطعة تقودنا إلى رحابه الإنسانية حيث يبدو 
البحث عن المعاني في المقام الأول» ولكنّ بقية العناصر لا تتخلف عن اهام الشاعر ولا تسقط من 


حسياله : - 


الشعر بسرفكف في صدري 
معان لزحف أمواجًجا 


«+ 


آو لو أُمْلك في م صََّلعغا ري 
ما ظ ََُّالشائرٌ مَنْفيَا 
أو نف بن ال قي بلا ريج 


وظللت بللا ووه سه ححتقي 


أمواججا قي وادي الدهشةهة 


فتموروت على شفي رعلللللة 
د 

يماسا لو أئلك ألق-داسي 

#قذ خلال الإغختاس 

انبيّن وجهي في اللاس 


فإذا شدّنك لموسيق في هذه الأبيات » وذهب بك الخيال بعيدًا فأعد قراءة البيت الأخير لتجد الفكرة في 


خير أمثلتها عمقًا وطرافة. 
وسنخطو معًا خطوة أخرى نحو الفكرة في شعر خماج عندما نستعرض جزةا من قصيدة «الانسان؛ الي 
يقول مطلعها: 
ظلسبةاللمب ال حَوالي كنيقة 
وانص سس ا أشي وأشي 
بي دي لل حا سح فرج 
وإؤإلاقهقالت. لخطلاهفات ميفا 
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ونم يكن أبو القاسم خباج في عالمه الشعري بعيدًا عن انْحنة التي تعيشها أمته العربية المسلمة» فقد تأثر بها 
وعبر عنهاء لاس ل رعى انه لى حك لاخر كلدي الاي لا قوق ون ورا عل , 5 


لن تصبح يا شمري مذقع 
لن ثبئى دلا أو ممشنستع 


جَنْدناسا كل د«فاتسرنا 
ووقفنا فوق مسابيرينا 
1 سكبنا خسرور مشفاعرنا 


كد كس 


حن ا س1 تتا 


وشربنلا تحب الأمللاذااة 


أما النص الذي تختاره كاملاً في هذه الحوصلة فهو قصيدة نونية نسجها الشاعر وهو مغترب بالولابات 
المتحدة سنة 1973 من أجل الدراسة فعبر فيها عن إحساس المغترب في أيام العيد: ‏ 


) عيد مغترب‎ ٠ 


ل أنتبة للعيد حتى عدوا 
وأق مع البشرى نسيم ساحن 
ليذبب أحشاني وبحمل بعضها 
قلبت معنى العيد بين أصابعي 
وفتحت أبواب الخزائن كلملا 
عَلّي أرى مما قد يلوح سعادة 
أيام كنا العيد.. كنا عمره 
فوجدت أعيادي القديمة كلّها 
ووجسدت أنعس زهرة برية 
كالروح عاكفة على أحلامها: 


3 


ياعيد أحبابي جُعلت مباركًا 
/ أنتبه ولكون كسان يجاني 
هنذي السما فا هلال 

والوقت مسروق الضمير ونه 
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وأى من الأصحاب من هَئَالي 
يتسلل من معي إلى وحجاانلي 
في سيره رعتبكا على أجفانٍ 
وعصرت ما بالشك من ابمان 
-لا أدعي أني بلا أح ‏ زن ‏ 
في أن اللباساين من لاني 
معنساه. كنا ره الرُوحاني 
مشنوقة في ساحة النسيان 
في صمتبا تسيرنو إلى السسرحمن 
(مأعود في يوم إلى جؤاني!) 


2-1 
2 


ومذكرا بالحباً في الانسان 

1 ما في عالي أنساني 
أنّى أعى وأنا بكرن نان 
وبجومها ركب من العسيميان 
بد ما فهلى وما أوطاني 
وخواطليي بحر بلا ثطلئنان 


السنة الأولى ‏ العدد الأول 


+ بالسنة الأولى ‏ العدد الأول 


أبيد في طول الظنون وهرضها 
يذذاهلين أشابكم ما تابي 
مبوكة نفبي حيالل ذهوفا 
يا وهب الأشباء سر وجودهها 
من لي بألوان.. بشكل معالي 
عفرًا إذا شاب الغموض مشاعري 


ويح أتسعع الكون قد أضناني 
أم شابني ما ليس في الحسبان ؟ 
وذهوفا ضيبا بلا ألوان 
ومؤلف الأر و اح في في الإباان 

لو أهملني ريش ة الفلناسان 
هذا هو الداء الذي أعياني 


-4- 


الأموذج الرابع لشاب باحث وأديب طموح تُتنظر له في دنيا الأدب مكانة مرموقة بلا مبالغة . فهوالأصغر 

نا بين كل 0 الواردة في هذه الحوصلة والأجرأ على نشر نتاجه الأدبي» ولكن انصرافه إلى البحث 
التاريخي كان منافسا مؤثرًا على ابداعه الأدبي. ذلكم هو الشاعر والباحث عار جحيدر. 

نشر عار بعض أعاله الشعرية في بحلة «الفصول الأربعة» فكشف بذلك عن شاعر متطور بملك أُسلويا 


شائقًا متلقلاً بين التعجب والتساؤل» والإخبار والرجاء» قٍِ شعر خال من الرتاية والسردء 


مفهم بالعواطف 


والأخيلة الخصبة مع تفاوت واضح بين تلك الأعال نتيجة لاطراد ظاهرة التطور الاإيجابي: - 


دقت الساعة قرب اوعد 
فاضطراب الشوق يبدو في يدي 
كسم هفت نحو الرّتاج الموصك 
ساعة الحائط.. ما بالل الثواني؟ 
تقض الآن.. كدهر في الرّمان 
وعلى عقربها تحنو الأمساني 


رَمَفا سعسي لوقع الأرجل 


الأني في انتقفر القباا؟! 


وتقدم في هذا الحوصلة أروع ماكتب عبار حنى الآنء قصيدة لم تنشر من قبل» نفع في ثلاثة وستين بين 
وتتميز برصانة الاسلوب ورقة العواطض» تلك العواطف التي أضفتها طبيعة اوضع وقريه من نفس الشاعرء 
فهي رسالة كتبها الشاعر إلى ولده «نزار» في ربيعه الثالث سنة 1983 م. 


ببدأها وكأنه يبدأ قصة محببة إلى نفسه: - 


ما كنت أعرف فلذة الكبد 
ورابث فبك طفرثي القلا 


حتى أنيت إلى يبا ولدي 
بدح من أبوين في جَسَدِ 


وتستوقفك بعض الألفاظ الغربية عن لغة العصرء مجمع بها الشاعر بين جزالة القديم ورقة الحديد؛ فلا 
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تمس بخطورة التقعر ولا بخشونة الغرابة لأن الشاعر متمكن من لغته محسن لاستخدام ألفاظه قادر على 


استجللات اللفظط المناسب من قأموسه اللغوي الرحب. 


وف مقطع أخر من مقاطع هذه القصيدة الطويلة يلفت الشاعر انتباهنا إلى موازئة بين عنايته بابنه وعتابته 


بكتبه وهما يشتركان في حبه واهتامه: ‏ 


با مَعْقِد الآمسال يا وَلْدِي 
أف ديك أن تُمسي على مَضَْضٍ 
ولققتلد بكرن المحدُ من دأبي 
لن يبل غ التنقيحٌ من كُتي 
كلام مبن صب تربتي 


با قرصة في العمر لم ترد 
أو تشتكي شكُرى إلى ألعمطلد 
لكنّ محدك أوط العم 

ما يبئّغ اللبذيبُ هن ولدي 
وأعرٌ ما أبقبِه في بللدي 
١5‏ مُوحَ إلى ذْرًا ف تي 1 


ويعبر الشاعر عن استمرار حياة الآباء في أشخاص أبنائهم » وتجدد تجار.هم من خلال تجارب أولادهم 


فيقول: ب 


فأفيتتكة رسم طفواني لتكركت) 
اللصطك "1 
مطاف الأغلال عن زمني 
وتعقل اوه التحليق أجنحني 
في راحتيك طفوتي بعنت 
ولسوف تكب رفي الضحى رجلا 
وإخال هذ الحسم متشا 
وترزورني الأطياف يُسكري 
ونخط في الواح قستش ‏ سسا 


تسسا ل فير 1 
0 أحلامي. 0 بد عله 
للجنة الخضراء با ولدي 
وأراكهة هيا بصيرقي وببسدي 
بشابك الرّيَان في رَشد 
بنجاحك الأمول يا ستدي 
أنشودة أخخيى من الورند 


م خرج الشاعر من محيطه الأسري إلى عالم الأطفال في أمتنا الحيدة» يخاطبهم من خلال أمته ويخاطب أمته 
وعد د وك فرصة ة للتعبير عن واقع الحرزمة الذي نعيشه » وعن ذلك الأمل الذي يميا في صدر 


هذه الأمة متمثلةٌ قي نحقيق 


أطفالنسا يا فيض أغنية 
أطفسالئا عفرا ومعارة 
أطفالنا هتترا أباديكم 
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نحقيق النصر واسترجاع الكرامة : 


من مقطلع في اللحن منفرد 
بربنئنة ولسدت ووم تلد 
يتفسادل الاحصساس في خلدي 


السنة الأولى ‏ العدد الأول 


لازال في الآققلدي_يتق منطلق 
لازال في أعضائِا رمق 
لازال في أتنفاسِا نفس 
طوبى ليل النّصر في غغعدكم 
يأئنده قي اقفقكم بصري 


3 


للشائر الفرّبد في كبدي 
1 يبسعف المبولة من أوذ 
0 دان 7 | وح في الحسد 
لاأملة نجها لى الأإبد 
فالمْحدُ للأطفال يا ولدي 


وف الختام نأمل أن يظل الباب مفتوحا قِ هذه الحلة لتقديم عاذج أخرى من أدينا العر بي اللي » ولعل 
ذلك ك سبكون أكثر امكانًا بتعاون الكتاب والشعراء؛ فلهم جزيل الشكر ما وافونا بنتاجهم أو بمقتنباتهم من 
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أحمد الفقيه حسن,/ الجد 
دراسة في حياته وشاعر يته 


محمد مسعود جبران 


في المجالس الكاملية!!) كان يرى بين المغترفين من غير مواردها شاب حسن افيئة والسمت.ذكي 
الفؤ اد وقاد الذهن, ميال عماي. الى درس اللغة والأدب» يتبين منه الناظر الى سلوكه وظرفهء أنه فرع 
مزهر من شجرة وارفة مثمرة . 

هذا الشاب الأديب ؛ الذي شهدت مدينة طرابلس الغرب روحاته وغدواته في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري » هو الشاعر المنشىء أحمد الفقيه حسن ( الجد )20 الذي صار بعد ارتوائه من 
مناهل هاتيك المجالس من أبرز متذوفي الأدب ومبدعيه . الذين جسدوا في أعمالهم مفهومه الغالب في 
تلك الحقبة . 


وإذا كان من طبائع الطلائع الأول . أنها لا تستطيع في بعض الأحايين , أن تترك لمن يجيء بعدها 
برامج محددة ومناهج دقيقة . تعبر عن مراميها ووجهات نظرها في صورة كاملة , كما لا تقدر- لبعض 
الظروف ‏ أن تدلل على ملامح نقداتها وتصوراتها في أعمال نظرية أو تطبيقية شاملة » الا أن التاريخ الأدبي 
يظل يحفظ لما في ذاكرته سبقها وريادتها » ويرعى لما فضل تميزها في محيطها وخروجها الجزئي أو الكلي من 
ربقة التقليد , كما يشيد ها بحسنة المبادأة في الدعوة الى أدب الاصطلاح الحسن بين أهل زمانها . 

وفي تقديري أن هذا الأديب ‏ الذي نترجم له يدنو بالرغم من عدم وصول أعماله كاملة الينا من 
هذا الشرف . ويحتل من خلال ما عثرنا عليه من إبداعاته واهتماماته, منزلة تقربه من منازل الأدباء 
المطبوعين السابقين في تاريخ الأدب العربي الحديث في ليبيا . 

ترحمته : 

ولد أحمد الفقيه حسن ( الجد ) في فترة قلقة من تاريخ ليبيا وذلك في سنة (1259 / 1843 ) أي في 
أوائل العهد العثماني الثاني » الذي بدأ في حكم البلاد سنة ( 1835/1251 ) وفي ظلال هذه الفترة 
التاريخية . الملأى بالثورات والنوازل والملابسات التي أملتها الظروف الانتقالية من العهد القره مانللي الى 
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هذا العهد الجديدا©, نشأ الفتى في بيت من بيوتات طرابلس الغرب. التي كان ها تأثيرها إبان عهد الأسرة 
القره ماللية 3 وفيما بعدة , 


فهو ينتمي من جهة الأب الى أسرة الفقيه حسن , وهي من الأسر التي سكنت البلاد منذ الفرن 
العاشر”) ويرتفع نسبها الى نسب الرسول الكريه.9 , وقد كان والده السيد حسن بن أحمد الفقيه حس (9) 
ابن عبد النبي بن عبد الرحمن بن علي بن الشريف العالم السيد « منجا »7 من أعيان مدينة طرابلس 
الغرب . ومشاهير تجارها . ومن أعضاء مجلس الادارة والشورى7؟ منذ عهد يوسف باشا القره مانللى الى 
التاريخ الذي عين فيه محمود نديم باشا واليأ سنة ( 1867/1284 ) ؛ أما جده لأمه فقد كان هو الآخر من 
الشخصيات البارزة » الي كان ها تأثيرها ني تلك المرحلة من تاريخ ليبيا . أعني محمداً بيت المال شلبي 9) 
الوزير الأول قي عهد يوسف باشا القره مانللي ورئيس حزب القول أغلية 3 الممثل للانهاه الحكومى 
الرسمي 9 الذي يعد عنوان « السلطة القوية القائمة في الولاية » وعليه تعتمد سياسة يوسف باشا ع(12) , 


وبالرغم مما كانت تمر به بلاد المترجم من ملابسات عصيبة في ذلك الإبان » ومن صراعات خفية 
وظاهرة أفسدت كثيراً من وجوه الحياة العامة" فإن والده السيد حسن الفقيه حسن الذي كان معدوداً من 
وجهاء البلاد وأعيان تجارها كم| قدمنا تعهده ‏ بفضل ما كان يتمتع به من يسر وجاه ‏ بالرعاية » وهيأ له 
كل الامكانات للتربية والتحصيل . 


وقد ترك لنا هذا الوالد 5 يومياته بعض المعلومات والإفادات 2 التي تشير الى فرححه بولده واحتفاله 
بتنشتته وتهذيبه » ومقدار ما بذله للعناية به . 


والحق أن تلك الإفادات تعد الى جانب طرافتها في تسجيل ما دق من الحوادث الشخصية الصغيرة 
في هذا لمقام - مصدراً رئيساً نعتمد عليه في بحثنا ‏ لما يلقيه من اضاءات مفيدة ليس فيا يتصل ببعض 
الأخبار المتعلقة بحياة المترجم فحسب بل فيه نطالعه متصلا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية وبمستوى 
والده » الذي شغلته التجارة » وصرفه الصفق عن الرقي في سلم الدراسة والتحصيل العلمي » وكيف 
حاول هذا الوالد أن يعوض ما ابتلٍ به من نقص في شخصه باعداد ولده الذي نترجم له ء والذي استطاع 
بفضل طموحه أن يفرض نفسه بعد ذلك على الحياة الفكرية والأدبية في ليبيا . 

فقد ذكر السيد حسن الفقيه حسن صاحب اليوميات الليبية , أنه ابتنى بوالدة المترجم ليلة الاثنين 
من شهر ربيع الأول سنة ( 1838/1254 ) وغير خاف أن هذه الزيجة نمت بعد ثلاث سنوات تقريباً من زوال 
العهد القره مانللي » وأشار إلى زوجه هذه بأنها ابئة محبه الحاج محمد بيت المال(042 , 

ويتضح ‏ من استعراض أخبار صاحب اليوميات ‏ أن هذه الزوججة كانت مسبوقة عنده 
بأخريات بنى بهن قبلها : وأن اقترانه بها وعقده عليها كان بأخرة سني حياته" وقد سجل لنا في سطور من 
تلك اليوميات أنه أنجب منها ابنة ولدت في ؟1 من شهر جمادى الأولى سنة ( 1839/1255 ) ثم رزق منها 
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بعل ذلك بمترجمنا أحمد , الذي كان ميلاده في يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب سنة ( 1843/1259 ) وأنه 
أسماه 1 والدو(ة) . 


تمضى اليوميات في مثل هذا العرض . بأسلوبها العامي العفوي ؛ فتذكر لنا أخبارأ أخترى تتصل 
بالطور ا حياة الشاعر أعني طفولته المبكرة وطفولته المتأخرة » وتبين ما تعهدت به هذه الأسرة هذا . 
الوليد من تربية منذ نعومة أظفاره » ومتى تم فصاله , وتؤرخ دخوله الى الكتاب ©" بيوم الخميس 17 من 
منة ( 1849/1266 ) والموعد الذي تم ختانه فيه . ثم كيف أنه أكمل في يوم الخميس 16 من شعبان سنة 
( 1857/1274 ) تمه القرآن العظيم . وهو اليوم الذي توجه فيه والده بالدعاء الى الله « اللهم اغفر لنا 
وميم المسلمين بحقه أمين ج017 5 


وفي الحق أن هذا الوالد لم يقتصر في تربية ولده على ما ناله من حفظ القران الكريم ٠‏ بل أراد له أن 
يتبحر في علوم الوفت » وأن يستزيد من المعارف ويترقى بحسن صبره في سلم الكمالات 0 ليصبح له شأن 
بين أبناء جيله 


وحقيق بالذكر أن نقرر هنا أن التعليم في مدينة طرابلس الغرب كان يشهد في الزمن الذي صار فيه 
هذا الأديب قادرا على التلقي ‏ بداية حركة التجديد والتحديث والاصلاح ؛ وبذلك سار التعليم ‏ نتيجة 
تلك الحركة, في خطين بارزين ؛ خط تقليدي أصيل وموروث » أعني التعليم المسجدي الذي تدرس في 
حلقاته الكتب المعروفة في علوم الآلة وعلوم المقاصد الشبيهة بالعلوم التي كانت تدرس في الزيتونة 
والأزهر » وظهر معه خط التعليم المدني المستحدث الذي يتلقى فيه الدارس علوم الرياضيات واللغات 
والمواد الاجتماعية والفنون الأخرىة" وقد اندفع أديبنا بكل رغائبه فنبل من ذينك الموردين وأفاد منبا بما 
امتلأ به وطابه”؟' ؛ فقد دفع به والده الى التعليم المسجدي بدءاً من الكتاب , حينما بلغ السابعة من عمره ‏ 
كا جاء في يومياته - فاعتكف على حفظ سوره مدة ثماني سنوات » الى أن أكرمه الله بحفظه . وتلقى بعد 
ذلك على شيوخ لم تصلنا أسماؤ هم مبادىء العلوم وأوليات الفنون , ثم تدرجت ملكاته » واشتد ساعده 
فاتصل بمجالس العلامتين الشيخ محمد كامل بن مصطفى والشيخ محمد علي بن موسى 7" فقرأعليهما 
«المختصرات والمطولات من كتب المعقول والمنقول»!'2) واغترف من أمراههم| ما تضلع به, وقوى بعطائه 
وشائج الاخاء مع أقرانه تلاميذ الشيخين أمثال الشيخ عبد الرحمن البوصيري!» ومصطفى محمد بن 
زكري 27 وابراهيم مصطفى باكير © وعلي عياد© واضرايهم 29 وقد كانت لدراسته الشرعية واللغوية التي 
تلقاها عن هذا النظام المسجدي أثر محمود على ما استقيله في حياته الغملية » حينما تولى مهمة الانشاء في 
الكتابة العامة للولاية » وفي جوانبه الابداعية المنظومة والمنثورة كما سنلمح الى ذلك . 


وعندما بلغ مترجمنا سن الخامسة عشرة أو تجاوزها. بقليل » وافق ذلك تأسيس المدارس الرشدية 
( 1858/1275 ) في عهد الوالي أحمد عزت باشا ؛ التي عنيت بتدريس المواد الدراسية المختلفة من رياضيات 
واجتماعيات واللغات العربية والتركية والفرنسية وغيرها(© فانتظم في سلك هذا النظام المستحدث وعد 


ب الستة الاولى العدد الأول 
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سس و هك 


من أوائل الملتحقين به فقرأ النحو . وتعلم الخط الئلئي والمشرقي على الشيخ شكري 77 وفيه تمكن من 
درس اللغة التركية المستخدمة في الدواوين الرسمية » بيد أننا لا ندري مبلغ ما أل به منها ء هل كان بمقدار 
ما يكفي لأداء الواجبات الإدارية » وفروضص احياة الوظيفية ؟ أو أنه تجاوز ذلك الى مرتقى أعلى اتصل من 
خلاله بالاطلاع على الأدب التركي . وعلى نتاج الأدباء في تلك اللغة ؟ 

كذلك درس اللغة الفرنسية أولياتها وقواعدها ثم أكمل هذا الدرس على يد أستاذه شارل النمساوي 
الى أن غدا قادراً على قراءة بعض الآثار الفرنسية » لا بل أخبرنا مترجموه أن درسه هذا كان معواناً له على 
أن ترجم عن هذه اللغة كتاباً في فن الرحلات 9 الى جانب ما أفاده من المعارف الانسانية الأخرى في 
المدارس الرشدية التي التحق بها . 

وقد كان من حسنات والده ‏ في تعهد قدراته ‏ أن اقتنى جملة من الكتب والمؤلفات في شتى الفنون . 
ولسنا نشك في أن أديبنا كان يرجع الفينة بعد الفيئة الى تلك الكتب المتنوعة . ليفيد من معلوماتها الدينية 
واللغوية والصوفية والتاريية30) كذلك لا يخالجنا الشك في أنه استقى من الروافد التي هيأعها بيثنه زمن 
صباه وشبيبته » وعلى الرغم من أننا لا زلنا نجهل الشيء الكثير عن معالم الحياة الفكرية والثقافية في تلك 
المرحلة » وعن مناشط رجاها فإننا نميل الى أن أحمد الفقيه حسن قد أخذ من معطيات تلك الحياة » ومن 
الأشياخ البارزين فيها من أمثال العلامة صمافوي أحمد نظيف ٠‏ والمفتي الحنفي الحافظ أحمد شكري 
الجزائري والشيخ حسين محمد العسوسي . والفقيه المالكي محمد بن لاغه , والقاضي محمد أمين والشيخ 
حميدة علي الصرارعي أو غيره.6©7 . 


وقد قرر مترجمنا في اليوميات القليلة التي كتبها بعد وفاة أبيه وبالتحديد في اليومية المؤرخة بيوم 
الأربعاء 18 من ذي الحجة ( 1859/1276 ) أن الشيخ المقري الأجل محمد المحجوب ابتدأ في ذلك اليوم 
القاء دروسه في تفسير القرآن العظيم في جامع درغوت باشا ؛ والمح الى أن هذا الشيخ فد ختم قبل هذا 
الابتداء تفسير الفرآن2) وني هذه الكلمات والتلميح اشارة الى تتبعه واستماعه لجل هذه الدروس أو 


كذلك تطلعنا يومياته التي سجلها على جوانب فكرية من شخصيته وهي الجوانب المتعلقة باحترامه 
للتصوف واعتقاده في المتصوفة على نحو ما نجده في اليومية امو رخة ب 19 من محرم (1859/1276) وفي 
اليومية التي ذكر فيها وفاة الشيخ البركة الاجل محمد بن رمضان . واليومية المؤرخة في شوال من سئة 
(1859/1276) التي أشار فيها الى وفاة الشيخ سحبان© . 

على أن الجانب الذي يعنينا في هذا البحث , وهو ١‏ المظهر الأدبي » في هذه الشخصية » كان هو 
الآخر وليد هذه المرحلة المبكرة » ولكن عز علينا التعرف على اساتيذه الذين أخذوا بيده » وغرسوا فيه 
حب الأدب قٍِ هذا الطور . 
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وحينما تخرج أحمد الفقيه حسن بتلك الروافد المختلفة وأنس في نفسه القدرة على الخوض في خضم 
الحياة الزخار » ولج غمارها ليبدأ طوراً جديداً من الحياة » فالتحق بالكتابة العامة للولاية » وهى الخطة 
لني تمائل ديوان الانشاء في العصور القديمة ؛ وظل منخرطاً فيها عهداً ترك خلاله أطيب الآثر في أنفس 

بعض الولاة » ثم ري في مراتب هذه الخطة فسُميَّ و باشكاتب القلم العربي »*" وهو ما كان يسمى عند 
القدامى كلس ديوان الانشاء أو رئيس ديوان العلامة ؛ فكان بالضرورة مشرفاً على حميع المكاتبات 
والمراسلات الحكومية » وحبرأ لرغائب الدولة والمسؤولين الى الدوائر الرسمية » وقد مهر في هذه 
الصناعة » وتخرج به فيها عدد من الكتاب والمنشئين , ربما يقف من يعود الى وثائق ذلك العهد على 
أسمائهم ومقدار ما تأثروه مله , 


وقد بقي الشاعر في هذا المخصب مدة طويلة من الزمن قاربت الربع قرن تقريبً”© ثم عرضت عليه 
بعدها رئاسة البلدية فرفضها لأسباب خاصة دل عليها حفيده في ترحمته له . 

وفي الحق أن أحمد الفقيه حسن ( الجد ) لم يكن أثناء توليه الوظائف التي تقلدها بعيداً عن ممارسة 
اهتماماته الأدبية » أو بمناى عن الحياة الثقافية والفكرية التي أخذت في التنامي والظهوز ليس في مصر 
وتونس فحسب ء بل في بلاده التي صارت تشهد حركة علمية نشيطة . وقد اتصل بتلك الحياة ‏ كيا هدانا 
البحث ‏ من طريقين : - 


1- طريق الصلات الشخصية بالاعلام والادباء الذين عرفهم في موطنه . سواء أكانوا وافدين كالشيخ 
ابراهيم سراج الماني الذي مدحه بأبيات » ولكنه لم ينخرط ‏ كما تشير الوثائق ‏ في حركته وقضيته :**) 
والمستشرق الفرنسي شارل فيرو الذي كانت تربطه به صلة”© , والعلماء والأدباء الوطنيين من أمثال 
المؤرخ أحمد النائب8") وغيره من سنشير اليهم فيا بعد , أو الاعلام الذين لقيهم في البلدان التي 
رحل اليها . 

2- وطريق القراءة ومطالعة الكتب الأدبية واللغوية المخطوطة والمطبوعة التي احتوتها مكتبته البيتية 
الخاصة . إذ كان من المعدودين في ذلك الوسط بحب الدرس . ومؤانسة المظان المهمة . فقد قرأ في 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني . والحماسة للخطيب التبريزي » وأدب الكاتب لابن قتيبة » 
والكامل لأبي العياس المبرد .» والمراجع المهمة في أدب الأندلس وتاريخها مثل كتاب ١‏ قلائد العقيان » 
للفتح بن خاقان . والدواوين الشعرية في الأدبين التركي والفرنسي 

وينبغي ألا نغفل ذكر مصدر آخر من المصادر التي غذى بها وجدانه الأدبي أعفي اطلاعه على الفن 
المسرحي » الذي أبدعه أحد رواد هذا الفن مارون النقاشس22 . الذي ترك آثاراً أفاد منها شباب ذلك 

الحيل من الأدباء والفنانين . 


وقد رأيت من الآثار التي كان يحتفظ بها شاعرنا ويطالع فيها « أرزة لبنان » من تأليف ذلك الرائد » 
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في مخطوط مكتوب بخط مغربي أندلسي في كراسة ‏ تتضمن نبذة من كلام المؤلف في علم العروض » 
وتخمسات صنعها مارون نقاش نفسه» . 

ولسنا ندري كيف حصل أحمد الفقيه حسن على هذا الأ: ثر المسرحي ؟هل اقتناه في أثناء أسفاره أو 
أهدي اليه ؟ أو كلف احد الناسخشين بنسيخه؟ أو أنه سهر بنفسه على نقل مسرحياته الكثيرة ونسدخها ؟ 


وسواء أكان هذا الأمر أو ذاك ؛ فان عنايته باقتناء هذا المخطوط المشتمل على هذا اللون الأدبي 
المستحدث في ذلك الزمن المبكر » يدلنا على مدى تفتح وجدانه الأدبي والفني لقبول كل ابداع وابتكار , 
وخلوص روحه من قبود التحرج المفتعل الذي يضيق بكل جديد ؛ كا يدلنا من ناحية ثانية على تجاوب 
بعض أدباء ليبيا مع التيارات الأدبية المستحدثة , 

على أثنا لا نحب أن نغالي في الاشادة بهذا « الوجدان الأدبي المتفتح » خشية أن تنسينا طوابع 
المحافظة والتقليد التي تطل من خلال أعماله التى سوف نعرض ها بالدرس . إذ من الثابت أن أديبنا 
انساق كالادباء المحافظين وراء مفهوم الأدب السائد خلال القرن الماضي . الذي كان يُعنى فيه الأدباء 
بكثرة المحفوظ من القصيد والاخبار والملح والمبادهة بالطرائف في المجالس والمنتديات . إذ لا يتمثل معنى 
الأدب والشاعرية في شيء بقدر تمثله في « اللباقة » وذرابة اللسان لأنها قبل كل شيء صناعة كلام » 
وتنميق ألفاظ . وبراعة في المساجلة والافحام 476 , ولذلك يمكن أن نذهب الى القول ‏ انطلاقاً من هذا 
لمنظور أنه حفظ من تلك الكتب المشرقية والمغربية قدرا غير قليل من روائع المنظوم والمنثور » واختزن 
ذهنه بدائع الاخبار والطرائف , التي يعد من يتحلى بها في عداد الأدباء » يؤيد هذا المأهب ويدعمه ما 
ذكره الشيخ الطاهر الزاوي من أن السبد أحمد الفقيه حسن ( الجد) أكب « عل كتب الأدب والتاريخ 
استذكاراً وحفظأً ؛ فلا يكاد يُرى الا في مجلس علم » أو ندوة أدبية يفيد ويستفيد ,2», 

وليس ثمة شك في أنه عاش .في سعة بفضل ما ورئه عن أبويه من رفاهة عيش ؛ وبا أضافه لذلك 
التليد من طارف سعى اليه مهمته . ويبدو أن هذه الحياة الرخية قد أخذت به في فترة مبكرة من حياته كما 
أخذت بصديقه الأديب مصطفى بن زكري" الى صور من القصف والبطالة ؛ فغشى بعض المنتديات 


المنفلتة وراقه ما كان فيها من فنون . على نحو ما يدلنا تصويره للرومية التي مهرته بتلعيباتها » وافتتانه 
« برشيق القد ذي اهيف » . 


ومن مظاهر ما كان ينعم به هذا الشاعر من خصوبة العيش واقبال الحياة , كثرة عقاراته التي كانت 
تدر عليه عطاءها وتساعفه بطلبته وقد كان من بينها منيته الشجراء الخضراء المزهوة بغروسها وأزاهيرها بين 
منى « سكره ,44 وهي المراح الذي كان يسعد بظلاله , ويأنس فيه مع أحبائه من العلماء والأدباء 
والظرفاء 5 

قي تلك العشايا والأماسى الصيفية والربيعية ال حميلة , كان يعقد الشاعر أسماره وجلساته فيلتفى 
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بنخبة من الفضلاء الاصفياء أمثال الشيخ عبد الرحمن البوصيري . والاساتذة محمد فريد باشا .» وعبد 
الرحمن نور الدين » وأسعد بك ومصطفى بن زكري ء وابراهيم الزمرلي وغيرهم من المثقفين العرب 
والأتراك » ممن ارتشف معهم رحيق الامتاع , وشهد المؤانسة ؛ وفيها وصلنا من أشعاره قطوف دانية » 
تصور بجلاء روعة تلك المجالس . من ذلك أنه اجتمع ذات يوم مع بعض خلصائه « فريد باشا » والشيخ 
عبد الرحمن البوصيري ٠‏ والشيخ خليقة البلبالي . فجرت بينهم هذه المساجلة التي تدل على ذوق الجماعة 
وما كانت تعمر به ندواتهم من مطارحات رائعة ؛ قال أحدهم مستجيزأاكه) + 

رشا صاد فؤادي بسهيم قد رماه 
فاجاز الثاني : - 

دمع غيني صار واد ةا أدري فد رماهة 
فقال الثالث:- 

حاله سلطان حسن فوق كرسي الخدتاه 
فقال الرابع : 

و بجفنيه جلود حا جباه حاء جباأهة 

ويدلنا القدر القليل الذي بلغنا من أشعاره عل أنه كان أديباً ظريفاً , محبا للقفشات يقوفا عنه 

غيره , أو يقوها عنهم مهما اختلفت منازلهم وأقدارهم في دنيا الناس ؛ فنحن نراه يتهكم بالوالي سامح باشا 
أحد الولاة الضعاف المضطريين9 فيصوره لنا في لقطة نادرة عندما تألبت عليه الأهالي فثاروا ضده وشكوه 
الى الدولة » ثم ازدحموا حوله ذات يوم وأزعجوه : - 

قد ازعج الأمير أن أنتته ناس تشتكي 

وانحط من كروسة 2 قد كان فيها متكي 

وسد باباً فدعاا بالضابطه تداركي 

وصار في حيرته مشثل علي ال 


فذاته وقوله كفعله المرتبك 


وهي لقطة ساخرة رسمها عن قرب لذلك الحاكم المأزوم . 


ولا ريب في أن هذه الأبيات التهكمية قد أثارت ضحك أصحابه ومن سمعها من البلديين الذين 
أدركوا عهد هذا الولي . كذلك نطالع في نصوصه ما يفيد انتقاده ومداعباته مع أصحابه وفيهم ذوو 
المقامات ٠‏ فيقسو عليهم في مودة ظاهرة وقدياً قيل « وقد يؤذي من المقة الحبيب » . 
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يي يي ةلل سه 


يحكي رواة أخباره أنه اجتمع في أحد الأيام بثلة منهم . وكان من بينهم ١‏ الطيب » و أسعدع 
وه أشرف » وطاب هم المجلس فجنحت روحه الى المعاتبة فعرّض بهم جميعاً في أبيات من التورية المرتهلة 
الرقيقة : -9» , 
حكامنا ما أنصفوا والكلب منهم «وأشرف» 
إن كان فيهم «طيب» فأصله لا يعرف 
أو كان فيهم «أسعدع فهو الشقي المسرف 
وأحسب أن ما كان يجري في هاتيك اللقاءات الاخوانية لم يكن محصوراً في هذا الضرب من أدب 
المنادمة والظرف . بل امتد الى ما وراء ذلك من قضايا علمية وفكرية وسياسية ؛ إذ كان رواد مجالسه من 
العلية المبرزين . 
ومن المظاهر الايجابية في يسر حياته ٠‏ أن أتيحت له في القرن الماضي فرصة الترحال والسفر . التي 
قوى مها معرفته » وأضحت رافداً من روافد ثقافته , إذ اطلع على الوان الحياة وتنوعها في بلدان عربية 
وأوروبية عندما سافر سنة (1880/1298) الى باريس التي اطلع فيها على مظاهر الحضارة والعمران . ووقف 
على المعالم الشاخصة كبرج ١‏ ايقل » ومتحف ١‏ اللوقر » والمكتبة الوطنية ؛ وقد عثر في أثناء اقامته فيها على 
رحلة ألفها أحد الكتاب الفرنسيين فاستهوته . وأغرته بعد وصوله الى وطنه بترجمتها9» , 
يقول حفيده : «وقد سمعت من أحد شيوخ الأدب ان هذه الرحلة » اشتملت على كثير من البحوث 
في يتعلق بالآثار التاريخية والمعمارية والفنية بولاية طرابلس , وفضللاً عن ذلك , فيها مواضيع تتعلق 
بأحوال الشعب العربي الاجتماعية في هذه البلاد الطرابلسية » ووصف شامل لا كانت عليه الادارة في 
ذلك التاريخ »0 وقد ضاعت هذه الرحلة المترجمة بأسلوبه . فضاع معها جهد أصيل ورائد من جهود 
روادنا وأدبائنا » ثم زار ايطاليا ؛ فراقه فيها ذلك العمران ؛ وما تكتسي به من جمال الطبيعة » وحل بدار 
الخلافة العثمانية « اسطمبول » فبهر بالروعة التي تملا شطأنها والبهاء الذي يطل من مآذنها وقبامها » واطيبة 
التي تسكن كل ناحية من نواحيها ولسنا ندري هل حركت تلك المشاهد الحسان شاعريته فابدع شعراً أو 
أنه اقتصر عل الاعجاب والانبهار ؟ . 


ومضى شاعرنا في تطوافه الذي أراد به المعرفة والاطلاع بل التعبد ؛ فزار بعد ذلك الحجاز وأدى 
فريضة الحج ؛ ومتع ناظريه بمرأى الحرمين الشريفين , ثم عاد الى مصر مجمع الحضارات ؛ فأخذه ما يأخذ 
زائرها من انسياب النيل وخريره » وآثار الماضي وقداسته . واتصل ببعض العلماء والأدباء ممن بلغته 
شهرتهم » أو سمع بهم من أستاذه محمد كامل . واقتنى بعض الدواوين والكتب التي طبعت يومئذ في 


50) 


القاهرة 
كذلك اشتمل ثبت رحلاته على رحلة قام بها الى تونس الخضراء . التي سحر بجمال أراضيها 
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وحسن روابيها . وإن لم يسجل لنا شيئاً عن مغنى من مغانيها . 

ولا خلاف في أن تلك الرحلات في البلاد العربية والبلاد الغربية .قد أضافت لثقافته ولوجدانه 
زاداً » وفتحت نوافذه على عوالم جديدة » وقد كان بمكنته أن يتحف الحياة الثقافية في ليبيا ‏ بفضل الروافد 
التي ساهمت في ملكاته مجتمعة ‏ بالكثير من وجوه الاصلاح والاثراء لولا طبيعة تكوينه الهادئة المنكمشة التي 
كانت تؤثر السلامة والانطواء » ولولا ان اخترمته المنيّة ولما يكمل الخامسة والأربعين من عمره ء إذ 
سرعان ما دب الى هذه الزهرة الذبول . وسرى الحفاف الى عودها الغض الرطيب ؛ فتوق سنة 
(1886/1304) ودفن في بلاده طرابلس موقد رثاهصديقه الشيخ البوصيري بأبيات أثبت فيها ذلك التاريخ : 


إلى 
يا قبر اسعد بالذي شقيت به كل الأنام وألبست ثوب الحزن 
يا قبر قد غيبت تحتك من يصس لم فقده أكبادنا دوم الزمن 
ومبشر الرضوان ججاء مؤرخاً جنات عدن أسجلت لابن الحسن 
شعره 5 


إن الأثر الوحيد الذي نتوجه إليه بالدرس والتقويم من آثار المترجم هو النصوص الشعرية التي 
سلمت من الضياع , أما بقية آثاره الأخرى فليس عندنا منها شيء نعتمد عليه » لقد ضاعت ترجمة الأديب 
وتعريبه لرحلة أحد الكتاب الفرنسيين- كم ألمحنا -وضاعت معها أيضاً « السفيئة الأدبية » التي ألفها على 
نمط ووزان سفينة الشيخ شهاب الدين المكي (50) التي جمع فيها ما كانت تتغنى به الخاصة والعامة في عصره 
من موشحات وقصائد ومقطعات , ولعل مترجمنا أطلع على سفيئة شهاب الدين أثناء رحلته الى مصر 
فاقتناها » وألف على شاكلتها سفيئة أدبية تحتوي ‏ كما أشار حفيده ‏ « على مجموعة من الأغاني والموشحات 
من نظمه )52 , لقد فقد هذا الأثر . وفقد معه شعر آخر للمترجم » وربما كان من حسنات هذا البحث 
أنه استطاع أن ينقذ ما أمكن انقاذه من النصوص التي تعين- دون شك - على تصور حياة قائلها , 
والمذاهب الفنية التي كان يعالجحها© , 


والانطباع العام الذي توحي به النصوض - التي أوردها مترجموه من قبل والتى سيضيفها هذا 
البحث - أنها تؤكد في يجموعها على الحياة التي كان يحياها الأديب . وتصور في أمانة ما كان ينعم به من 
خصب وسعة ويسر إذ كان في طور من أطوار حياته فتى غزلاً يهيم با حسن ويتبعه » ويتفنن في تضوير مرآئيه 
وأوضاحه ؛ يروقه الخد الأسيل » والطرف الأدعج الفاتئن » ومن شواهد أشعاره وأغزاله قوله : 

ورد الحدود على نسريئه زاهي 2 لذاك لقبه العشاق بالياهي 

قال العذول تسلى بالعذار بدا فقلت قد زاته والله والله 

بدر الثمام تمنى أن يضاهيه6 فقلت تتعب نفساً فاحك أو ضاهي 
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والشاعر ‏ بتأثير بيئته - رقيق في أوصافه ونسيبه ٠‏ سمح في تصوير معشقته . بالغ حدّ الروعة في 
تشبيهها بنفح الطيوب والأزاهر يقول في احدى مقطعاته9؟) : 

الحد ورد وذاك النبت رحان والريق خمر وذاك الطرف سكران 

وخاله عنبر قد حار من عجب2 في روضة الحسن فهو الدهر حيران 
بمهجة الصب فتثاك وطعان 
قطرفه الأدعج السحار فتاأن 


من النصارى رشيق القد ذدواهيف 
لا تعجبوا من شقائي في محبته 
0 « . 7 5-5 . ع 
ويظهر أن الشاعر كان مولعا بالحسناوات الروميات ؛ يروقه منبن الدل » ولحدبه نحوهن الفتئة 
السابية » ومن قصائده الغزلية المفصحة عن هيامه بتلك الغانيات , وعن اختلافه على دور القصف » 
أبياته الواصفة : 559 , 


رومية بهرت بتلعسيباتها 
والذعر في خطراتها والويل في 


فاقت بحسن ثمائل أخواتها 
رشقاتها والسحر في لحظاتها 
لفتاتها والوصم في غمزاتها 


والشاعر ‏ في غمرة ذهوله ‏ لا يقف في تصوير هذه التجربة الذاتية عند بيان جامد ملفق . أو يقتصر 
على تشابيه مصنوعة ممجوجة , وإنما تتذاعى مشاعره وعواطقه وتتراسل مع وعيه ؛ فيختار الكلمات الدالة 
الموحية . والتقسيمات الداخخلية المتلاحقة . المتتابعة يتابع بها حركة المشهد المتحرك الذي ترميه أوضاحه 
بالفتون من كل جانب فيرسمه ببراعة6 : 


فثائلة فتاكة قتالة 
فإذا رنت شزراً اليك بعينها 
قامت قفيامتنا مهسا إذ شمرت 
وعتت علي وما رعت فلي ذلتي 
قامت نبختر كي ترينا لعبة 
/ فسقم الحياء خدودها فتوردت 
الله أكبر ما أتسم حمافها 


لكن تعيد السروح من عطفاتها 
فاحذر طعان اهدب من كسراتها 
عن ساقها وتحسرت بحلاتها 
فضدت حشاي الحرقٌ مبوباتها 
لم تدر أن الموت في حركاتها 
وجرت بقيته ببرد فهاتها 
فد كل وصفي عن حميد صفاتها 
لما توارت في مقاصيراتها 


لقد استطاع أن ينقل الينا في تلك الأبيات المكتنزة بالموسيقى « تجربة ذاتية » وهي تجربة انسان وجد 
من الفراغ والشباب والجده ما سوغ له الذهاب الى ذلك المرقص . حيث أخذ عليه حسن الراقصة اللعوب 
مجامع قلبه ؛ فصور ما رأى في تلك المجالس اللاهية وما أحسه من فؤاده المدله في دقة وصدق . والابياثت 
الى ذلك كله حفيلة بالايجاء والتصوير. ونحن نعجب لحكم الدكتور طه الحاجري , الذي رأى فيها بالرغم 
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ما تفصح عنه من « تجربة ذاتية » ضرباً من ٠‏ اللهو الفني » بل نعجب لما حكم به على قصيدة كهذه زاخرة 
بالتصوير الذي ينم عن المشاهد والخلجات من أنها و صورة ملفقة استمدت أجزاءها » وأسلوب صياغتها 
من بعض صور الشعر في العصور المتأخرة»77 على أننا لا ننكر أن الشاعر أحمد الفقيه حسن قد نظم ‏ في 
النماذج التي وصلت الينا من شعره ‏ صوراً حاكى فيها الأشكال والموضوعات الرائجة في العصور 
المتأخرة » ومارس ذلك اللون من « اللهو الفني » الذي عده الدكتور الحاجري من« عبث المترفين » ولكن 
وجود شيء من ذلك , لا يجعلنا نعمم الحكم على سائر نتاجه . وشبيه بهذه القصيدة التي قالها في « الرومية 
الراقصة » قصيدة أخرى في الأدب العري الحديث . وصف بها الشاعر الأحيائي محمود غنيم « راقصه » 
كالتي وصفها شاعرنا©» وني النصين ابداع فتي » ورسم دقيق بالكلمات . وغنائية سارية في هيكل 
النص . 

وقد فشا في أدب الدول المتتابعة » وبخاصة في العصر العثماني الذي عاشه الشاعر النتاج الأدبي 
الذي يمائل طبائع تلك العصور الجامدة . الطافحة بالبطالة واللهو'”' وليس ثمة ريب في أن خلو تلك الحياة 
من المثل الكبرى والقضايا الضخمة وغلبة الفراغ والرخاء على الحياة الخاصة , قد أدُيا به وبالكثير من 
معاصريه الى الإكثار من معالجة ما كان يعرف عند أهل عصره ب ١‏ الأدب الأخواني » أو « أدب التسلية » 
الذي يعده الناقد « كر وتشيه » أحد الأقسمة الأربعة للتعبير الأدبي© . 

وهذا الضرب من التعبير» يجنح في مجمله الى التسرية والامتاع والمنادمة وادخال لحظات من السرور 
على الجلساء . وقد ساد هذا الأدب في عصر الشاعر سيادة غلبت على الأنواع الأخرى من الأدب ٠‏ ويمكن 
أن نمثل لهذا الاتجاه من شعره » بالرسالة الطريفة التي بعث بها الى صديقه الشيخ ابراهيم الزمرلي . لا 
أرسل الشاعر بولده للقراءة عليه0©) يقول مترجمنا : 

يا هماما حوى المحاسن طرأ ولمعالي ويا سمي الخليل 

جاءك ابني على غلاظة طبع أرنجى منك هديه للسبيل 

فتكرم وجد عليه بصفح20 قد جعلت الوداد فيكم رسولي 

وأردف تلك التحية بهذه الجمل النثرية المثقلة بالتورية بامصطلحات النحوية : « إن معذرني اليك 
في غباوة المذكور» يقوم يها صغره , وإذا تكرمتم برفع مقامه تعليً) وتأديياً » من خفض الجبلة الأصيلة 
فأنتم الذي رفع قدركم بالابتداء » وصلة كل عائد يرجوكم المعذرة والسلام » . 


وقد أجابه الشيخ ابراهيم الزمرلي بأبيات تشير الى مكانة مترجمنا الأدبية عند أهد زمانه : 


يا أديب الورى وفخر البلاد حجرت فق معجزاتكم من دليلي 
ظهرت منكم عروسة فكر | ضمها عبدكم بوقت الأصيل 
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تلصح مس سو سروس ومس د 


رفعت بالوداد حالة خفض فتثتلتها عوامل التفضيل 
كلما أنشدته لي حق هذا اال جسل فرض علي والقنزيل 
وهو لا غغحرو إن دنا لارتفاع وازدياد لأنه من تبيل 
أرتجي خالى البرايا بذل أن يرى في العلا عديم المثيل 


كذلك يندرج ضمن هذا المذهب أبيات أخرى قاها في مناسبات مختلفة ؛فقد سثل أن ينظم أبياتاً 
"تكتب على أواني الطعام ‏ وهذا ضرب قليل في الشعر الليبي الحديث ‏ فقال في ربيع الآخر سنة 
(1877/1294 )52 , 


أمولاي إفىي على مها ترى جمعت على الود أهل الصفا 

وشبيه بها بيتان طريفان نظمههما ليكتبا على كأس اشتراها عبد الرحمن أفندي صدفي . والآمين 
أفندي عندما خرجا للتخريص”© في 10 من ربيع الثاني ( 60)1878/1295 , 

و 

إذا قبلتك شفه الأمين | ودرت على ذينك الصاحبين 
الألفاظ والكلمات ٠‏ قوله .ما اطلع على بيتين كتبهم| أحد أخوانه من الشعراء, ذاكراً فيهما قوله د قلدني قلائد 
عقيان ٠‏ مشيراً الى كتاب «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان , فأخذ عليه شاعرنا ذلك بقوله6:ر 

لقد أخجلتني من نظامك جملة بقولك قلدنٍ قلائد عقيان 

فتقليد عقيان ولبس أساور صفات نساء لا تليق بذكران 

فهل لارعاك الله قلت برقة أعرني ياحسان قلائد عقيان 

وتلك لحات واضحة الدلالة على الطبقة الاجتاعية الي ينمي الها والى الذوق المهذب الذي يراعية. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك الى مظهر الصنعة والتصنيع في آثاره التي وصلت الينا من شعره » نلمس حشداً 
هائلا نجد فيه تفسيراً دقيقاً لقلة انتاجه الشعري ‏ بالرغم من جودة الطبع فيه ويتضح لنا منه أن القريحة 
الشعرية الجيدة , والغنائية المؤثرة ٠‏ كثيراً ما يجني عليها أصحايها بما يأتونه من التعمل والاغراق في 
التصئع . 

نجتزىء ببيان مظهر الصنعة التي جارى بها ذوق عصره وجارت على فنه بأبياته التي جعل فاتحتها 


« ولقد ذكرتك » والتخميس الذي حمس به قصيدة ابن الفارض ء وأبياته التي صنع بها فن ‏ المشجر ) ففي 
ذلك ايضاح لما أومانا اليه . 
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تكون مبتدثة بقوهم « ولقد ذكرتك » وفيها يخاطبون المعشقات ‏ حقيقيات أو متخيلات- بما يدل على شوقهم 
ووجدهم ؛ في أصعب الظروف كقول عنترة العبسي يخاطب عبلة : 
ولقد ذكرتك والرماح تواهصل منى وبيض اهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لأمها لمعت كبارق ثغرك المتبيسم 
وإذا كان قول عنترة وغيره قليل - قد جاء معبراً عن أحاسيس صادقة نحو صاحبته في مواقع التزال - 
فإن الشعراء المتأخرين امْحذُوا من تلك الفواتح قوالب هازلة , لا تعبر عن شعور وإحساس واضحين 
وأخالني لا أبعد , حينم) أضع شاعرنا ضمن هذا الفريق , وأظنني لا أعدو الصواب أيضاً حينما أجعل كل 
أبياته في هذا الشكل في دائرة الصنعة المتظرفة » واليك ما وقفت عليه من أقواله9 . 
ولقد ذكرتك والدوائر فقتحت أبسوابيا وتجمع الكتاب 
وغدا الخليل محدثاً لخليله ‏ ولديٌ دون من اصطفيت صحاب 
4# 6 * 
ولقد ذكرتك عند كل زيارة للصالحين بسرقة وخصطشوع 
وسألت ري أن يردك مسرعا حتى تعجل نحونا برجصوع 
# # #» 
ولقد ذكرتك والبيادق صففت ‏ بالئنرد والشطرنج وقت طراد 
م فهمت عيوي عندها وتيقئت أن الفراق مفتت اللا كياد 


نانانا 


ولقد ذكرتك عند كل نخلاعة جمعت من الصولي والصولات 
فعسى تعود كما عهدت مسارعاً| وتطيب من لقياكم أوقاتي 
ينانا 

وأنت لست في حاجة الى كبير تأمل لتعرف التعمل في تلك الأبيات فهي نظم قصد به المجاكاة » ولا 
يحمل في طواياه عواطف ولا تصويراً ولا ايحاءٌ » كا أنه لا يحوي كبير معنى ء وغاية ما يمكن أن يحمد به » 
أنه صالح لتزجية أوقات الفراغ في مجالس النادمة والظرف . 

وقد عنى شعراء الدول المتتابعة ‏ وبيخاصة شعراء العهد العثماني ‏ بالاغراب في أشكال الشعر ؛ 
فبنوا أشعارهم على التشطير والتخميس وعلى الشعر الهندسي بتعقيداته ومحبوك الطرفين والتشجير . وغير 
ذلك من الأشكال المصنوعة”6) التي كثيرأً ما يخنق الفن في داخلها . والغالب على الظن أن أحمد الفقيه 
حسن خضع لذوق عصره . ونظم في بعض هاتيك الأشكال المعقدة » تحقيقاً لفهوم الادب والشعر ني 
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اتمببيب يي يبي ت-277ئئ7ئ7777575 77ج 22222 2 ا كم 


عصره ؛ وارضاء لأذواق الأدباء الذين عايشهم ع وين أيدينا نصان يفصحان عن خضوعه لذلك المفهوم 3 
ويدلان على تائره بأشكال الصنعة الغالبة على الأدباء وشداة الأدب النص الأول يندرج ضمن فن 
١‏ المشجر أو التشجير» والنص الآخر يدخل في دائرة « التخميس » . 


والمشجر « نوع من النظم يجعل في تفرعه على أمثال الشجرة » وسَمْي مشجراً لاشتجار بعض كلماته 
ببعض . أي تداخعلها »'*" وينبني هذا المشجر كما في مشجر أحمد الفقيه حسن على بيت رئيس بمثابة الجبددع 
وهو قوله : 
يا مفرد الحسن ما أنصفت ذا حرق وِفي بوعدك حتى صار كالعدم 

ثم يفرع الناظم :عن هذا الجدع عدة أبيات أخر من الميمنة والميسرة يتم بها الاشتجار . على أن تكون 
قافية الفروع جميعا مطابقة لقافية البيث الرئيس وهي هنا « ميمية » . واليك المشج © . 


+32[ السيه | عا [أضفت 


تالعرس 
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“>7 بطظ- الملل 


وهذا النوع من النظم قليل في شعر أدياء العربية في ليبيا ولم أجد منه الا هذا النص » ونصاً آخر 
للشيخ عبد الله يحى الباروني9” . 
وأحمد الفقيه حسن » لم يستطع ‏ بالرغم من سلامة طبعه وسليقته ‏ أن ينفك من « التخميس » » 
على أنه وإن ارتقى هذا المرتقى المتكلف . قد أى فيه بالرائع الذي يتعذر على النظامين والعروضيين. فقد 
استطاع ‏ في النص الوحيد الذي أورده دار سوو70 _ أن يخلط أنفاسه بأنفاس صاحب الأصل ابن الفارض 
وقدر على أن يمزج الصورة الذهنية الروحية بالصورة الأدبية الفنية » وهذا هو تخميسه : 
شوقى بديوان السلوك تسطرا وحقيقتي دفت فكادت لا ترى 
بنامنية الشكاق سن ذرة التورى - :زنق-. بفرط' السب اليك مهيا 
وارحم حشى بلظى هواك تسسعرا 
فالذات أضحت بالدموع غريقة وهواك علمنى البكاء طريقة 
فارحم فقد صارت حشاي حريقة إإذا سألتك أن أراك حقيقة 
فاسمح ولا تجعل جوبي لن ترى 
قلبي حريص في اللقاء لبعدهم ولنوم فارق مقلتي من بعدهم 
لا تجزعن فعساك أن تحظى بيم| يا قلب أنت وعدتني في حبهم 
صبراً فحائر أن تضيق وتضجرا 
الحب صعب إن سلكت بسريه فاشدد عراك إذا أقمت وسربه 
يا قلب إن ناداك ويحك لَبّه إن الغرام هو الحياة فعش به 
ضيبا فحقك أن فرث وتقتبرا 
وكم كان رائعاً ومفيداً لو خرج هذا الشاعرالمتميز بحياته ومواهبه من أوقار الصنعة , وأنفق جهده في 
تجارب شعرية تعبر عن شخصيته » وتصور بعفوية أشواقه الخاصة ونفسيته , 
وربما كان من المفيد أن أقرر في ختام هذا البحث أني لم أطلع من آثاره الشعرية على غير القدر الذي 
أشرت اليه وعزوته الى المراجم المثبتة في الهوامش ء أو الذي أطلعني عليه حفيده72 الشاعر» ونقلته 
بكاملة ما عدا قصيدتين قاهم| في تبنئة السلطان عبد الحميد الثاني ومراد . وأبيات مدحية قالما في ابرأهيم 
سراج الدين المدني » فاتني أن أنقلها”” , 
وبعد , فاننا لا ننكر ‏ من خلال النماذج التي عرضناها ‏ تلك الصحوة المبكرة في اهتمامات الأديب 
أحمد الفقيه حسن وآثاره الشعرية ونذهب ‏ بعد أنعام النظر في آفاق سيرته الذاتية وأعماله الأدبية ‏ الى ما 
نرأه من وجوه الشبه بينه وبين الشاعر المصري الرقيق إسماعيل صبري ٠‏ الذي حكم الأستاذ الكبير عباس 
محمود العقاد على أدبه حكمًا ينسحب بداعي المشابهة على شاعرنا » نورده ليكون خاتمة هذا البحث ؛ يقول 
الاستاذ العقاد في ميزانه الدقيق « وإن شئت فقل إن أدب الرجل كان أدب ١‏ الذوق » ولم يكن أدب 
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النزعات والخوالج 3 و«دأدب السكرن » سُُ يكن أدب الحركة والنبوض » ودأدب الاصطلاح الحسن 1 
وم يكن « أدب الابتكار الممتكشف الجسورع69 , 


د 09 - 
بحلة كلية الدعوة الاسلامية 174 , ل لي يلس السيئة الأولي ‏ العدد الأول 


الفوامش 


(1) اعني جالس العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى مفتى طرابلس وباعث الحركة العلمية فيها ولد سئة ( 1828/1244 ) 
وتلقى تعليمه في بلاده وفي مصر ء ثم عاد سنة ‏ ( 1835/1270 ) ليساهم في الراء الحياة العلمية والثقافية , وفي اظهار 
طبقة من العلياء والصلحاء » وقد تولى مهمة الافتاء سنة ( 1893/1311 ) وألف كتاب مجموعة العبد الذليل على ربع 
أنوار التنزيل .والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية, وقد توفى سسنة (1897/1315) أنظر محمد مسعود جيران « محمد 
كامل بن مصطفى وأئره في الحياة الفكرية في ليبيا الجماهيريةمركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . 

(2) كتبت عن أحمد الفقيه حسن ( الحفيد ) المولود سنة ( 1894/1312 ) وا متوفي سنة ( 1975/1395 ) كتاباً مستقالا بعنران أحمد 
الفقيه حسن حيائه وأدبه , نشرته الدار العربية للكتاب سنة 1975 , 

(3) أنظر تفاصيل ذلك في شارل فيرو ه الحوليات الليبية ه تعريب د . محمد عبد الكريم الواني ‏ طرابلس - المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان . اتوري روسي ١‏ ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 » ترجمة خليفة محمد التليسي ‏ لبئان ‏ دار 
الثقافة » كوستا نزيويرنيا و طرابلس من 1510 الى 1850 + تعريب خليفة محمد التليسي ‏ طرابلس - دار الفرجاني . 

(4) على الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الفقيه حسن ٠‏ مخطوطة . 

(5) يتعلق نسبها ‏ كما هو مثبت في شجرة النسب المحفوظة عند الأسرة والمكتوبة سنة ( 1894/1312 ) والمسجلة يمحكمة 
الخمس ‏ بسبط الرسول الحسن بن علي بن أبي طالب . 

(6) كان من التجار المشهورين في طرابلس في القرن الثامن عشر الميلادي » وقد عاصر طائفة من عهد يوسف القره مائللي , 
وتوفي سنة ( 1811/1226 ) أنظر حسن الفقيه حسن ١‏ اليوميات الليبية » تحقيق محمد الأسطى وعمار جحيدر 
الجماهيرية - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي , المقدمة ص 18 , 

(7) هكذا أثبت المترجم نسبه في الكراسة المخطوطة بشعبة الوثائق والمخطوطات في مركز جهاد الليبيين . 

(8) أنظر علي الفقيه حسن « ترجمة السيد محمد الفقيه حسن ٠‏ ص 1 مخطوطة . 

(9) هكذا أثبت اللفظ الأستاذ على الفقيه حسن وذكر أن معنا في الفارسية والتركية الظريف , وهناك من يرسمه د شلابي » وهو 
الشائع على السنة الناس ولكن الاستاذ اسماعيل كمالي كتبه في كتابه ه وثائق عن نباية العهد القره مانللي» ترجمة محمد 
مصطفى بازامة ‏ بيروت ‏ دار لبنان. ص 25 هكذا ‏ الشيلاي » . 

(10) وهناك ححزب آخر يطلق عليه « حزب الأهالي ٠‏ يرأسه حسونة الدغيس وكان أقل أهمية في التأثير على الحياة العامة من حزب 
القولوغلية ٠‏ أنظر تفصيل ذلك عند اسماعيل كمالي ‏ وثائق عن تباية العهد القره مانللي ص 26 . 

(11) اسماعيل كمالي ١‏ المرجع نفسه . ص 25 , ص 26 . 

(12) أنظر .اتوري روسي ١‏ ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 . شارل فيرو ٠‏ الحوليات الليبية » . 

(13) حسن الفقيه -حسن « اليوميات الليبية ٠‏ تحقيق محمد الأسطى وعمار جحيدر الوثيقة رقم 40 . 

(14) كانت وفاته سنة ( 1867/1284 ) , 

(15) « اليومياث الليبية » الوثيقة رقم 40 . 

(16) الكتاب عند أهل ليبيا هو ما يسمى عند المغاربة ب : المسيد » وعند المشارقة ب المكتب القرآنٍ » وفيه بحفظ الطلبة كتاب 
الله أو أجزاء منه . 

(17) أنظر حسن الفقيه حسن «٠‏ اليوميات الليبية » الوثيقة رقم 40 , 
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(18) أنظر محمود تاجي ١‏ تاريخ طرابلس الغرب » ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى . منشورات الجامعة الليبية . كلية 
الآأداب بنغازي . فرانشسكو كورو ه ليبيا أثناه العهد العثماني الثاني »ترجمة خخليفة محمد التليسي - طرابلس/ليييا ‏ دار 
الفرجاني . 

د. صلاح الدين حسن السوري «٠‏ تحديث المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية «طرابلس» مجلة البحوث 
التاريخية مركز دراسة جهاد الليبيين ‏ العدد الثاني السنة الخامسة يوليه 1983 


(1) أنظر علي الفقيه حسن « المرجع السابق ص 1 » ص 2 ؛ الطاهر أحمد الزاوي و أعلام ليا ؛ ص 74 ؛ دحمد عبد متعم 
خفاجي و قصة الأدب في ليبيا العربية » ص 198 . 

(20) هو أب عبد الله محمد بن علي بن موسى ولد بطرابلس وفيها نش وتلقى علومه التي برع فيها وقد توق بالمدينة المنورة سنة 
( 1885/1303) أنظر أحمد النائب الأنصاري « نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان ) تحقيق علي 
مصطنى المصراتي بيروت ‏ المكتب التجاري ‏ 1963 . 

(21) علي الففيه حسن « المرجع السابق ٠‏ ص 2 . 

(22) أنظر ترجمته ضمن تراجم أعلام هذا الكتاب . 

(23) ولد مصطفى محمد بن زكري في مدينة طرايلس الغرب سنة ( 1853/1270 ) وتوفي بها سنة ( 1917/1336 ) وهو من 
الشعراء الطبوعين في مرحلته ٠‏ ومن السياسيين الذين كانت هم أدوار بارزة ني تاريخ ليبيا الحديث . وقد كتبت حول 
ترحمته وأدبه كتاباً تحت عنوان « مصطفى بن زكري في أطوار حياته وملامح أدبه » الجماهيرية ‏ المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان ‏ 1984 , 

)24( 7 3 ابراهيم مصطفى باكير في مديئة طرابلس سنة ( 1856/1273 ) وتوقٍ مها سنة ( 1943/1362 ) وكان أديبا 

فقيها . أنظر عل مصطفى المصرائي ١‏ لمحات أدبية عن ليبا » ؛ طرابلس الغرب - المطبعة الحكومية 1956 ص 105 . 
الطاهر أحمد الزاوي د أعلام ليبيا» ص 14 . 


(25) ولد الشيخ عل عياد الجتزوري ببلدته سنة ( 1868/1285 ) وتوفي بالشام سنة ( 1954/1374 ) وهو فقيه صحفي مدرس ١‏ 
أنظر علي المصراتي « صحافة ليبيا في نصف قرن» . 

(26) من أمثال الأشياخ مصطفى الهوني ومحمد البوصيري ونصر الدين القمي وأحمد شفرون وأحمد اليكباك وأحمد العالم 
الكراتي . أنظر محمد مسعود جبران ٠‏ محمد كامل بن مصطفى وأثره في الحياة الفكرية في ليبيا» الفصل المعنون 
ب ١‏ تلاميله ) . 

(27) أنظر ملف التعليم » دار المحفورظات التاريخية بالسراي الحمراء . وانظر د. صلاح الدين حسن السوري « تحديث 
المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية طرابلس » مجحلة البحوث التاريخية » العدد الثاني السنة الخامسة , 


(28) يوميات أحمد الفقيه حسن . شعبة الوثائق والمخطوطات في مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى . 

(29) حسن الفقيه حسن ٠‏ اليوميات الليبية ؛ المقدمة ص 19 , ْ 

(30) هكذا وصفت الكتب التي ضمنها مكتبة والده في مقدمة تحقيق ٠‏ اليوميات اللييةع . 

(31) أنظر سجلات المحاكم الشرعية في دار المحفوظات التاريخية , وتحمد مسعود جبران ٠‏ مصطفى بن زكري في أطوار حياته 
وملامح أذبه ع . 

(52) أنظر هذه البرميات تخطوطة في كراستين في شعبة الوثئق والمخطوطات في مركز دراسة جهاد الليبين ند الغزو الابطالي 
بطرابلس.. 
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(33) أنظر المرجع السابق . 

(34) أنظر عل الفقيه حسن « ترجمة أحمد الفقيه حسن » مخطوطة . 

(35) علي الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الفقيه حسن ٠‏ الطاهر الزاوي « أعلام ليبيا» ص 4لا . 

(36) أنظر تفصيل أحداث هذه القضية وما اتهم به ابراهيم سراج الماني فيها في ملف قضية ابراهيم سراج الدين في دار 
المحفوظات التاريحية بطرابلس . وأحمد صدقي الدجاني « ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي : وأحمد صدقي الدجان « بدايات 
البقظة العربية والتضال الشعبي في ليبيا » لبنان ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 181 . 


)37( شارل فيرو ولد في مدينة في جنورب فرنسا في 6 فبراير ١4154‏ 3 وترني في ١9‏ ديسمبر سنة 18844 صاحب الحوليات 
الليبية » أنظر المقدمة التى كتباها الدكتور محمد عبد الكريم الوافي لهذا الكتاب . 


(38) أحمد النائب الانصاري صاحب كتاب « نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الاعيان ؛ ولد بطرابلس الغرب 
(5ه؟١/ )144٠‏ وتوفي سنة (ه*"1/ 1414) ومن تأليفه كتاب « المنبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب 4 . 


(39) يعد مارون التنقاش المولود في صيدا بلبئان سنة (1817) الرائد الأول الذي أدخل الفن المسرحي في الادب العربي 
الحديث , وقد اتقن التفاش دراسة علوم العربية ‏ نحواً وصرفاً وبلاغة وعروضاً ‏ ثم شرع في سن الثامنة عشر في نظم 
القصيد » ول يقتصر في ثقافته على ما ناله من العربية - بل اتقن عدداً من اللغات والعلوم الأخرى ؛ وكانت له رحلات 
فنية الى الشام ومصر وايطاليا وقد أفاد من الأخيرة كثيراً من تقاليد المسرح . وقد توفي بطرطوس ( ١19/7‏ 1888 ) بعد 
أن ترك أعمالاً متنوعة منها « أرزة لبنان » التي جمعها ابن أخيه سليم النقاش الذي كان اكثر وعيا بهذا الفن . 

أنظر تير الدين الزركلي « الأعلام ؛ بيروت دار العلم تلملايين ‏ الطبعة الخامسة ج م » ص 767 د . محمد يوسف 
نجم والمسرحية في الأدب العربي الحديث  ١8410‏ 21414 لبنان دار الثقافة ‏ الطبعة الثانية 19517 . 


(40) توجد هذه النسخة في شعبة الوئائق والمخطوطات في مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . 

(41) عباس محمود العقاد « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ٠‏ مصر , كتاب الهلال ‏ العدد 181 . 1841 181/1 . 
(42) الطاهر الزاوي و أعلام ييا ص هلا ., 

(43) أنظر محمد مسعود جبران « مصطفى زكري في أطوار حياته وملامح أدبه » الباب الأول الطور الثاني من حياته . 


(44) سكرة منطقة زراعية جميلة من ضواحي طرابلس . وهي الواقعة اليوم في منطقة ابن عاشور وشارع الظل وما جاورهما . 

(45) هذه الرواية ساقها الشبخ الطاهر الزاوي في كتابه د أعلام ليبيا ؛ ص 75 ص 77 . نقلا عن الشيخ محمد عبد السلام » 
ولكن الأستاذ عل الفقبه حسن نسبها جملة إلى الشاعر أحمد الغقيه حسن . 

(46) أنظر شارل فيرو ه الحوليات الليبية » ترحجمة محمد عبد الكريم الوافي ص 901١‏ . 

(47) الطاهر الزاوي : أعلام ليبياء ص ه؟ » والغريب أن الدكتور محمد عبد المتعم خفاجي عد هذه الأبيات الأخوانية هجاء 
في بعض الحكام الأتراك أنظر قصة الأدب في ليبيا العربية ء ص 144 وقد تبعه الدكتور عبد المولى البغدادي في ذلك . 
أنظر رسالته و الأدب الليبي مذاهبه وأهدافه » . 

(48) أنظر علي الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الفقيه حسن ٠‏ مخطوطة . الطاهر الزاوي ( أعلام ليبيا؛ ص #8 , 

(49) علي الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الفقيه خسن » صن © . 

(50) أنظر الكراسة المخطوطة و أرزة لينان » في شعبة المخطوطات والوثائق في مركز جهاد الليبيين نيد الغزو الايطالي . علي 
الفقيه «ترحمة السيد أحمد الفقيه » ص 7 , 


ل السنة الأولى ‏ العدد الأول محلة كلية الدعوة الاسلامية 177 


سس سر م مك 


(51) هو الشيخ شهاب الدين الحجازي محمد بن اسماعيل بن عمر المصري . ولد مكة منة ( 1795/1210 ) وعاش بالقاهرة 
حيث تعلم وعمل ء وكان من الأدياء الظرفاء مال الأستاذ أحمد تيمور في كتابه « أعلام الفكر الاسلامي»: وتعلق بعلم 
الموسيقى فبرع فيه . وأخذ عنه كثيرون . وجمع فيه كتاباً سماه ه سفينة الملك ونفيسة الفلك » وهو كتاب جليل في فن 
الموسيقى والاغاني العربية » توق بالقاهرة سئة ( 1857/1274 ) أنظر أعلام الفكر الاسلامي لتيمور ص 242 . 

(52) علي الفقيه حسن ١‏ ترجمة أحمد الفقيه حسن » ص 3 . 

(53) أطلعني عليها حفيده الشاعر الأستاذ أحمد الفقيه حسن في صائفة سنة 1973 . فقمت بنسخها ء وأودعتها هذا البحث . 

(54) الطاهر الزاوي و أعلام ليبيا» ص 75 . 

(55) المرجع السابق , ص 77. ص 78 . د . طه الحاجري ١‏ الحياة الأدبية في ليبيا» ص 74 , محمد عبد المنعم خفاجي 
«قصة الأدب في ليبيا العربية » ص 200 . 


(56) الطاهر الزاوي « أعلام ليبيا ‏ ص 77 . 78 . طه الحاجري : الحياة الآدبية في ليبيا هص 4 محمد عبد المنعم خفاجي. 
قصة الأدب في ليبيا العربية . ص 200 . 
(57) د طه الحاجري د الحياة الأدبية في ليبيا» ص 74 . ص 75 . 


(58) محمود غنيم « ديوان صرخة في واد . 
)59 راجع عمر الدسوقي «في الأدب الحديث » مصر ‏ مطبعة الرسالة 1966 . د. شوقي ضيف «١‏ الفن ومذاهيه في الشعر 
العربي » القاهرة ‏ دار المعارف 9 ., 
د. ابراهيم السعافين د مدرسة الأحياء والتراث » بيروث ‏ دار الأندلس 1981 . 
(60) ده محمد غنيمي هلال ١‏ النقد الأدبي الحديث » بيروت - دار الثقافة ‏ 1973 . ص 382 , 
(61) كانت ضمن الأوراق التي اطلعني عليها الأستاذ أحمد الفقيه حسن ( الحفيد ) 
(62) من الأوراق التي أطلعني عليه الأستاذ أحمد الفقيه حسن ( الحفيد ) . 
(63) الخرص : اتجرر. أي تقدير فيمة المزروعات والممتلكات لأخذ الضريبة للدولة , 
(64) المرجع نفه . 
(65) المرجع نفسه . 
(66) المرجع نفسه . 
(67) انظر د . عمر موسى باشا « أدب الدول المتتابعة ؛ لبنان دار الفكر الحديث ‏ الطبعة الأولى 7 ١‏ بكري شيخ أمين 
١‏ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ه ببروت . دار الشروق 1972 , أسامة عانوتي ٠‏ الحركة الأدبية في بلاد الشام 
خلال القرن الثامن عشر ‏ بيروت - المكتبة الشرقية 071 . 
(68) بكري شيخ أمين « مطالعات في الشعر المملوكي والعثمانٍ » ص 185 . ص 186 , 
(69) من النماذج التي سجلتها من الأوراق التي أطلعني عليها الأستاذ أحمد الفقيه حسن ( الحفيد ) . 
(70) ديوان عبد الله يجى الباروني » ص 85 , 
(71) د , له الحاجري و الحياة الأدبية قي ليبيا» ص 73 . ص 724 . 
(72) ضاعت تلك النصوص عند وفاة أستاذنا أحمد الفقيه حسن ( الحفيد) . 
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(73) شاعر عذب الروح . ولد في القاهرة سنة ( 1866/1283 ) أتم دراسته في مصر. ورحل الى فرنسا حيث نال شهادة 
الحقوق . ثم عاد الى بلاده فتقلد وظائف كثيرة عالية » وتوت في سنة ( 1923/1342 ) ودفن في القاهرة » وقد قام. 
الأستاذ حسن رفعت بجمع ديوانه » وصححه الشيخ أحمد الزين , أنظر عمر الدسوقي « في الآدب الحديث » د . 
ابراهيم السعافين و مدرسة الأحياء والتراث ه محمد كرد علي « المعاصرون » سوريا مطبعة دار أبو بكر 1980 . 

(74) عباس محمود العقاد و شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » ص 29 . 
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الونادئ والمخطوطات 
بمركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو اةيطالى 


اعداد / ابراه سالم الشريف - شعبة الوثائق وامخطوطات. 


تعتبر شعبة الوثائق وا لمخطوطات يركز دراسة جهاد الليببين ضد الغزو الابطالي؛ إحدى شعب المركز 
العلمية؛ وقد تركزت وظائفها في جمع المعلومات المعنية من مصادرها الختلفة ووضعها في متناول الباحثين بكل 
بسر وسهولة. 

وما ساعد في إثراء هذه الشعبة تلك العلاقات الحسنة المتبادلة بين المركز وعدد غير قليل من المؤّسسات 
العلمية المننشرة في مناطق عديدة من العالم. حيث ثم امحصول على أكبر عدد ممكن من الوثائق الثي تخص ليبيا 
من دور الأرشيف العالمية. 

أما عن الحصيلة الواردة من داخخل الجاهيرية فد جاءت في إطار مشروع للجمع الوثائق وانخطوطات» 
واكب مشروع جمع الرواية الشفويه من القَرى والواحات والمدن التي نحتضن نفائس من هذا التراث» على 
الرغم من الظروف الصعبة والعسيرة الي تعرضت ها البلاد إبان الغزو الابطالي الذي جعل أغلب المدن والقرى 
الليبية في حالة بعيدة جدًا عن الاستقرار وانعكس تأثيره على التراث المخطوط والوثائق التاريخية. 

إن هذا التراث الذي زحث به العصور وقدمته العقول م يكتب له البقاء بالشكل الذي ينبغي أن يكون» 
وإما توزع شمله وتبدد جمعه وتعرض للطمس والإتلاف» والدليل على ذلك ما حدث في قلعة طرابلس 
( السراي الحمراء ) أثناء الغزو اللإيطالي مسنة 1911 م؛ حيث تعرضت وثائقها للانلاف ومن بينها وثائق العهد 
العهاني الأول والعهد القره مالي. ولولا المساعي البي بذها أحد المستشرقين الإيطاليين لدى السلطات 


مملة كلية الدعوة الاسلامية 180 السنة الأولى ‏ العدد الأول 


لس س سدم 


الابطالية» ما بني بين أبدينا شي بما هو موجود الآن في السراي الحمراء؛ حيث قام هذا ا مستشرق مجهود كبيرة 
لدى السلطاث لإنشاء مكان لحفظ الوثائق سمي «١‏ بمخزن الوثائق ٠‏ حتى 1928 مغ ثم صدر قرار نحت 
,6076 ؛ ونشر بالجريدة الرسفية الاويطالية العدد « 26 ويفضي بانشاء ١‏ دار الوثائق المعروفة اليوم ؛ بدار 
امحفوظات التاريخية » التابعة لمصلحة الآثار. 

كن 0 واجبات لد عن اعد وأصيلة لتارميناء 3-8 للفائدة من وراء هذا 
نحرد إقتناء الوثائر ل للا كد 
منرًا للعلم ومنبلاً ذكل باحث في هذا المضهار. 

العمل داخل الشعبة 

نظرًا للتزايد المستمر قي محتو يات الشعبة » ومراعاة لسير العمل على الوجه المطلوب » ونجشًا للخلط بين 
صنف وآخر من مقتنياتهاء فقد ثم تقسيم العمل داخلها على ثلاثة حاور رئيسة وهي : 
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أولاً: الوثائق اخلية : 


ونعني بها جميع الوثائق امحلية على اختلاف أنواعها وتواريخها ولغاتهاء وتشمل: 
| )- وثائق عوانية. 
ب ) وثائق فثرة الحهاد. 
ج ) وثائق الادارة البريطانية. 
د ) وثائق العهد اللمحكى المياد. 
ْ اعد الم فاشو السع ات 
تقدر مقتنيات الشعبة منها بالآف الوثائق »؛ حيث نحوى بعض المواضيع التي تتعلق بالبلاد باعتبارها ولاية 
عهانية من جميع النواحي السياسية والاجّاعية والاقتصادية» وهي باللغتين العربية والتركية وتبين لنا وقوف 
شعبنا 0 اللبي لخلص نو هيمنة الأتراك ويخاصة في عهدهم الأخيرء والدليل على ذلك زيادة حدة 
الثورات والاضطرابات الداخليةء وتعتبر ثورة ة الشبخ غومة ة محمودي من أهم هذه الانتفاضات لمواجهة النفوذ 
العهاني في الفترة من 1835 م حتى 10858 م. 
وتشمل هذه الوثائق الفرمانات السلطانية والمراسلات داخل الايالة وخخارجها وشكاوى الأفراد 
والاتفاقيات والمعاهدات والميرى والأعشار الشرعية وغير ذلك من الأمور الختلفة. 
ب ) وثائى فترة الجهاد: 
بلغت حصيلة الشعبة منها بما بقدر ب( 2500 ) و: وثبقة تم الحصول عليها من انحاهدين وأسرهم » وهي 
لشخصيات معروفة في تاريخ الجهاد العربي الليي عاشته وتفاعلت معه إيجابًا أو سلبًا. وتم حفظ هذه الوثائق 
في ملفات شخصية وموضوعية » تمد كلا نلق لحمو انار ورتقناة السو يحلي والشارف الغربالي وغيرهم. . 
أما الملفات الموضوعية فيحسب ومع الوثيقة يم تصنيفها؛ يوجد مثلاً ملف للوثائق السياسية وكدذلك آخر 
للاقتصادية» وللاجتاعية وآخخر لجان والأحزاب. كيا يوجد ملف لقصاصات من الصحف تتناول حركة 
الجهاد في تلك الفترة؛ والكثير من الوثائق ذات القيمة التاريمية الهامة التي يتطلبها البحث. 
وقد وضع فهرس لكل ملف حتى بتمكن الباحث من مبتغاه بأيسر الطرق وأسلمها. 
ج ) وشائق الادارة البريطانية 
م الحصول على وثائق تلك الفترة من أرشيف كل من / الخمس - زليتن - يفرن - نالوت. ونعتزم تعمم 
الجمع من مختلف الجهات الادارية بالجاهيرية» حيث تغطي هذه الوثائق تلك الفترة الزمنية مجميع نواحيها 
وشئونباء وتبين لنا الأوجه السياسية كم الادارة البريطانية في ليبيا منذ سنة 1943 م وحتى الاستقلال 
المزيف الذي أ حكومة العهد المياد. 
وقد مت فهرسة وثائق كل من الخمس - زليقن ‏ يفرن» وبعض وثائق نالوت - فهرسة موضوعية حيث 
أعطي رقم لكل وثيقة: وحدد موضوعها ولغتها وناريخها والجهة المرسلة منها والمرسلة إليهاء وأخيرًا ملخص عام 
للوثيقة. و يجري العمل الآن على تصنيض وفهرسة ما تبتى من وثائق نالوت» وكذلك أرشيف وزارة الزراعة 
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؛ سابًا » وهو الذي تمكنت الشعبة من ضمه مؤخرًا إلى محتوياتباء ويضم مجموعة غنية متعددة الجوانب 
واللغات » وتعد إثرا ملحوظا لمحتويات الشعبة. 

ويبين هذا الكشف ما تمت فهرسته من وثائق الادارة البريطانية أثناء الحكم العسكري لليبيا من قبل 
الادارة المذكورة : 


1 أرشيف الادارة البريطانية / الخمس ١7‏ وثيقة. 
2 أرشيف الادارة البريطانية / زليتن 3 ويقة. 
3 أرشيف الادارة البريطانية / يفرن 6 وثيقة. 
4 أرشيف الادارة البريطانية / نالوت 6 ويقة. 


وبلغ اجالي هذه الوثائق « 25,372 وثيقة نعطى صورة واضحة عن أوجه الحياة الختلفة. 
د)- وثائق العهدالملكى المباد 
وذكن خصها في الفتزة الوافمة "ون :ما بست بالاستقلال وحنى قبام ثورة الفاتح من سبتمبر سئة 
9 مء وتشمل جزء! من أرشيف الادارة البريطانية» وأرشيف وزارة الزراعة : سابقا ٠‏ وبعض الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية والقوانين والتشريعات عا في ذلك الحريدة الرسمية. 
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ثانيًا: الوثائق الأجنبية : 


وهي متعدد المصادر وقد ثم تصوير الوثائق المتعلقة بليبيا وما يتصل بها من دور الأرشيف العالمية في كل 
من : 
١-المانيا:‏ 
عدد 81 بكرة ( ميكرو فلم ) مع 20000 ورقة مصورة تصوبرًا ضوئيًا من وثائق أرشيف وزارة الخارجية 
الألمانية» وهي عبارة عن مراسلات وتقارير القناصل الالمان في طرابلس وردود وزارة الخارجية الالمانية على 
هذه التقارير» وكذلك تقارير الرحالة الالمان الذين حطوا رحالهم قي ليبيا مرات عديدة. 
وتعتبر هذه الوثائق مادة دسمة للبحث التاريخي » وخاصة في فترة الجهاد إذ يجد الباحث فيها الوصص التام 
الدقيق لما جرى على الساحة الليبية من أحداث» من سئة 1883 إلى 1943 م. 
تماذج: ( 1 )9 يناير 1911 1 ٍ 
القنصلية الالمانية ميلانو ترسل بتحفظ الأخبار نقلا عن بعض الصحف الريطالية حول العلاقات الإيطالية 
التركية؛ وعن حادث «٠‏ الجديدة ؛ ومدى الاجحاف يمق المصالح الايطالية في طرابلس» وأن العمانيين في 
طرابلس يسعون إلى عرقلة مشاريع الابطاليين التجارية بمساعدة الالمان. 
(2 ) 23 اكتوير 1911 م. 
شاهد عبان أماني في طرابلس يتحدث عا شاهده من قصف مدفعية القوات الايطالية لمنطقة بثر بومليانه 
بطرابلس ومشاهداته عند انتقاله إلى ناحية الشرق باتجاه سبدي المصري . 
(3 )16 نوقير 1911 م 
مندوب اخباري «لاحدى الصحف الالمانية» يوضح انطباعاته ومشاهداته قي طرابلس عن الوحشية 
اللاانسانية؛ وحقائق التصرف الايطالي نجاه الاهالي. وعن التنكيل وحالات الاعدام. 
ب ايطاليا: 
توجد في الشعبة 225 بكرة (ميكروفيلم) مع 12000 ورقة من وثائق نابولي تغطى الفترة من 1740 م حتى 
7 م والفترة من 1825 م حتى 1840 م وتتمثل في تقارير قناصل نابولي الذين توالوا على طرابلس عبر هذه 
السنوات. ونورد هنا بعض الختارات لا تمت ترجمته وفهرسته موضوعيًا : 
عاجذج ١‏ تقرير اقتصادي لقنصل نابولي بطرابلس عن صيد المرجان وإنشاء تنارة بطرابلس. 
2 - تأزم الموقف بين القنصل التابع لنابولي والباشا. 
3 مراسلات بشأن ما ثم من مداولات بسبب إعلان الباشا عن رغبته في إلغاء معاهدة الصلح مع مملكة 
الصقلين م عدوله عن ذلك. 
4 مراسلات تتعلق بموضوع محاكمة قائد الحملة الفاشلة على طرابلس وطلب مندوب الملك سماع 
شهادة القناصل في طرابلس. ثم كشف بالاسئلة القانونية الي وجهت إلى قائد الحملة. 
5 بوادر العصيان في الدواخل ضد (الميرى) الذي اضطر له الباشا من أجل تسديد ما عليه من ديون. 
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6 مراسلات عن مقتل الرحالة الانجليزي (لابنج) وهو زوج ابئة القنصل الانجليزي «وارنغتون» وقد أيهم 
وزير للباشا بأنه دبر المؤامرة بقصد الحصول على خرائط وأوراق الرحالة لتسليمها لقنصل فرنساء وقد هرب 
الوزير بمساعدة القنصل الامربكي. 

7 مراسلات تفيد استيلاء الطرابلسيين على السفينة «لانورطوناطاه للربان (انطونيو لاغانا) قرب ولاية 
تونس. 

ج فرنسا: 

توجد في الشعبة 20 بكرة (ميكروفيلم) مع 2000 ورقة من وثائق ثق وزارة الدفاع الفرنسية ووزارة الخارجية 
الفرنسية » وي عبارة عن أخبار من المراكز الفرنسية على الحدود التونسية الليبية موجهة إلى وزارة الحربية 
وزاة الخارجة» وكذلك من فنصل نا بونس عن الأحداث في طابلس 915! م ويعمل أحد المترجمين 
عل تعريب هذه التقارير والمراسلات ومن م تم تتم عملية الفهرسة لهذه الوثائق. 


نموذج ‏ 1 يونية 1915 م. 
' الضابط الفرنسي (بار) رئيس فرع ذهييات والمندوب السامي للجمهورية الفرنسية بصف معارك كبيرة. 
خاضها احاهدون ضد القوات الابطالية بمنطقي غريان وبني وليدء حيث تمكن المجاهدون الليبيون من أسر 
عدد كبير من أفراد العدو والتصدي ببطولة للغزاة قي معركة لاحقة غير متكافثة. 
هذاء كبا توجد وثائق أخرى مصورة لم تترجم بعد وردت من كل من: 
أسبانيا ‏ امريكا ‏ بولندا ‏ بريطانيا - روسيا ‏ الفسا ‏ المانيا الديمقراطية ‏ يوغسلافيا ‏ اليونان. 
ويراعى أثناء فهرسة الوثائق الأجنبية الآني: - 
مصدر الوثيقة - رقها المسلسل - رقها بالأرشيف الأصلي - لخها تاريحها ‏ عدد صفحاتها - 
موضوعها ‏ المحتوى ‏ فهرسة الاعلام والأماكن والوقائع الواردة بكل وليقة. 
ترجمة الفصول والبحوث والمقالات : 
إضافة إلى ترجمة الوثائق فإن الشعبة تسعى أيضًا إلى نكوين ملفات من المقالات والبحوث والتقارير 
والفصول ذات العلاقة بتاريخ الجهاد الليي وما يتصل به من مختلف اللغات ووضعها في متناول الباحثين» على 
أن تحفظ مخطوطات الترجمة ضمن محتويات الشعبة. وهذه تماذج من عناو ينها : 
مذكرات دراسة الأربع سنوات من حكم الكونت «فولبي؛ 1921 إلى 1923. ترجمة / خالد 
الثابت, 


8., ترجمة / شمس الدين عراب. 
إعادة احتلال فزان ‏ الفصل الخامس ل «فرينسياني؛ ترجمة / خالد الثابت. 
علاوة على ترجمة «الجريدة الرسمية الابطالية) للسنوات من 1911 م حتى 1915 م 
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الثا: المخطوطات: 


بمثل التراث اخطوط أكبر حافظ لنتاج الحضارة العربية الاسلامية في * شى العلوم والآداب والفنون» وقد 
لتى هذا التراث المحطوط الكثير من العناية في الغرب والشرق. 

كا فطنت البلاد العربية - ويخاصة بعد نيل استقلاها - إلى ضرورة العمل على جمع وحفظ هذا التراث 
ونيسير الاستفادة منه بوسائل علمية » ومن ذلك إنشاء معهد اتخطوطات العربية واصدارمملته لني أخذت على 
عاتقها مهمة النبوض بعبء الدعوة إلى حفظه ونشره والاهيام به: وذلك فضلاً عن امريد من المراكز والمعاهد 
العلمية والجامعات الي أولت اهام كبيرًا مبذا التراث» حتى إن جامعة حلب مثلاً قامت بانشاء معهد خماص 
للاهتام بالتراث العلمي وحده. وهذا جانب ل نوله العناية الكافية من قبل. 
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وقد راعى المركز عند تأسيسه هذا الحانب افام» فكانت بين هيكله العلمي شعبة للوثائق وامخطوطات 
للعناية بكل المواد الأولية المخطوطة وجمعها وحفظها وتيسير الاستفادة منها للباحثين. 
وقد أغحنا سايق إلى أنواع الوثائق التي تعمل الشعبة على اهام بها في نطاق اهتامات المركز التاريحية. 
أما في ممال امخطوطات فلم تراع أ دود بيه علد امع . إذ وجَه الاهام إلى كل ما يمكن الوصول 
إليه من المخطوطات وداخل ليبيا» بالشراء أو الاهداء أو التصويرء وعلى اختلاف موضوعاتها وعصورها على 
اعتبار أن هذه المخطوطاث تمثل المادة الحقيقية لتاريحنا الثقائي الذي لم ينل حقه من الدراسة بعد. 
وكان من نتيجة ضم مكتبة الاوقاف إلى مكتبة المركز أن ألحقت مخطوطاتها بالشعبة ران اجالي 
حصيلة الشعبة من المخطوطات بلغت « 2650 ؛ مخطوطا بين أصول ومصورات كانت علي النحو التالي: 
المخطوطات الأصول» التي تمكنت الشعبة من اقتنائها - 400 مخطوط . 
36 المصورة من قبل الشعبة داخل وخارج المركز - 740 مخطوط . 
مجموعة مكتب الاوقاف - 1510 مخطوط. 


وقد ثم اقتناء وتصو ير ماذكر في الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من عدة مناطق يؤكد وضعها الجغرافي غالبا على 
أن بيئة الواحات والدواخل من أفضل البيئات لحفظ هذه المواد العزيزة» فقد ثم الحصول على معظمها في كل 
من غدامس ودرج وطبقة والرياينة ونسمة وطرابلس. 

وهنا نجدر الإشارة إلى مقال للدكتور / عبدالله الشريف نشر في محلة «تراث الشعب» العدد 12 / 1983 
نحت عنوان «الوثائق التاريخية الليبية وأماكن تواجدها داخل المماهيرية» ذكر فيه أن محتوياث مكتبة الأوقاف 
م نقلها إلى مبنى أمانة البو بزاوية الدهماني » وأن عدد الغخطوطات التي تحويها حوالي «2000 الني مخطوط . 

والصواب أن المكتبة ضمت للمركزء وعدد مقتنياتها من الخطوطات بلغ + 1510 ؛ مخطوط» منها 
و1280 » مخطوط مفهرس و ١‏ 230 »؛ مخطوط غير مفهرس. 


ومن اخطوطات ذات الأهمية امخاصة التي افتنها الشعبة : مخطوط يوميات حسن الفقيه الني تؤرخ لمدينة طرابلس 
يخاصة» وما يتصل بها من المدن الليبية بعامة في النصض الأول من القرن التاسع عشرء وقد قام 
الاستاذان / محمد الاسطى وعار جحيدر بتحقيق الجزء الأول من هذه اليوميات ضمن منشورات مركز 
دراسة جهاد الليبيين 1984 م ولا زالت بقية امخطوطة نحت التحقيق في جزئين آخرين. 

كبا كان من بين نفائس مجموعة درج مخطوط «فتاوى وأجوبة الشيخ عمر السوداني» الي تصور مشاغل 
الحياة الدينية والاجتاعية والاقتصادية في القرن الثاني عشر المحجري (الثامن عشر الميلادي)؛ ولهذا انخطوط 
لسخ أخرى عتفرقة. 

ولا بغيب عن الذهن أن قسما كبيرًا من تراثنا امخطوط قد انتقل إلى المككتبات الأوروبية في ظروف متباينة» 
ولعل النصبب الأكبر منه قد نقل إبان فترة الاستعار» الذي استهدف - فها يرمي إليه من أغراضه السيطرة على 
ثقافة الشعوب المستعمرة» وتوجببها الوجهة التي يريد. ولم تسلم جل البلاد العربية والإسلامية من نبب 
مخطوطاتهاء وعلى سبيل المثال وقفنا ‏ فما بخص ليبيا - على مجموعة قليلة من النحطوطات قام الملازم الابطالي 
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الوسبدا؛ حملها معه إلى مكتبه «الامبرزياناه بميلانو إبان الغزو الابطالي. 

وقد أدرك الاستاذ روسيلي مدير المركز الثقائي الايطالي بطرابلس سوء هذا التصرف؛ فاستجاب لدعوتنا 
بتصوير تلك المجموعة على «الميكروفيلم وأهداها للشعبة. 

وحفاظًا على مقتنيات الشعبة من كوارث الزمن وعوامله فقد عملت على تصوبركل ما يرد إلا من وثائق 
ومخطوطات أولاً باول» وذّلك على شرائح مصغرة (ميكروفلم) بحبث يمكن للباحث فيا بعد أن يطلع على 
النسخة البكروظمية للوثقة أو المخطوطةء وتيق النسخة الأصل محفوظة - يمكن الرجوع إليها في حالات 
الضرورة» مثل عدم وضوح النسخة المكروفلمية؛ أو أخذ بيانات أو معلومات دقيقة على المخطوط الأصل - 
فالوثائق وا مخطوطات هبي الحلقة التي تربط الماضي بالحاضر؛ لذلك يجب أن نوليها نوعًا من العناية الخاصة 
كوسائل الحفظ الحديثة والترميم والصيانة: وتبخيرها وتعفيرها بالمواد الكهاوية من آن لآخر. للقضاء على 
الحشرات التى تفتك بها. 

أما إذا بقيت على الحال التي هي عايب الآن في بعض مواطها إن لم أقل أكثر ؛فإن العاقنة تكر3 وفنية: 
وسنجدها في فترة ما وقد تأكلت بفعل عوامل الطبيعة البي تفتك بها وتمسح معالمها. 

فهرسةالمخطوطات: 

بجرى العمل الآن على فهرسة هذه الحصيلة من المخطوطات بحيث يتمكن الباحث أو الدارس من 

الوصول إلى أي مخطوط عبر ثلاثة مداخل رئيسة وهي : العنوان ‏ المؤلف ‏ الموضوع » وذلك بواسطة بطاقات 
خاصة هذا الغرض. 

وهذه البطاقات تحوى (البيانات الوصفية والموضوعية) للمخطوط وتتمثل هذه البيانات في: - 

رقم امخطوط - عنوانه - مؤلفه - موضوعه ‏ ناسخه ‏ تاريخ النسخ - عدد الأوراق ‏ عدد 
السطور ‏ المقاس - بدابة المخطوط , مع ذكر أبة ملاحظات تتعلق يوصف المخطوط كنوع الخط ولون المداد 
وكذلك الوقف والقلكات والاجازات. 

و إذا كان امخطوط نسخة (ميكروفيلميه) نبين نوع الشريط ورقه وما إذاكان الشريط سالبًا أوموجبًا. ىا 
نثبت تاريخ وفاة المؤلف ومصدر ترجمته. 

وستكون هذه البطاقات بعون الله نواة لفهرس عام نعده للطبع . والجدير بالذكر أن الاستاذ بشبير قاسم 
يوشع المسؤول عن فرع مركز الجهاد في مدينة غدامس قد أعد فهرسًا مخطوطات غدامس هو الآن نحت 
الطبع ؛ مع العلم أن الشعبة في طرابلس تمتلك صورًا من هذه المخطوطات. 
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موقف الإسلام من تعليم الراشدين 


اعداد : 


د . جيلاني جبريل 


يقصد بمعرفة موقف الإسلام من تعليم الكبار هو معرفة ما إذا كان هذا الدين قد أولى عناية خاصة 
واهتماماً كبيراً بتعليم الراشدين من أبناء المسلمين . وما إذا لقي العلم وأهله حظوة عنده . 

يمكن لنا أن نتحقق من ذلك من خلال معرفتنا لما قد جاء في كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله 
الكريم والصحابة الأبرار في هذا الشأن . 

أما فيا يتعلق بكتاب الله فإن آيات كثيرة قد جاءت تحث وتشجع جماعة المسلمين كباراأ كانوا أو 
صغاراً على أن يتعلموا . وإن كان يكفي الكبار منبم اهتماماً وتشجيعاً إن تنزّل أول آية على محمد صلى الله 
عليه وسلم تدعوه إلى أن يقرأ وهو قد تجاوز مرحلة الطفولة بعشرات السئوات . ولم تنزل عليه عندما كان 
طفلا أوصبياً . الأمر الذي يدعو إلى القول بأن الإسلام قد ألم الكبار القراءة , والتي هي إحدى مقومات 
التعليم وركائزه قبل أن يلزم الصبية أو الفتيان بذلك . والآيات هي : « إقرأ باسم ربك الذي خلق , 
خلق الإنسان من علق , إقرأ وربك الأكرم , الذي علم بالقلم , علم الإنسان مالم يعلم 4 ( العلق : 
5-1). 

فقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ‏ التي أنزها الله على محمد الرجل البالغ العاقل ‏ كلمات القراءة » 
والقلم والعلم والتعليم ؛ وقد تكررت في ست مواقع غتلفة . وإن دل هذا على شيء فإما يدل على مدى 
إهتمام الإسلام بتعليم الكبار هذه الأمور . 

وإنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون كلمة القراءة هي أول أمر يوجه من الله إلى عبده محمد ليقوم 
به » بل أمره سبحانه بذلك لإدراكه أهمية القراءة التي تقود إلى التعليم والمعرفة . وليدرك المسلمون 
الراشدون فيا بعد مدى أهمية العلم والتعليم الذي تعتبر القراءة من مقوماته وأسسه الرئيسية كما ذكرت 
سابقاً . هذا كما وردت كلمة القراءة في سور متعددة من كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى : « سنقرؤك 
فلا تنسى » ( الأعلى : 6) وقوله : ط فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة » ( المرفل : 20) . 


السنة الاولى ‏ العدد الأول حلة كلية الدعوة الاسلامية 189 


ذو وو ووب 170707070202022222ب_ا_ا_االال22ج 


ويبرز اهتمام الإسلام بتعليم الراشدين من خلال الأهمية التي حظي بها العلماء عند الله عظمت 
قدرته . فقد نظر سبحانه وتعالى إلى أهل العلم والمعرفة نظرة تختلف مام الإختلاف عن نظرته إلى غيرهم 
من ل ينالوا نصيباً من العلم حيث قال : « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ( الزمر : 
9) . ولكي يرغب رجالات المسلمين في أن يسعوا في سبيل العلم والمعرفة فإنه سبحانه وتعالى قد أنزل 
العلياء منزلة عالية في الدنيا والآخرة حيث قال : #8 يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات # ( المجادلة : 11 ) . وليس هذا فحسب بل إن الله قد قرن إسمه الكريم باسم العلياء وذلك 
تقديرأ لهم ورفعة لمكانتهم حيث قال تبارك اسمه : 8 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ( آل عمران : 18) . وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين : 
« ويكفي تنويا بالعلم ورفعاً لقدره وقدر أهله أن كان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهو جل شأنه 
عالم وعليم وعلام لل 


وإن خشية الله من المناقب الحميدة التي يأمل كل مسلم أن يتصف بها . ولكن الله في حكم التتزيل 
قد خخص بها العلماء دون غيرهم وذلك تكرهاً لهم وتشريفاً ؛ وكذلك تشجيعاً لبقية المسلمين الراشدين بأن 
يشعروا بأهمية العلم . وهي دعوة لحم بأن يجاهدوا في سبيله ويتعلموا حيث قال : 8 إما يخ الله من 
عباده العلماء 4 ( الزمر: 9). وقال : ظ وتلك الأمثال نضربها لئاس وما يعقلها إلا العالمون »4 
( العنكبوت : 43) ., 

أما ما جاء في الأحاديث النبوية ومأثور الصحابة وأقوالهم في هذا الصدد فهو أيضاً ليس بالشيء 
القليل , وإنه لا يختلف مع ما جاء في كتاب الله عز وجل حيث ركز كثيراأ على أهمية تعليم الكبار وحتٌ 
جميع المسلمين كبارأ كانوا أو صغاراً » رجالا أو نساء على أن يقبلوا على التعليم وأن ينهلوا من غتلف 
المعارف قدر المستطاع دون التوقف عند مرحلة من مراحل العمر المختلفة ودون الأقتصار على أماكن 
محددة ‏ ودون الترئف عند بلوغ مستوى معين. يقول كَل في هذا الخصوص : «أطلبوا العلم من المهد الى 
اللحد ؛ ويقول : ه ما يزال المرء عالاً ما طلب العلم . فإن ظن أنه علم فقد جهل » وقد أعتبر النبي طلب 
العلم ني منزلة الفرائض التي ينبغي على المسلم الراشد أن يقوم بها ويؤديها على أكمل وجه وذلك بقوله : 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ . ولا يقصد بكلمة مسلم في هذا المقام جنس الرجال فحسب » بل 
يقصد به جنس الرجال والنساء معأ . 

هذا كما أعتبر يك طالب العلم مثل المجاهد في سبيل الله » أو الداعي إلى نشر دينه الحنيف حيث 
قال : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود 28 . واعتبر كذلك السفر في سبيل 
الحصول على العلوم النافعة من الأعمال التي تساعد المسلم على بلوغ الجنة إذ يقول : ٠‏ من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ,© , 

ومن حرصه على ألا يضيع المسلمون أي فرصة تتاح لهم كي يتعلموا قوله : « إذا مررتم برياض 
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الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : مجالس العلم »© . وإن العلم في نظر نبينا 
الكريم ذو فائدة عظمى إذ يسعد صاحبه في الدارين الدنيا والآخرة حيث قال : ومن أراد الدنيا فعليه 
بالعلم , ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم » ومن أرادهما معأ فعليه بالعلم :9 كم| أن النبي الكريم قد رغب 
كافة المسلمين ي الترود بمختلف أنواع المعارف والعلوم ع وقد حذر الذين وهبهم الله علا من أن 
يبخلوا به على غيرهم من أبناء أمتهم بأشد أنواع العذاب يوم القيامة حيث قال : « من علم علا وكتمه . 
ألجمه الله بلجام من نار . وقد قال في هذا الشأن مرغباً أهل العلم على أن يفيدوا غيرهم بعلمهم : 
ولا حسد إل في إثتتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . ورجل أتاه الله حكمة [ أي 
معرفة ] فهو يقضن بها ويعلمها » . 

فقد قال يكلٍ بذلك حتى لا يبخل من أتاه الله علمًا على غيره بعلمه بغية أن ينتشر العلم بين أبناء أمته 
وبغية أن يكفل لكل طالب علم كبيراً كان أو صغيراً شخصاً يعلمه . 

هذا وقد قاده حرصه على نشر العلم بين المسلمين الكبار إلى تسجيل ثلاثة مواقف جليلة هي : 

أنه فضل مجالس العلم على مجالس العابدين والداعين والمتضرعين . فقد فال في هذا الصدد : 
وأما هؤلاء [ ويقصد بهم جماعة التعبد والتضرع ] فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم . وإن شاء 
منعهم . وأما هؤلاء [ أي جماعة يجالس العلم ] فيعلمون العلم والفقه » ويعلمون الجاهل » فهم 
أفضل , وإنا بعثت معا») وانظم إلي مجالس العلم . وقال «قليل العلم خير من كثير المال» . 

أنه فضل أن يقوم كل أسير من أسرى بدر من بهد في نفسه الكفاءة بتعليم عشرة من أمني 
المسلمين كفدية لنفسه بدلا من افتدائها بالأموال . 

أنه جعل مسجده المعروف بمسجد قباء والذي بناه أسعد بن زرارة ‏ وشارك ويه في تشييده بنفسه - 
مكاناً يؤمه المسلمون الراشدون من جميع الأصقاع لكي يحفظوا القرآن الكريم » ويتدارسوا معانيه 
ويتعلموا شؤون دينهم ودنياهم . فهل هناك تشجيع واهتمام أكثر من هذا؟ !! 

وبالرجوع إلى مأثور الصحابة وأقوالهم نجد أن علي بن أبي طالب لا ينظر إلى مكانة الفرد ورفعة قدره 
من خلال ماله أو حسبه أو نسبه , وإنما ينظر إليها من خلال ما تحصل عليه من علم ومعرفة حيث يقول : 
« قيمة كل إمرىء علمه 6 . ويقول كذلك تغاطباً كميل بن زيادة : ديا كميل العلم خير لك من امال » 
العلم يحرسك وأنت تحرس المال , والعلم حاكم والمال محكوم عليه . والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق © , 

ومن تشجيع عمر بن الخطاب للعلم تفضيله إياه على المناصب والوظائف . كان رضي الله عنه 
يحرّض المسلمين على ألا يتقلدوا أي نوع من الوظائف قبل أن ينالوا قسطأ من العلم . فقد قال في هذا 
الصدد : « تعلموا قبل أن تسودوا "" وقد قال ناصحا الراشدين من أبناء المسلمين : « تعلموا العلم 
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وعلموه الناس ٠‏ وتعلموا له الوقار والسكيئة . وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم » ولا تكونوا جبابرة 
العلماء ,010 , 

ومن حرصه رضي الله عنه على انتشار العلم بين أبناء امسلمين على مختلف أعمارهم أن أمر أناساً 
بالوقوف على قارعة الطرقات ليفحصل المارة عما إذا كانوا يجيدون القراءة والكتابة . فإذا تبين لهؤلاء إن 
عفنا من المارة لا يجيدون ذلك أمروا بأخذهم إلى أماكن مخصصة ليتعلموا فيها:) . 

من خلال عرضنا السريع في الصفحات السابقة ‏ للشواهد والأدلة التي بينت لنا المواقف الإيجابية 
العظيمة التي أتخذها الإسلام العظيم بتعاليمه السمحاء من التعليم بصورته الشمولية والمتمثلة في التشجيع 
المخكرر والحث المستمر للمسلمين على حد سواء ‏ على أن يقتنوا العلم ٠‏ ويتزودوا منه بقدر طاقة كل فرد , 
والمتمثلة كذلك في عدم اقتصار التعليم على فئة قليلة أو على أولئك الذين هم في المراحل الأولى من العمر 
والتى تعرف بمراحل ما قبل سنوات الرشد . يمكن للمرء أن يستخلص جملة من الحقائق التي مفادها أن 
الإسلام قد أولى اهتماما كبيرً بتعليم الكبار , وتشجيعاً عظيًا لهم على أن يتعلموا . ولسنا مبالخين إذا قلنا 
إن الإهتمام الذي أولاه الإسلام لتعليم الراشدين ليس بأقل من ذلك الإهتمام الذي حظي به أولئك 
الذين هم دون سن الرشد . ويبرز صدق هذا القول في الحقائق التالية : 


أولاً : إن أول أمر يتلقاه محمد ب من ربه جل شأنه هو ذلك الأمر المتعلق بالقراءة في أول سورة 
نزلت عليه ول والتي قال فيها سبحانه وتعالى : « إقرأ باسم ربك الذي خلق .© إلى آخر 
الآيات . وك) ذكرت سلفاً كان يومها النبي محمد قد تجاوز مرحلة الطفولة بعشرات السنوات , الأمر الذي 
يدعو إلى القول بأن الإسلام قد ألزم الكبار القراءة قبل أن يلزم الصغار بذلك . 


ثانياً : إن فرائض الإسلام كالصلاة وأركانها » والصوم وأحكامه ‏ والحج وشروطه التي أوجبها الله 
على المسلمين الراشدين العاقلين دون الصبية او الأطفال تستلزم بالضرورة نسبة عالية من المسلمين 
الراشدين الملمين بأسس القراءة والكتابة » لأن مثل هذا الإلمام يساعدهم ‏ بدون شك على الفهم 
الصحيح لقواعد دينهم الحنيف . ويساعدهم كذلك على تدوينه وتوثيقه . أي أنه عن طريق القراءة يمكن 
للمسلم الرجوع إلى المصادر المختلفة لقراءتها وفهم ما جاء فيها من أمور تتعلق بشؤون الدين فهًا جيداً . 

وعن طريق الكتابة يمكن له أن يدون أآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث نبيه يو خشية الضياع أو 
التحريف . 

ثالثاً : إن قراءة القرآن والتمتع بترتيله قد أعتبرت من السنن الحميدة التي ينبغي على المسلم الراشد 
العاقل أن يقوم بها . هذا وقد وعد الله سبحانه وتعالى المرتلين. لآيانه أجرأً عظيًا إذ قال عظمت قدرته في 
محكم التنزيل : ط إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور » . ( فاطر : 29 ) . وقال تغاطباً نبيه و : ط واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك » 
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( الكهف : 27) . وقال : #فاقرءواما تبسر من القرآن» وقال : 8 فاقرءوا ما تيسر منه » ( المزمل : 
0 ., 

إذن فكيف للمرء أن يلبي طلبات ربه هذه ويقوم بتلاوة كتابه العزيز إذا لم يكن قد حفظ هذا 
الكتاب عن ظهر قلب أو كان في مقدوره أن يقرأه من المصحف الشريف ؟ . وكيف يكون في مقدوره أن 
يقرأ إذا لم يتعلم ذلك ؟ . إذن فالتعليم من الأمور الضرورية للمسلم الراشد . ولذا فليس من المستغرب 
أن يشجع الإسلامُ عليه ويدعو إليه . 

رابعاً : إن كل ما جاء به القرآن الكريم من آيات بشأن العلم والتعليم وما جاء على لسان النبي 
الكريم من أحاديث شريفة » وما أتخذه من مواقف في هذا الشأن. وما نقل عن الصحابة الأجلاء من حكم 
وآثار تشجع على التعليم وتحث عليه » إنما هي في حقيقة أمرها دعوات موجهة إلى جميع المسلمين بغخض 
النظر عن الجنس أو المستوى التعليمي الذي يتمتع به الراشد . فعندما قال النبي إن طلب العلم فريضة 
على المسلم . لم يفرق بين المسلم الكبير والصغير . ولا بين الأميّ وغبر الأمي . بل جعله فريضة على كافة 
المسلمين , 

خامساً : إن طلب العلم والسعي إليه لم يمد من قبل الإسلام بفترة زمنية معينة . أو ممرحلة محددة 
من مراحل العمر المختلفة والمعروفة لدينا الآن بمراحل العمر الثمانية » بل قال يَف بطلبه منذ الولادة إلى 
يوم الوفاة سواء طال العمر أو قصر. فلولم يُرد للمسل الراشد أن يتعلم طيلة سنوات حياته لقال كه اطلبوا 
العلم من المهد إلى الرشد أو إلى سنوات البلوغ أو إلى السئة العاشرة أو الثانية عشرة . ولكن نتيجة الحرص 
الإسلام الشديد على انتشار التعليم بين المسلمين لمختلف طبقاتهم ومراحل أعمارهم واختلاف مستوياتهم 
حرص على أن يكون السعي في سبيل العلم مستمراً دون توقف . 

يمكن أن يلاحظ على هذه الدعوة الكرية والمبادرة الرائعة شيئان مهمان هما : 


إن الأسلام قد حاز قصب السبق على مفكري الغرب ومربيهم في جال ما يعرف عندنا اليوم 
بالتربية المستمرة والتربية مدى الحياة في مجال تعليم الكبار . فقد جاء الإسلام بهذه المبادرة قبل أربعة عشر 
قرناً من الزمان . في حبين إن إن تعليم الكبار حسب هذا المفهوم لم يعرف في بلاد الغرب إلا في مدة لا تتجاوز 
اولص وقة ب ا تلطه عابر انار رد لي يلا إلا عام 1924 ء وفي أمريكا إلا عام 
9 . ناهيك عن ؛ بعض الدول الاوروبية الأخخرى التي لم تعرف هذا التعليم إلا بعد متتصف القرن 
التاسع عشر . 

إن تعليم الكبار عرف في البلاد العربية والإسلامية قبل هذا التاريخ بمئات السنين ى) ذكرت 
سابقاً . أي منذ ذلك الوقت الذي كان فيه المسلمون يأنون من كل مكان ليتعلموا بمسجد قباء سالف 
الذكر والذي يعتبر من أوائل مراكز تعليم الكبار . كان يُعطي في هذا المركز ( إذا صحت التسمية ) نوعان 
من الدروس : 
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- دروس أولية تنمثل في تعليم مبادىء القراءة والكتابة والدين . وهذا البرنامج يشبه تماماً بما نسميه 

- دروس متقدمة تهتم بتدريس القرآن وفهم معانيه ودراسة قضايا كثيرة تتعلق بشؤون الدين 
والدنيا . 

وقد كان هذا | لمسجد بداية لتأسيس مساجد أخرى كثيرة شيدت في تلك البلدان التي تم فتحها على 
أيدي جيوش المسلمين كمصر. والعراق 8 وبلاد الشام 3 والمغرب العربي » وبلاد الأندلس وغيرها : 
تلك المساجد التي أصبحت مصادر إشعاع فكري وأماكن رئيسة لتعليم الكبار لمختلف فروع العلم 
والمعرفة من قرآن وسنة وفقه » وطب . ورياضيات ٠‏ وفلك . وفلسفة . وقواعد اللغة العربية وآداءها 
وبعض اللغات الأجنبية التي قد حت النبي الكريم على تعلمها حيث قال : « من تعلم لغة قوم أمن 
شرهم ). 


ففي الوقت الذي كانت فيه المساجد تقوم بوظائفها الدينية والعلمية » وتقوم كذلك بشتى وسائل 
التشجيع والترغيب للايين الكبار من المسلمين , كانت الكنائس في بلاد الغرب تمنع التعليم منعاً بانا 
وتحرمه تحريماً قطعياً . يقول سعدون الساموك : « في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة تحارب العلم والعلياء 
وتقف في وجه أي فكرة تنبثق من رجالاتها لتعليم الناس وتثقيفهم . نرى ان المساجد الإسلامية قد انقلبت 
بعد أداء شعائر الصلاة إلى مدارس وحلقات لتدرس الصغار والكبار القرا اءة والكتابة والعلوم الدينية , 
وتدرسهم العلوم المقارنة » اليونانية والرومانية 2#" . ويروي المقدسي , أنه شاهد يوماً ني جامع الفسطاط 
بمصر وحده بين المغرب والعشاء أكثر من ماثة حلقة خاصة بالعلماء وطلاب العلم7 . وإن دل هذا التعدد 
والتنوع في حلقات الدروس التي يعقدها علماء المسلمين لتعليم طلبتهم الكبار داخل المساجد على شيء 
فإنما يدل على مدى الإهتمام العظيم الذي أولاه الإسلام بتعليم الكبار . 

2- وبما يلاحظ على المبادرة الكريمة التي جاء بها الإسلام بصدد تعليم الكبار أن كثيراً من دول العالم 
عندما شعرت بفائدة تعليم الكبار وقامت ببعض التشريعات وسن بعض القوانين التي تلزم الكبار 
بالانخراط في بعض البرامج التعليمية المعدة خصيصاً لهم . فإن هذه الدول قد قيدت الإلزام بوضع 
شرطين أساسيين لذلك , هذان الشرطان هما العمر والمستوى التعليمي . 


أما شرط العمر فيقصد به أن الزامية الإنخراط في هذه البرامج لا ينطبق إلا على فئة معينة من الكبار 
والمتمثلة في أولئنك الذين تقع أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين . أما ما عدا هذه الفئة 
من الكبار فإنهم غير ملزمين بالإنخراط . 

أما شرط المستوى التعليمي فيقصد به إن الكبير سيكون ملزماً بالإنخراط في برامج تعليم الكبار إذا 
لم يصل مستواه التعليمي مستوق الصف الرابع الابتدائي . فإذا تعدى هذا المستوى فإنه لا جناح عليه 
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إذا لم يدخرط . 

أما الإسلام فقد تجاوز هذين الشرطين بجغله طلب العلم فريضة على كافة المسلمين وطلبه يبدأ مع 
ولادة الفرد وينتهي او يتوقف بالوفاة » باعتبار أن هذين الشرطين يحدان من فعالية هذه البرامج . إذ أن 
مجموعات كبيرة ستكون ختارج دائرة الالرام إما يسيب العمر أو بسبب بلوغ هذا المستوى البسيط من 
التعليم والذي ليا يزيد عل كون الفرد يعرف المبادىء الأولية للقراءة والكتابة والحساب 5 

ومن الحقائق المنطقية والعقلية الي تجعل المرء يجزم بإيجابية موقف الإسلام الخالد من. تعليم الكبار 
ما بلي: 

- الانتشار السريع لمختلف أنواع العلوم والمعارف بين جموع المسلمين في فترة وجيزة من الزمن . 

فعندما بزغ على البشرية فجر الإسلام م يكن في شبه الجزيرة العربية إلا نفر قليل ممن يعرفون القراءة 
والكتابة . فقد قيل انه في تلك الأثناء لم يوجد إلا اربعة عشر رجلا في قريش جميعها وهي الني تعتبر من 
أعظم القبائل العربية وأنبلها !! غير أنه لم يمر على ظهور الإسلام إلا أعوام قليلة حتى كثر عدد المسلمين 
الذين ‏ يجيدوب القراءة والكتابة 5 وذلك بفضل تشجيع الإسلام لذلك والمتمثل في | إعطاء الدروس المختلفة 
قِ المساجد والحوانيت ١‏ 


2- الفتوحات الإسلامية التي وصلت إلى أقاصي الهند والصين شرقاً .و إلى بلاد الأندلس غرباً . 
وهذا يتطلب بالضرورة إيجاد قيادات جيدة حتى يتسنى لا أن تفهم عادات وتقاليد ولغات هذه الأمم . 
وللحصول على مثل هذه القيادات لا بد من الإعداد الجيد قبل تكليفهم بمثل هذه المهام 

3- نظراً لانتشار الإسلام واتساع رقعة بلاد المسلمين » ويُعد الولايات عن مركز الخلافة فلا بد من 
الاعتماد الكبير في الاتصال ما بين الولاة وخليفة المسلمين على المكاتبات . وهذا بدوره يحتاج إلى أناس 
يجيدون القراءة والكتابة . إذن فلا بد أن يكون ساسة المسلمين قد راعوا ذلك وقاموا بتعليم أعداد كثيرة 
من المسلمين . 

4 إن الدور الكبير والخطير الذي أنيط بالمسلمين الكبار والمتمثل في نشر الدين الحنيف » وقيادة 
الجيوش . وإدارة البلاد المفتوحة . وتوقيع معاهدات الصلح مع الخصوم . والقيام بالمراسلات الداخلية 
بين المسلمين أنفسهم والخارجية بين قادة وولاة المسلمين وبين خصومهم من أكاسرة وأباطرة يتطلب نوعاً 
من الاعداد الجيد لحؤلاء الكبار في الجوانب العلمية والثقافية والدينية . 

إن بناء الدولة الإسلامية العصرية المتحضرة الذي كان يطمح اليه - جميع المسلمين يحتاج إلى 
تشريعات . وقوانين » ونظم إدارية وغيرها من الأمور الني تعمل على تنظيم وتسيير شؤون الدولة » إن 
هذا كله لا يحتاج فقط إلى أناس يعرفون مبادىء القراءة والكتابة فحسب , بل يحتاج إلى من يجيدها ويبدرع 
فيها . ومن المستيعد أن يسعى المسلمون إلى بناء الدولة العصرية دون الأخذ في الاعتبار إيجاد مقومات هذه 
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الدولة . يقول « جفرسون » ٠‏ إذا توقعت أمة أن تعيش في دولة عصرية متحضرة مع بقائها على جهلها . 
فإها توقعت شيئا لم ولن يحدث ,90 . 

6 إن الحركة العلمية والأدبية التي شهدها العام العربي والإسلامي والتى شهد بها حتى ألد خصومه 
لا بد أن تكون حركة شاملة بحيث تشمل الصغير والكبير » والذكر والأنثى . يقول سعدون الساموك مبيناً 
مدى اهتمام المسلمين بانتشار العلم والمعرفة آنذاك : «... كانت المدارس والمساجد تنتشر في أرجاء 
المدن . يقوم شيوخها بتعليم الصغار الكتابة والقراءة » وتعليم الكبار ما ينقصهم من أمور العلم 
والتربية +(0© , 

ويقول في موضع آخر : « . . . فتاسست المدارس والمشايخ مندذ العصور العباسية الأولى لتدريس 
صغار الناس وكبارهم القراءة والكتابة والانطلاق بهم نحو مختلف التخصصات العلمية . . . وبدأ الخلفاء 
بتشجيع أصحاب المواهب على التأليف والنظم والترجمة 2 , 

ويقول احمد شلبي : « وازداد عدد الكتاتيب وعدد المعلمين في القرن الثاني الهجري وما تلاه وكانت. 
زيادة سريعة وضخمة حتى أصبح بكل قرية كتاب بل ربما وجد فيها أكثر من كتاب ,62 , 

وخلاصة القول : 

بناء على ما نم عرضه في الصفحات السابقة من هذا البحث والذي كان في مجمله اقتباسات متعددة 
من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول و ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم يتبين لنا أن موقف 
الإسلام من التعليم بصورته الشمولية كان موقف المشجع والداعي إلى السعي في سبيل العلم والمعرفة من 
أي مصدر كان وبأي طريقة ممكنة . 

وأنه قد اهتم بتعليم الكبار بصورة خاصة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كلف المسلم الراشد بتلاوة 
القرآن وفهم معانيه ‏ والقيام بشعائر الدين . والعمل على نشره في جميع أنحاء المعمورة . وليس هذا 
فحسب بل إن مسؤولية نشر الدين الحنيف . واتساع الدولة الإسلامية . ومناشدة المسلمين للرقي 
والتقدم . والمسؤوليات الجسيمة في إدارة شؤون هذه الدولة المترامية الأطراف , والطموحات التي تخالج 
نفوس قادة المسلمين في وضع أسس جديدة لدولتهم مفادها التشريعات وسن القوانين ووضع النظم 
الإدارية » وابرام المعاهدات والاتفاقيات . كل هذا يتطلب نوعاً خاصاً من التعليم والمعرفة ويجعل, 
المسلمين يفكرون في أحسن السبل التي يمكن بها إعداد المسلمين الكبار بالصورة التي تجعلهم قادرين على 
تحمل جميع هذه المسؤوليات . وقد تبين للمسلمين إن خير سبيل لذلك هو إتاحة الفرصة لكل مسلم كبيراً 
كان أو صغيراً ٠‏ ذكراً أو أنثى أن ينال نصيبه من العلم والثقافة . وذلك كما ذكرت سابقاً ليكون في مقدوره 
أن يفهم دين الله , وأن يدافع عنه» ويدعو إليه ويبشر به . يقول سبحانه وتعالى : 8 يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # ( الأحزاب : 23) . 
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(5) عمر التومي الشيباني » مصدر سابق ص 188 . 
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(11) أحمد شلبي » ناريخ التربية الإسلامية . ط 4 مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة - ص 45 , 
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الاهداف السلوكية فى التدريس 


المبروك عثمان أحمد 


تقديم : - 

قد يبدو لأول وهلة أن هذا الموضوع مقحم على مجلة في الدعوة الاسلامية لكن مجرد التفكير في أن 
الداعية معلم يتعامل مع البشر ويحتاج الى كل ما يحتاج إليه المعلم من طرق لتوصيل المعرفة وقياس لمردودها 
العلمي والوجداني » وذلك من خلال قياس درجة استيعاب المتلقين وتبين السلوكات الدالة على ذلك 
الاستيعاب يجعل مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية للدعاة وهم في مرحلة تكوينهم الأولى. أو في ميادين 
أعمالهم وهي مرحلة متقدمة من مراحل التكوين الفعل . حيث تشترك الخبرة والمعرفة النظرية في الرفع من 
مستوى أدائهم اليومي . 


أهمية تحديد الأهداف : 


يحتاج نجاح أي عمل الى توفير عدد من العناصر الأساسية من بينها وجود أهداف محددة وواضحة 
لذلك العمل ؛ ذلك أنه بدون وضوح في القصد والرؤية يصبح العمل نوعاً من المحاولة والخطأ يعتمد على 
الارتجال والعشوائية وما تسببه من ضياع للوقت والجهد والمال!') وبهذا المعنى يصبح تحديد الأهداف هو 
حجر الزاوية في جميع جوانب العملية التربوية ومن بينها التدريس . وهو بمثابة تحديد للتغيرات التي نتوقع 
أن يحدثها المبج في شخصيات الطلاب . أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن الهدف التعليمي هو وصف 
لتغير سلوكي نريد حدوئه في شخصية الطالب . نتيجة لتعرضه الى خبرة تعليمية محددة وتفاعله مع 


موقف2) 


إن ادف الواضح هو دليل العمل المنظم بفضل خطواته المسلسلة والمتتالية والقائمة على دراسة 
للظروف المحيطة بما فيها الاحتمالات المختلفة أثناء التحرك نحو توقعات أو تطلعات معينة© , 


كما يعتبر تحديد الأهداف التربوية نقطة الانطلاق عند اجراء الدراسات لتقييم البرنامج الدراسي من 
حيث المنبج وطرق التدريس ؛ اذ يحدث في أحيان كثيرة ارجاع الفشل في العملية التدريسية الى عدم قدرة 


السئة الأولى ‏ العدد الأول 
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المسؤولين على صياغة الأهداف صياغة دقيقة9 . 


شروط صياغة الأهداف : 


ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في صياغة الأهداف التربوية الجيدة ما بلي : 

1 أن تشير الأهداف الى نتائج يمكن فياسها وملاحظتها في شخصية الطالب لآنه بدون ذلك يصبح 
من الصعب التعرفف على مدى استفادة الطالب من انبج . 

2- أن تكون الأهداف محددة تحديداً دقيقاً لأنها إن لم تكن كذلك , اختلف الناس في الحكم عليها 
وتفسيرها . 

3 أن تكون الأهداف شاملة لجميع جوائب الخبرة التربوية من مهارات ومعلومات وأساليب تفكير 
سليمة واتجاهات وميول وقيم ونواحي تذوق وأوجه تقدير . 

4 أن تكون منطلقة من مستوى الطالب وليس من مستوى المدرس , لأن الطالب هو محور العملية 
التعليمية اكلوة المقصود ببا(تا . 

5 أن تكون صياغة كل هدف على شكل سلوك مرغوب فيه من حيث درجته ونوعيته ويستطيع 

6 أن تشتمل صياغة الحدف التعليمي على بيان الحدين الأدنى والأعلى للأداء المرغوب . لأن من 
شأن هذا أن يساعد على قياس مدى التعليم الذي حققه الطالب وصلة ذلك بالهدف الموضوع" . 

7 أن تكون الأهداف متدرجة من حيث الصعوبة والدقة والخصوصية أي بمعنى أنه لا بد من مراعاة 
الترتيب الأكاديمي والمنطقي بالنسبة للمادة » وكذلك النمو النفسي للمتعلم . 
ما يستفيده المعلمون من معرفة وأهداف سلوكية : 

إن التطور الذي شهدته المحاولات المتنالية في حسن اختيار الأهداف التعليمية سواء كان ذلك على 
مستوى الصف أو المدرسة عموماً . قد تحقق سعياً من المعلمين في تحسين مستوى الأداء التدريسي . فقد 
بين بالتجربة الطويلة » أن عمومية الأهداف . وغموض أبعادها » وتداخلها فيها بينها لم يساعد المعلم على 
معرفة ما يريد تحقيقه في الدرس الواحيد 3 أو المادة بوجه عام : ولذلك ٠»‏ فإن وضع الأهداف التدريسية في 
صورة أهداف سلوكية تقدم عوناً للمعلمين بسبب الفوائد التالية التي يحصلون عليها : 

1 أنبا دقيقة محكمة البناء بحيث يمكن قياسها بدرجة كبيرة من الدفة . 

2 إنها تعطي للمعلم صورة عن مستوى الطلاب وطريقة تدريسهم 5 

3 انها تبعل العلاقة بين المعلم والمشرف وإدارة المدرسة وأولياء الأمور علاقة واضحة بسبب ما 


بالسنة الاولى ‏ العدد الأول 
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ساسم سبك 


تعطيه من معنى بممناقشتهم وحوارهم . وإزالتها لأي غموض بشأن النتائج التعليمية . 
ما يستفيده الطلاب من معرفة الأهداف السلوكية : 
يستفيد التلاميذ من الصيغة الجديدة للأهداف السلوكية للدرس لأنهم بها يستطيعون معرفة ماذا 
سيقومون بتعلمه فيستعدون له , 
إن صياغة الأهداف التعليمية بصورة سلوكية منظمة ومرتبة تجعل التلاميذ يبتعدون عن السلبية في 
سلوكهم خلال عملية التعليم » ويصبحون أكثر ايجابية , ويمكن تلخيص هذه الفوائد فيا يلي : 
1 انها تعلمهم التفكبر الدقيق والمنظم في التعامل مع المواقف المختلفة . 
2- انها تجعلهم يعرفون ما ينوون تحقيقه بدقة » وذلك لأنهم يتعاملون مع مواقف تنصف بالمعلومية 
والوضوح . 
3 انها تعطيهم وسيلة قياس جيدة لتقدير ما أنجزوه من تعلم بصورة تتابعية المردود : 
تصنئيفات الأهداف السلوكية : 
هناك العديد من المجالات لتصنيف الأهداف السلوكية لعل أهمها وأشهرها التصنيف الذي نادى به 
بلوم ( دما8 ) والذي يمكن احماله فيها يل : 
أ الأهداف المعرفية : 
وهي التي تقيس درجة تعلم المعارف والحقائق 3 وكذلك تقيس درجة تذكرها ٠»‏ وتتضمن الأهداف 
السلوكية قْ هذا السياق مسثويات 3 هي 9 التذكر , وفهم الحقائق ؛ ود مي القوانين 3 والتحليل 1 
والتركيب . والتقويم . واستخدام. القدرات العقلية البسيطة والمركبة الى غير ذلك من أنواع السلوك 
المعرفي7 . 
ومن الأمثلة على الأهداف السلوكية في هذا المجال ما يل : 
1 - يذكر الطالب أربعة أسباب أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية » كيا وردت في الكتاب المدرسي 
للصف الأول الثانوي . 
2- يناقش الطالب الأوضاع الاقتصادية التي مرت على الوطن العربي . إبان الاستعمار العسكري 
المباشر كما جاء في الكتاب المدرسي المقررا' . 
3 - يقارن الطالب بين الاستعمار القديم والاستعمار الحديث في) بخص الأسباب الني أوجدت كلا 
منهيا . 
4- يحلل الطالب الأسباب السياسية التي: أدت الى قيام ثورة 23 يوليو 1952 م . في مصر . 
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2 الطالب خريطة الوطن العربي مبيئاً عليها مناطق استخراج النفط . 


وهكذا نجد أن الأهداف السلوكية السابقة تبدأ بأفعال تدل على الأداء أو السلوك الذي يكتسبه 
الطالب وتظهره نتييجة لدراسته لهذا ا موضوع 5 


ب الأهداف الوجدانية : 


وهي التي تتناول الجوانب العاطفية في مجال الاعتقادات والعادات والقيم وتتصل بدرجة قبول 
الفرد أو رفضه لشيء معين وتقيس الأهداف الوجدانية أنواعاً معيئة من.السلوك ؛ تتصف بدرجة كبيرة من 
الغبات . مثل الاتجاهات والميول والقيم التي يكتسبها الأفراد . وأسلوبهم في التفاهم مع الناس ٠‏ واقامة 
علاقات انسانية سليمة , 


والأهداف الوجدانية تشير الى أن يسلك الفرد سلوكاً انفعالياً على وجه المخصوص ويكون ذلك بأن 
يظهر الطالب مشاعر الحب والتقدير . والتسامح . والميول أو التذوق الجمالي الى غير ذلك . 

ومن الأمثلة على الأهداف الوجدانية ما يلي : 

1 يقرأ الطالب وقت فراغه كتبأ في التاريخ أكثر من قراءته في أية مادة أخرى . 

2- يؤدي الطالب واجباته المدرسية في مواعيدها المحددة . ودون تأخير في أكثر من 90/ من 
الواجبات . 

3 يتذوف الطالب القيم الخلقية التي وردت قِ سورة مريم ٠‏ وذلك بكتاية مقال حول الموضوع في 
الجريدة الحائطية . 

4- يشترك الطالب في الرحلات الصيفية للمدن والآثار التاريخية في الجماهيرية ويكتب مذكرات 
عنها . 
الأهداف المهارية : 


وهي ألتي تعبر عن المهارات اليدوية » والمهارات الحركية والقدرة على تناول الأدوات والأجهزة 
واستخدامها , والقدرة على القيام بأداء معين يتطلب التناسق . والتوافق الحركي والعصبي والنفسي 9 
وتحت هذا النوع من الأهداف هناك ثلاثة مستويات . ْ ١‏ 

1 مهارات بسيطة ذات حركة واحذة كرفع يد أو اغماض عين . 

2- مهارات مركبة فيها أكثر من حركة كالمشي والجري . 

3 - مهارات تتناول استخدام جسم مستقل عن جسم الانسان . كلعب الكرة أو ركوب الخيل أوما 
شابه ذلك . وتشكل هذه المهارات المستويات الرئيسية في هذا المجال وهناك مستويات متفرعة عنها . 
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وعلى ضوء هذه التصنيفات للأهداف يتضح أن الجانب المعرقي والجانب الوجداني أكثر ارتباطاً 
بتدريس المواد الاجتماعية بصفة عامة وبمقررات العلوم. الانسانية بصفة خاصة . 


٠: الانتقادات‎ 


على الرغم من الجحهود التي بذلت في تصنيف الأهداف السلوكية . والفوائد التي عادت على العملية 
التدريسية خصوصاً , والعملية التعليمية عموماً ٠‏ فإنه لا زال أمام هذه الأهداف صعوبات تحتاج الى مزيد 
من البحث العلمي للتغلب عليها في المستويين ومن هذه الصعوبات ما بلي : 

1 يحتاج المعلمون الى تدريب عملي خاص في صياغة هذه الأهداف . 

ذلك أن الدراسة النظرية وحدها لا تجعل المعلم قادراً على ذلك بسهولة وبكفاءة . ان الخيبة التي 
يعانيها المعلمون عند الفشل في تطبيق هذه الطريقة تجعلهم يتراجعون الى الطريقة القديمة بعمومياتها 
ومساوئها . وذلك لتعؤدهم عليها . 

2 يخلق التفريع الدقيق للمستويات داخل كل مجال من المجالات صعويات كبيرة أمام المعلمين 
وذلك بسبب التداخل النسبي بين المستويات من جهة . ومن حيث دقة المفاهيم المستعملة لدى المطبقين 
من جهة أخرى . وللتغلب على هذه المشكلة , يلزم أن يبدأ المعلم في التعامل معها , ننتقل الى الأهداف 
الخاصة بالمستويات الفرعية . 

3- يميل أغلب المعلمين الى الاهتمام بالجانب المعرفي في العملية التعليمية لوضوح ممتوياته . 
وسهولة التعامل معها ويهملون الأهداف السلوكية الأخرى المرتبطة بالجوانب الوجدانية والحركية , وزد على 
ذلك أن بعض المدرسين بهملون المستويات العليا في الأهداف المعرفية » وخاصة تلك المرتبطة بعمليات 
الفهم والتحليل والتفسير ويركزون على المستويات الدنيا الخاصة بحفظ الحقائق والمعلومات© , 
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2- محمد الحادي العفيفي , الأصول الفلسفية للتربية . القاهرة . مكتبة الانجلو المصرية 1974 م . . ص 40 . 

3- فؤاد سليمان قلادة . أساسيات المنبج في التعليم النظامي وتعليم الكبار . و الطبعة الأولى ؛ الاسكندرية ‏ دار المطبوعات 
الحديئة , 1970م , ص 37 . 

4 محمد عزت عبد الموجود وآخرون . أساليب المنهج ونطييقاته . القاهرة . مطبعة دار النشر الثقافية , 1977م . ص 798 . 

5 أحمد خيري كاظم وسعد يس زكي , تدريس العلوم , القاهرة , دار النبضة العربية 1974م . » ص 61 . 

6 محمد عزت عبد الموجود « الأسس الفنية لصباغة الأهداف التعليمية » محلة كلية التربية ‏ جامعة الفاتح , ٠‏ العدد الرابع » 
4م ص 93- 95 , 

7 منير كامل وآخرون , التربية وعلم التفس للصفين الأول عام . والرابع نظام الخمس سنوات , بمعاهد المعلمين 
والمعلمات . الجماهيرية . 1977م . ص / 44/40 . 

(8) محمد عزت عبد الموجود . « الأسس الفنية لصياغة الأهداف التعليمية » . 

مجلة كلية التربية© جامعة الفاتح « العدد الرابع » 1974 م . ص 95/93 . 

(9) محمد عزت عبد الموجود , « الأسس الفنية تصياغة الأهداف التعليمية : ( مرجع سابق ) ص 96 


#السئة الاعلى - الع الأرل سلس سس ب سح محلة كلية الدعوة الاسلامية 203 


رحلة مع كتاب 
رجال وضا. اسلموا 


ليس هناك أجمل ولا أوقع على قلب المسلم من أن يسمع أخبار اعتناق الكثيرين للإسلام مطلع كل 
شمس وفي كل بقعة من العام » وأخبار مثل هذه تبعث الطمأنينة في قلب المسلم وتزيد في قوة إبمانه خخاصة 
عندما يكون مصدرها أوربا وأمريكا ء ذلك أننا في ظل الغزو الفكري الذي تسرب إلينا خلال القرون 
الأخيرة أصبحنا نعتبر ٠‏ الغرب ٠‏ مثلاً يحتذى وسلوكاً يثير الاعجاب ويدعو الى الاطمئنان مهما كان نوعه . 


ورغم أن الإسلام دين عالمي خاتم للأديان السماوية . ولا يضيره كثر أتباعه أو قلوا ٠‏ ورغم أن 
المسلم الحقيقي لا يندهش لسماع مثل هذه الأخبار لأنه يعتبرها نتيجة طبيعية لما يطرحه الاسلام من تعاليم 
منطقية ونتيجة لا تسر اليه البشرية من ترد حضاري حين أبتعدت عن الينابيع الالهية الصافية . أقول برغم 
كل ذلك فإن أخبار انتشار الاسلام بين شعوب العالم تقدم لنا دروساً ومواعظ نحن في أشد الحاجة إليها 
خاصة مسلمي الوراثة الذين غلب على إيمائهم طابع التقليد وخحلت عقائدهم وممارستهم لشعائرهم من 
البعد الروحي الذي يعتبر الركيزة الأولى في اعتقاد المؤمن وعبادته . 


إن الكتاب الذي نقدمه اليوم هو بمثابة غذاء روحي لكل مؤمن فهو عبارة عن قصص مختارة 
لاصناف مختلفة من الناس ضلوا طريقهم وسلكوا دروياً ومتاهات شتى ظنوا أنها ستوصلهم الى الحقيقة 
ولكنهم في النهاية اكتشفوا أن الحقيقة إنما هي ني الإسلام وفي تعاليمه ومبادئه » وهي فقط الني أروت 
ظمأهم وهدتهم الى النور الذي بدد ظلماتهم وفتح آفاق الهداية والسعادة أمامهم ٠‏ وخلال رحلتهم من 
الالحاد أو من الشك الى اليقين مروا بتجارب اكتشفوا من خلاها زيف كل المذاهب والأديان الأخرى , 
وعرضوا من خلال قصص ايمانهم قضايا هامة لها أثرها الكبير في مجال الدعوة الاسلامية . 

يقع كتابنا في سبعة أجزاء صغيرة » أ كما يسميها الكاتب « حلقات » ابتدأ صدورها عن دار القلم 
بالكوبت منذ سنة 1968 م » وقد حوى الكتاب حتى الحلقة السابعة أكثر من ماثة قصة لجنسيات مختلفة 
نقلها الكاتب وترجمها عن مجلات مختلفة عربية وأجنبية . 
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وقد قدم للكتاب قٍِ حلقته الثانية الدكتور عيسى عيده الذي لاحظ على الكاتب عدة ملاحظات 
قيمة لعل أهمها أنه يذكر القصة هكذا كبا أوردها صاحبها دون أن بتبعها بتعليق أو توضيح يستخلص منه 
الدروس المستفادة أو بين النقاط الأساسية الني كانت سيا قي إسلام هذا أو ذاك وهوما يؤدي ! إلى وحود 
يغرة قْ الكتات سن شأنبا إذا تفاداها الكاتب أن تزيد الكتاب روعه وحمالا يؤديات الى اعطاء صورة 
صحيحة عن الإسلام الحقيقي خاصة في هذا العصر الذي تحالفت فيه قوى متعددة من أجل تقديم إسلام 
مشوه بعيد عن الاسلام الحقيقي الذي أنزله الله في كتابه ورسمه محمد 5 سلوكاً وعملا . 

إن القارىء لهذا الكتاب سوف يخرج بانطباع واحد وهو أن الاسلام في هذا العصر 550 
وبقوة مذهلة وسط شعوت العالم المختلفة ودون أن تكون له سيوف تتقدمه أو حكومات تفرضه أو 
مؤسسات تستغل حاجة البشر من أجل أن تلزم به الفقراء والمعوزين. إن معظم القصص التي ذكرت في 
هذا الكئاب كانت لأناس دخلوا الإسلام عندما وجدوا إجابات شافية لأسئلة محيرة عن الكون والحياة 
بأنفاطها المختلفة . كانت تسيطر على أفكارهم وتعكر صفو حياتهم . 

ولعلنا نكون أقرب إلى الكتاب وإلى ما يقدمه من مادة مشوقة إذا قرأنا إحدى هذه القصص التي 
سوف لا نجهد أنفسنا في اختيارها » بل سنقدمها بدون اختيار لتكون صورة معبرة عن الكتاب كله . 
0ك 

ع 5 

5 لى2*) 
1غ 
جوااجةت 

على مقربة من جامعة بروكسل » حيث شارع (10 ؛ فيلا 19 ) وفي حي فخم يجاور بحيرتي 
( اكسل ) الرائعتين » يقع ذلك البناء الذي شاء القدر أن يكون مركز الدائرة في احداث هذه القصة . 


هذا البناء الأنيق ذو المدخل الواحد ء يتألف من دورين في الأعلى أعدا للأجرة » ثم طبقة أرضية 
استقلت بها الأسرة المالكة البناء , وكانت اثناء ذلك تتكون من السيدة ( نيلي ) التي أوغلت في العقد 
السادس وقرينها السيد ( بلانشار ) الموظف المتقاعد الذي لعله لا يسبقها بأكثر من حمس سنوات . وان 
كان ظاهرهما مدع الناظر عن حقيقة عمرهما , فلا يقدر لما معا أكثر من العقد الخامس , ومرد ذلك الى 
ااا سس سح 


(ه) ساهم بهذه القصة الأستاذ محمد المجذوب , وهي قصة واقعية بأشخاصها وأحدائها . 


_ببالسنة الاولى لك سس ببسي محل كلية الدعوة الأسلامية 205 


صصمصمصممم روزي 


تلك الحياة الهنيئة التي يعيشانها , بل يصنعانها بحسن تفاهمهم| وتدبيرهما . 2 وانها لحياة هادئة ليئة , 
يطبعها التهذيب الرفيع والرغبة في ايثار الكلمة الطيبة . ولا شك أن للتربية المدنية العريقة أثرها العميق ف. 
هذا اللون من الحياة » يضاف اليها أن الزوجين يعتمدان في معيشتههما بالدرجة الأولى على ما يتقاضيانه من 
أجور للدورين الأعليين » ومن شأن أمر كهذا أن يجعلها شديدي الحرص على مرضاة النزلاء أي كان لونهم 
وجنسياتهم . مما جعل المستأجرين أنفسهم شديدي الارتياح الى جوارهما . فلا يكاذ النزيل يفارق ملكهه) 
الا اذا اضطره الى ذلك سفر أو هجرة . . . وهذه الميزة كان نزيلا الدور الثاني من الطلاب السوريين ‏ 
على أتم الرضى بمجاورة هلين المخلوقين , اذ يجدان في هدوثههما وحسن معاملتهما الجو الذي تتطلبه 
دراسته| ؛ وطريقة حياته) » التي تخالف الى حد بعيد طريقة الكثيرين من أبناء جلدتهها . , . 


أما الدور الأول من هذا البناء فقد أصبح من حظ شخصين من الأوروبيين ظلا حتى الآن. على 
الرغم من مرور ستة أشهر على سكناهما , مجهولين , لا يعرف احد في البناء كله من أمرهما شيئا » سوى 
أن أحدهما امرأة فرنسية من مواليد بلجيكا اسمها ( بوليت غيو) , وأن ثانيهه| رجل هولندي يرجح أنه بغير 
عمل » لانه قلما يغادر الدار , الا يوم الأحد » حيث يخرج مع هذه المرأة في رحلة تستغرق أكثر التبار, 
وقليل من الناس يعرف اسمه . 

ولقد عرف النزيلان جنسية هذين الجارين المجهولين عن طريق صاحبة الدار , التي كان لا بد لا 
عند تأجيرهما من ان تعرف بعض الأشياء الضرورية عنهها » ومن ذلك عمل المرأة الني سجلت بجانب 
اسمها أنها تقوم يمهمة ( سكرتيرة ) لمدير القسم الخاص بسيارات ( فولكس فاكن ) من شركة ( انيره ن) 
لصناعة السيارات . . . 


ويدافع من الفضول الثنرقي سأل عدنان ‏ وهو أصغر الأخوين الطالبين ‏ صاحبة الدار عما اذا كان 
ذلك الرجل المولندي زوج المرأة . . فنفت ذلك . وذكرته بأن هذا الأمر لا يهمها , بل لا يهم سواهما . 
وكل ما يعنيها منهها هو أن يكونا جارين مهذبين . وان يؤديا اجرة الدار تامة في الموعد المعين . . وكلا 
الأمرين مؤمنان على أكمل وجه .. 

وكان مألوفا أن يتلاقى الأخوان وهذه الجارة الفرنسية معظم الايام , على مدخخل الدار السفلي , أو 
اثناء الدرج فلا يكون بينهم اكثر هن تحية طائرة تفرضها المجاملة , دون ان تجر وراءها كلمة واحدة . . 
على كثرة ما تكررت . . 

على ان أكثر ما يلفت النظر في هذه المرأة هو عنايتها الصارخحة بزينتها اليومية , فهي , بالرغم من 
أنها لا نستطيع حجب سنها الناطقة بجا فوق الأربعين » لا تكاد تفارق الدار الى عملها في الصباح الا بعد 
ان ينال كل عضو من جسمها حصته من التبرج الغالي . . ومع أن التبرج ني الحياة الاوروبية هو الطابع 
الرئيسي في المرأة . . تفتن به لتفجر الكمين المتماسك من رغبة الرجل . غير انه في هذه المرأة يعدو المألرف 
من ذلك . . اذ لا تعرف فيه حدا للاعتدال , فالأحمر الذي تقتنع منه الأوروبية بالقليل على حافة 
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الشفتين » يتجاوز عندها المجال الذي سجلده العرف 3 حتى يصبغ مساحة أبعد حوطا ل والثوب الذي 
ترك واجب الستر حتى أصبحت وظيفته محرد الاغراء . . فد بات على جسدها أقرب الى ( تبان ) 
السباحة , فلا يستر بمقدار ما يجِسّم . . حتى نظارتاها ذاتا الاطار الذهبي الانيق لا تستعمله| لتعديل 
النظر بمقدار ما تريد منهم| الاثارة . . ! 
وبأوجز تعبير : كانت المرأة أنفوذجاً من الاستهتار الذي لا يقيم وزنا لأي مقياس أو تقدير . . 
ومع ذلك كله فهي تمر بالطالبين وزائريه| . كما تمر بالآخرين من الناس في الشارع والترام والسيارة 
غرضها الوحيد من ذلك الاستهتار هو فقط اجتذاب الأبصار . واثارة الفضول دون أي شيء آخر . . ! 


2ل 


وحدث ذات يوم أن محمدا » وهو أكبر الطالبين ؛ قد عاد من اجازته الصيفية في دمشق ٠‏ ليستأنف 
دراسته بقسم الدكتوراه في الكيمياء الصيدلية » وكداسم| في مثل هذه المناسبة كان عليه أن بخص جيرانه 
ببعض الحدايا الشرقية » فملأ لصاحبي البناء طبقا من الحلوى , ثم مضى مثله الى جاريه| الجديدين 
المجهولين .. وعل مدخل الدور وقف يضغط الحرس . وينتظر. . ونا أطلت الحارة الفرنسية تتعرف 
الطارق فوجئت بما لم تتوقع . . وجمدت قليلا قبل أن ترد نحيته ثم سألت في لهجة لم تمل من الاستغراب : 
ماذا ؟ 

ومد محمد يده بالطبق الشهي » وهو يقول: انها هدية صغيرة من حلويات دمشي. قدمت مثلها الى 
جيرائنا الآخرين » فهل تتكرمين بقبوها ؟ 

وسكب محمد هذه الكلمات في عبارة فرنسية أنيقة » اختار لها الكلمات المناسية , وانثالت على 
لسانه فى صوت حبى سرعان ما بعث الاطمئنان في قلب المرأةء فتناولت الهدية شاكرة » ودعته الى 
الدخول وألحت بذلك . فلم يسعه الا الاستجابة . . واتخذ جلسه الى يمين ال هولندي الذي قدمته اليه باسم 
رفيقها السيد ( . . . ؟ . . . ) والذي لم يعره الا قليلاً جداً من الاهتمام » اذ سرعان ما عاد الى محفظ 
الصور التي بيده يقلب فبها النظر . . 

ودنخلت بالهدية الى غرفة الطعام . ثم عادت ومعها صحفة فضية يعلوها قدح صغير مذهب . . 
وانحنت وهى تقدمه اليه . . ولكن محمدا وضع يده على صدره وهويعتذر : سأكون شاكرا اذا اعفيتني . 

ولكنها خمر جيدة من أحسن انواع الكونياك . 


لبالسئة الاولى ‏ العدد الأول 
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- لماذا ؟ 


مسلم !!! ... 

وانزلقت الكلمة في عفوية ممزوجة بالدهشة وجمدت عيناها لحظة على وجه ضيفها , انها تريد أن 
نتبين خصائص هذه الكلمة الغريبة من خلال ملامحه وقسماته . 

ولم نشأ ان تحرج الفتى بالالحاح . . فوضعت الكأس في الصحفة الفضية على النضد النصفي , ثم 
أخذت مجلسها في مقعد مجاور . وجعلت تنظر اليه » وهي تقول : الاسلام ! هذا شيء أذكر أني قرات 
عنه في بعض الكتب .. وقد اعجبني منه دعوته الى النظافة . 

فقال محمد : ان النظافة في الاسلام من الصفات الاساسية . . ولكني أرجو مع ذلك ان يكون 
الكتاب الذي قرأته عنه من الكتب النظيفة » التي لا تتعمد تشويه الحق . 


ويظهر ان حرارة اللهجة التي مازجت كلمات الفتى قد استهوت مشاعر المرأة فعقبت تقول : الحق 
انني لم اقرأ الكثير عن هذا الدين الشرقي . ول أتعمد البحث عن مضمونه . . حتى أنني لا أذكر بالضيط 

وكان محمد يستمع الى تلك العبارات , وهو يجبل بصره في الكتب المنضودة بأناقة على رفوف الخزانة 
التى بجانبه . فقال دون ان تحول بصره عنها : يبدو أن السيدين مولعان بالمطالعة . . وفي الكتب الفلسفية 
بخاصة ؟ ! . . 

فلم بنبس الرجل بحرف . . واكتفى بزم شفتيه كأنه يرفض المشاركة في الحديث . . أو يشير الى 
عدم اهتمامه بالمطالعة . ولكن المرأة اجابت : المطالعة أحب هواياتي . . وخاصة في الفلسفة والآدب . . 
كثير من الحقائق الموضوعية عن هذا الدين .. الاي . 

وتعمد استخدام كلمة ( الالي ) ليجعلها مقابل كلمة ( الشرقي ) التي وردت في تعبيرها . . وقد 
عنى باخراجها في نبرات خاصة تلفت الانتباه .. فلم تتردد أن قالت : سأكون شاكرة اذا أعرتنى هذا 
الكتاب ما دمت واثقا من موضوعيته . , 

ولم يشأ أن يؤخر الأمر فاستأذن ليآتيها به . . وما هي الا دقيقتان حتى أقبل عليها . . وهو يقول : 
انه مقدمة لكتاب ضخم ألفه مصري أسمه ( عبد الله دراز ) بعنوان ( اخلاق القرآن ) . . لينال به اجازة 
الذكتوراه من باريس 5 


وقبل ان يغادر باب المنزل للمرة الأخيرة التفت الى المرأة يقول : لعل سؤالا ما بخطر في بالك أثناء 
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قراءته . . فلو كتبت ذلك لكان فرصة حسنة لبذل ما نستطيعه من الخدمة . . 


وك 


وفي غمرة من العمل الدائب كاد محمد ينسى تلك الحارة الفرنسية والكتاب الذي أعارها اياه , 

أو ردّهائم يمضي كل في طريقه دون سؤال . . 

ولكن حدث اليوم شيء جديد لم يعهدا مثله منذ حلت هذه المرأة ورفيقها مكانهها من هذا البناء . 

كان اليوم هو الاثنين » موعد الاجتماع الاسبوعي » وبينها الشقة مكتظة بالرواد مالئين غرفها 
الى مستوى الاهانة » موجها الى الرفيق ا هولندي . . دعني . . الى متى تمص مالي ؟ وأنت لاصق بمقعدك 
كالعتكبوت !. . لم أعد أطيق رؤ يتك !.. 

ويرتفع صوت الهولندي خلال ذلك . ولكن في لغة خليط لا يكاد يفهم منها شيء . . . ثم لم تلبث 
الضجة أن همدت وأعقبها وقع أقدام الرجل يهبط السلم وهو يقذف باللعنات بمينا وشمالا . . 

وم يستطع محمد أن يستكشف النبأ فهبط الى الدور الأرضي يستوضح السيدة ( نيل بلانشار) 
الأمر فاذا هي تخبره أن هذه الفرنسية بدأت تضيق بوجود ذلك الرفيق منذ اكثر من شهر . . وقد أعلمتها 
أمس أنها قد تضطر قريبا لمغادرة المنزل الى شقة صغيرة تكفبها وحدها.. ويبدو أنها قد تخلت عن 
الرجل . . فهي اذن على وشك الانتقال من البناء كله . .! 

وكأن محمدا وجد في هذا الخبر الشيء الذي هو بحاجة اليه . . فلم يتمالك أن قال لصاحبة البناء : 
د بوسم هذه الجارة أن تحتل مكاننا اذا كانت تؤثر شقة صغيرة . . على ان ننزل نحن الى مكانها . . لأننا 
بحاجة كا ترين لدار أوسع .. 2 . 

ولم تر المرأة مانعآً من تحقيق هذا المقترح فوافقت بسرعة . . وأخذت طريقها الى فوق وهي تقول 
محمد : ذلك خير لكم ولنا . . لأننا لا نتوقع جاراً أطيب منها . . 


#4 


وعاد الأخخوان مساء ليجدا كل شيء قد تم على ما يرام بل فوق المرام . . لقد بدلت الدار بالدار؛ 
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الجديد . . وكانت الدار بأثاثها الأصلي الفاخر غاية في الأناقة التي يحلم بها طالب في منزل اجرة 
( بانسيون ) . . فاستشعرا روح الحناءة » ووقفا هنيهة يخططان للاجتماعات المقبلة .. ولم ينسيا أن 
يخصصا قاعة مناسبة لصلاة الجماعة وقيام اللبل المشترك في أوقاته الاسبوعية .. وشد ما أدهشهم منظر 
بياضهم مغسولا مطويا » وثيابهم منظفة مكوية . وقد نسقت على مشاجبها في الخزائن ! فقدرا فضل 
المجيران الذين نبضوا بهذا العبء متبرعين , وما بالحبوط الى الدور الأرضي ليشكرا السيدين على جهدهها 
المبرور » ولكنها فوجثا بالجرس يدق » ولا فتح الباب أطلت منه المرأة الفرنسية تحييهها . وتسأهما اذا كانت 
ثمة من خدمة اخرى تستطيع تقديمها لما . . ! 

واستجابت المرأة لدعوتم| ٠»‏ فجلست لترشف قدح الشاي الذي صب لا . . وقالت ردا على الثناء 
الذي وجهاه اليها : لم أفعل شيئاً كبيراً . . لقد وجدت نفسي في فراغ الاحد, وكان لا بد من نقل 
امتعني الى داركم| الأولى كا اتفقنا » فبدلا من أن أعود فارغة الى فوق في كل مرة كنت أحمل بعض امتعتكى| 
بطريقي , بمساعدة الجارة الكريمة صاحبة البناء , ثم وجدث لدي بقية من فراغ فسليت نفسي بانجاز 
بعض الأشياء التي قد يضيق وقتكما عن انجازها في الوتت المناسب . 

قال عدنان : ولكن هذا كثير أيتها الجارة المحترمة . . 

قال محمد : لقد وضعتنا بذلك تحت عبء من الفضل قد نعجز عن مكافأته . . وهنا أثبتت نظرها 
قليلا في وجه الفتى الذي صبغه الحباء . وبرق ببوادر الشعور بالجميل . . ثم قالت : « بل لعل الآمر على 
العكس . . ولو علمت ما أحدثت عاريتك في نفسي لأدركت أنك أنت المتفضل . . » 


وفجأة وثب الى خيال محمد صورة تلك الليلة التي طواها وراء ستة أشهر . وتذكر الكتاب الذي 
اعارها اياه . . فقال : أرجو أن يكون وقتك قد اتسع لقراءة الكتاب ! 

لقد أعدت قراءته حمس مرات .. 

- وبالطبع كتبت ملاحظاتك عليه . . ! 

الملاحظات كثيرة . . ولكني لم أكتب واحدة منها خارج قلبي .. أجل .. لفد نقشت انطباعاتي 
بالكتاب هنا . . على صفحة قلبي التي لا تقبل المحو . 
عادت الرأة تقول : كنت أحسب ان تجاربي الماضية كانت كافية لصرفي مائياً عن أي تفكير ديني .. ولكن 
هذا الكتاب قد كشف لي بشكل مباغت انني على أنم الجهل بجوهر الدين ‏ وانني لأول مرة أجد نفسي في 
مواجهة الحقائق الالية » التي قضيت شطرأ كبيرآ من عمري في البحث عنها بغير طائل . . 

قال عدنان : ذلك حال طبيعي :2 فالقلب الانساني كالقفل الدقيق لا يستجيب الا الى مفتاحه , 
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- تمثيل رائع . . وأستطيع القول بنتيجة خبراتي الشخصية أن هذه الحقائق هي وحدها التي تروي 
عطش القلب الضائع في صحراء المجهول . . وكل تفكير ديني مجحرد عتبا هو كاماء الملح لا يزيد النفس 
الظامئة الا تلهفاً واحتراقاً . . 


وفي غير تعمد انسرب بصر محمد يجول في مظهر هذه المرأة . . كأنه يفتش عن الدليل الذي 
يؤكد أنها جادة في الذي تقوله , فاذا هو يصطدم بالواقع . . الواقع البعيد عن كل صلة هذه الحقائق . . ! 

ان الأحمر الذي يغرق شفتيها . . والركبتين تشدان النظر الى ما وراءهما في اغراء وقح . . والضغط 
الصارخ الذي يلصق الثوب القزم بكل جزء من أنحاء هذا الجسم المصنّع .. والذي لا يزال محتفظاً 
بالكثير من مغريات الفتوة . . كل اولئك من شأنه ان يفرغ كلامها المحكم من كل معنى جاد . . ويخاصة 
وجهه من ابتسامة خفيفة لا يفوت الذكي ما وراءها !!. . 

وعادت الفرنسية إلى الكلام : « لقد اطمأن على وقلبي الى هذا الدين . . وأريد أن أسألى) عن 
السبيل الى اعتناقه . . » 

قال محمد : ان مجرد الاقتناع به اعتناقه . . ويبقى اعلان ذلك بالشهادتين ان لا اله الا الله وأن 
محمدا عيده ورسوله 1 


- فأنا أشهد ان لا اله الا الله , لأنني مقتنعة من قديم بهذه الحقيقة وأما رسالة محمد فلا ينكرها الا 
كافر يعقله » أو كاره للحق . . فهل أنا اذن مسلمة الآن ؟! 

بالتأكيد . . ولكن هناك مشكلة . . 

مشكلة !. ., وما هي ؟ 


هي ان الاسلام نظام كامل . . يؤخذ جملة لا تفاريق . . وهو يفرض على معتلقه سلوكا معينا » 
ومظهرا خاصا , وخلقا مميزا بحيث يمثل في شخصه اللمتميز , الخطوط العملية الكبرى حقيقته الالهية . 


أدركت هذا من سلوككم . . الذي أعطاني في الواقع كثيرآ من التفسيرات التي لم يتسع ها 
الكتاب . . لقد سثمت الاديان التي تفصل بين السلوك الشخصي والمعبد . . وتتساهل حتى في الفضائل 
الرئيسية . فلا تتورع عن استخدام المسابح المختلطة , والملاهي العابثة » والمراقص المنكرة » كوسيلة 
لاستبقاء الرباط بينها وبين الشباب الطائش . . وكرهت من رجال هذه الاديان بوجه خاص وقوفهم في 
نطاق الطقوس الرمزية داخل حدود المعبد » فيفصلون بذلك بين المعبد والشارع ؛ اذ يفصلون بين لحظات 
العبادة وبقية الحياة ٠‏ فيكتفون من المتدين ان يظل على صلة بمعبدهم ولو ساعة في الاسبوع , ثم لا عليه 
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بعد ذلك ان ينطلى وراء غرائزه في سباق محموم لا يعترف بأية رقابة لعين الله . ولا أية مسؤولية 
تجاهه . . ! وذلك بخلاف الاسلام الذي تبين لي انه من الشمول بحيث يعتبر الارض كلها معبدا » وكل 
عمل صالح عبادة ما دام المؤمن يأتيه وهو مستهدف رضوان ربه . . ومن هنا كان المسلم الحق صورة 
صحيحة للاسلام . . وهولا شك سعيد بذلك , لأنه لا يستشعر أي تنافض بينه وبين قوانين الطبيعة من 
حوله وفي داخله » بل انه ليشعر بديل ذلك بأتم الانسجام بينه وبين الحياة وأن كل شذوذ عن موجبات هذا 
الدين مؤد الى شقائه » لأنه تصادم مع مبادىء الحياة نفسها . 


وأمسكت قليلا تحدق في ما بين يديها دون تركيز على شيء بعينه» وقد غرق البهو كله في صمت 
عميق . وأطرق كل من الفتيين مثلها يسبح في غمرة هذه المعاني . التي فتحت امام نفسيهما آفاقاً ماتعة , 
يخيل اليههما أنهما يستشرفانها لأول مرة . 

وقطعت الصمت كرة اخرى لتقول : «من أجل ذلك استجابت نفسي كلها لهذا الاسلام . اذ 
وجدت فيه دعوة الله المنجاوبة مع أعماق الفطرة الانسانية . . وقد صممت على أن اخضع جميع تصرفاتي 
الى أحكامه . . » 

وم يشأ محمد أن يؤخر ملاحظاته أو يحمحم بها فقال : ولو قضت هذه الأحكام بتغيير نظام حياتك 
كله !؟ 


وف تصميم قاطع أجابت : وما فائدتي من الاسلام اذا هو لم يغير طريقتي في الحياة !. . وهل نظن 
أني كنت راضية عن نفسي . . ونظام حياتي . . وعن أي شيء ما حولي ! . . 


ثق أبها الجار الكريم انني كنت انسانة ضائعة ٠‏ بل غريقة يتلاعب بها تيار المجتمع على كره منها ول 
تكن تصرفاق الشخصية جميعها الا محاولة للهروب من الواقع الخائر » الذي تفرضه علي حضارة لا أؤ من 
مها لأنبا حضارة عوراء , لا ترى من الانسان الا جانبه الجسدي . ولا تقيم وزناً لأي ظما داخخلي خارج 
نطاق المادة » ولقد كان لقائي بك ليلة الهدية أول صدمة شدتني الى الاتجاه الآخر . . ثم جاء كتاب 
الدكتور دراز فدفعني شوطا بعيدا في هذا الطريق . وكان لطريقة حياتكم في هذا الجوار الطيب أثرها 
العمل في صبرورتي الى هذا التقرير المطمئن . . وأنا اليوم بما أدركته من هذا الدين أشعر بأنني عثرت على 
نفسي ووجدت حقيقتي ٠‏ ووضعت قدمي في الطريق السوي . . فكيف لا أخضع وجودي كله لحقائق 
الاسلام . وهو الذي أنقذني من ذلك التمزق ٠‏ وهداني السبيل بعد ذلك الضياع الوبيل . . ! 


وعقب عدنان على ذلك قائلا : ولكن عناء جديدا ينتظر القابض على هذا الدين . . لعل أهون منه 
قبض الجمر . . انه يفرض تطهير الجسد كا يفرض تطهير داخله سواء بسواء . . ويتطلب من المسلمة 
بوجه خاص التخلص نهائياً من مثل هذه الثياب الى أشكال أخرى تتم بها الحشمة . دون تضييق ولا 
تقصير ولا خلاعة .. حتى الشعر لا يأذن بظهوره لأجنبي . . وهناك صلوات حمس في كل يوم وليلة لا 
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مندوحة من ادائها . . ثم صيام رمضان الذي نحن فيه هذه الايام .. ثم كف النفس عن كل شهرة 
حرمها الله , . كالخمر والرقص المختلط . والخلوة بالأجنبي .. وأقل ما يجره هذا الاتجاه هو أن تصبحي 
هزأة لدى الذين سيرون منك كل هذا التغيير دون مسوغ مقنع . . . ْ 

وكف عن الكلام ليرى أثره في نفسها فاذا هي تقول : اما هذه الثياب فستتغير في أسرع وقت . . 
وفي الصلوات الخمس فرص سعيدة يتاح لي فيها أن أروي ظما قلبي الى مناجاة الله . . وسأجد في الصيام 
دون ريب متعة رائعة » اذ تعرفني حاجة الانسان الى نعم الله التي ألف ألا يعيرها تفكيرا . . ولقد بجحت 
نفسي نلك الشهوات التي لم تزدني الا استشعاراً للفراغ الروحي الذي طاما عانيته . . أما هزء الناس فقد 
توقعته » ووطنت نفسي على احتمال كل شيء . . 

وم يبق لدى الفتيين ما يقولانه بازاء هذا الاصرار الحاسم . . فاكتفيا بأن قدما اليها الاوراق التي 
كتب فيها بالفرنسية صيغ الوضوء والصلاة . . وما لا مندوحة عن معرفته للمسلم المبتدىء . . ثم قال 
محمد : ستكون جميعنا مسرورين باستقبالك أصيل كل اثنين » اذا شئت أن تحضري معنا بعض الدراسات 
والعبادات . وسترحب بك أخوات من السنغال والبانيا واندونيسيا وأنحاء اخرى من العام . . 


كان أول شيء قامت به ( هدى )- وهو الاسم الذي اختارته بوليت غيو الفرنسية لشخصيتها 
الجديدة ‏ أن دخلت في صباح اليوم التاللي على مدير الشركة البلجيكي فقالت له : لدي خبر أرى من 
واجبي اطلاعك عليه لكي لا يفاجئك .. 


ابتداء من الغد سترون تغيرا بل انقلاباً في حياتي كلها . وأول ما تلمحونه من ذلك في ثيابي التي 
ستكون أدنى الى أردية الرواهب . . 


لعلك راغبة في اللجوء الى الدير ! 

كلا . . لا شيء من ذلك . . اما قررت أن أكون مسلمة . . 

مسلمة !.. وهل يعني ذلك أن نتركي الكاثوليكية ؟ 

هو ذاك لأن الاسلام شيء غير المسيحية المعروقة كلها . . وسأعرفك به عندما تريد . . 

ولكن الاسلام كما قرأت وكما اخبرنا بعض القسس يحتقر المرأة . . ويجعلها قعيدة بيتها لا تصلح 
لأي عمل 5 

ذلك من دسائس أعداء الاسلام الذي لا تعرفه مع الأسف الا عن طريقهم . .اما الواقع فهو ان 
المرأة لم تسترد اعتبارها الانساني الا في ظل الاسلام . . وقد لبثت أحقابا لا تعدو منزلة الشياطين في حكم 
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رجال الكنيسة . حتى هبت على أوروبة نفحات الحضارة الاسلامية عن طريق الاندلس والحروب 
الصليبية » فاذا رجال الكنيسة يعدلون رأيهم في المرأة ثم لا يزالون يعدلون حتى انتهوا الى الاعتراف ببعض 
حقوقها التي قررها الاسلام منذ أربعة عشر قرنا . . ومهما يكن فذلك بحث نرجثه الى وقته المناسب , . . 
ولكن هذا لن يؤثر على اخلاصي في عسملي بل سيزيدني رغبة فيه واتقانا له . لأنني بذلك أحقق أحد تعاليم 
ديني الجديد , . 

ولم بر المدير في أمر سكرتيرته أي أمر ذي بال , ما دام اسلامها لن يحول دون استمرارها على عملها 
بالنشاط المعتاد نفسه . . وقلب شفتيه ويديه وهو يقول لها : ذلك أمر يخصك ولا يهمني . . 

ثم مضت هدى الى زملائها من مستخدمي الشركة تنقل اليهم النبا في لهجة مثقلة بالجد . . 
وأكدت لهم جميعا أنهم ينكرون غدا مظهرها الجديد لانه تخالف مألوفهم » ولكنها ترجو منهم أن يدعوها 
وشأنها » وأن يكونوا على أنم الثقة بأن عقلها لم يتغير. وأنها لن تسبب شيئاً من الازعاج . . 


وجاء اليوم الثاني . . وغادرت هدى الشقة الى عملها اليومي في زيما الاسلامي الحديد ٠‏ الذي 
أعدته لها أخحتها فاطمة الاندونيسية : ثوب سابغ أبيض يمتد من أعلى النحر الى أسفل الساق وقد اتسع حتى 
لال عضو تحته . وخمار زبدي اللون أدير على الرأس » وحول العنق » بصورة لا اناقة فيها ولا 
سذاجة . وفي القدمين المجوربتين حذاء قليل الارتفاع لا يوحي بأي اغراء أو تبذل . . وقد تعمدت أن 
تكون نظارتاها من اللون الاسود . لتستطيع حجب تأثيرها من الأشياء المزعجة التي تتوقع أن تراها أثناء 
اليوم . . وربما كان أغرب ظواهرها هو هذا الوجه الذي تقابل به الناس لأول مرة منذ ثلاثين مسنة ونيف 
خالياً من كل أثر للزينة أو الطلاء . . فلا أبيض ٠‏ ولا دهان . ولا أحر اللهم الاحمرة الخجل الذي غشي 
وجهها جميعا بلون ساحر . . . ! 


وني سيارة الشركة . التي اعتادت ان تمر بها كل صباح . تلقت اول صدمة . . وذلك حين انصت 
عليها أحداق العمال والمستخدمين فاغري الافواه من الدهشة . . لا تكاد أعينهم تصدق أن هذه هي 
سكرتيرة المدير !. . . وحتى الرجال والفتيات الذين أنبأتهم خبرها بالأمس لم يتمكنوا من كتمان دهشتهم 
فراحوا يتغامزون ويتهامسون وهم يسارقونها النظر . . وني هذه الغمرة من المفاجآت لم تلحظ هدى أن 
أحدا رد عليه تيتا ٠‏ كانهم لم يسمعوها ء أو كانهم شغلوا عن الرد هذا النظر . . حت جعلت تراجع 
نفسها فلا تدري أألقت تحيتها أم صرفها انشغال فكرها عن ذلك . 

وم تنمالك رعشة سرت في جسدها وهي تستقبل هذه المفاجأة » ثم غلبها الضعف فاذا دمعتان 
كبيرتان تتدحرجان على خديها, فتسرع الى مسحها بمنديل صغير كانت تشغل أصابعها بلمسه 
وتقلييه !. . 


وودت لو تطير بها السيارة لتخلص من هذا الجو. . وقد قررت أن تلوذ بغرفتها فلا تغادرها الا 
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لضرورة قاهرة , وأن تتجنب هذه الانظار فلا تخالط أصحابها آلا بعد أن يألفوا منظرها الغريب ! 


ولكن سرعان ما خاب فآل المسكينة , اذ ما كادت تهبط من السيارة الى داخل مكتبها حتى فوجئت 
بالمدير » يطل عليها من الاب الخاص . ليقلب نظره طويلا في هذا الزي الذي لمحه عن بعد . . والذي 
سمع المستخدمين يتهامسون بشأنه . . ! 

وانتبه المدير الى موقفه فلم يسعه الا أن يتكلم : أسعدت صباحاً أيتها الآنسة . . أرجو ألا تجدي ما 
يزعجك طوال اليوم !... 

وأدركت ما يريد . وتذكرت كلمات عدنان . . وتصميمها السابق . فردت نحيته بكل ما استطاعت 
من لطف ثم قالت : ليئق حضرة المدير ان لا شيء يزعجني .. لأنني مطمئئة الى أن مسلكي هو 
الأفضل . . وكل استغراب له انما يرجم الى بعد المستغربين عن فهم الحقائق الالهية . . 

وم يجب المدير بشيء .. وترك لشفتيه ان نتمتما ببعض الكلمات الغامضة .. ثم انسحب الى 


وانتفعت هدى بتصميمها , وتذكرت أيضا ان الاسلام يستحق منها أكثر من هذه المزعجات . 
أنه غريب في بروكسل كغربته من قبل في مكة. . ولقد تلقى أتباعه الأولون, بين أخوتهم الكافرين به. 
ألوان العذاب في سبيله ٠‏ قبل أن يحتل مكانته الطبيعية في وطنه الأول » فلم لا تحتمل هي اليوم بعض 
ذلك العذاب ؟. . في سبيل تعريفه الى الناس في هذا البلد البعيد عن روحه وحقائقه !! 

.. واستمرت حياة هدى على هذا المئوال أياما طوالا .. لقيت أثناءها الأمرين من فضول 

الناس .. فلم تجتز شارعا , ولم تطأ حانوتا , ولم تركب حافلة , ولم تدخل مركز الشركة الا سمعت 
اهمس » ورأت الغمز واللمز . . . وقابلت ذلك كله بجلد هائل . . ولكنها ما تكاد تخلو الى نفسها في 
بيتها حتى تستسلم الى بكاء طويل ونشيج محرق ..! 
سعيدة في عيد ميلادها اليوم قد اغلقت عليها بابها لتنخرط في بكاء حزين . 

وهبطوا : غدنئان ومحمد والبلجيكية لاستطلاع خيرها .. وبعد اكثر من دقيقة استجابت لدعوة 
الجرس وفتحت لهم الباب . فدخل الفتيان الى الردهة ليأخذا مكانها بانتظارها . . ولما عادت نحوهما في 
رداء الاستقبال ‏ كان اثر الدمع لا يزال بارزآ من تحت نظارتيها السوداوين . . 


ورحبت بهم في صوت لم تستطع اخلاءه من آثر البكاء . . 
وتكلم محمد في كثير من التحفظ : لقد كثرت أحزانك في هذه الأيام .. ولا بد أنها نتيجة 
لوضعك الجديد . وما يواجهك بسببه من مزعجات . . وكان الأولى أن تقابلي ذلك بالصبر الذي وراءه 
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الأجر . . 

وأنها أحست في تلك العبارة ما حرك أشجانها من جديد ؛ فلم تستطع منع عينيها من الدمع . . 
وترددت ملياً تغالب نفسها , وتسترد أنفاسها , حتى استطاعت أن تستأنف , د.. حمًا انها لأحداث 
مزعجة تلك التي أصادفها في كل مكان . . ولكنها لا تزيدني الا شعوراً بالرضى واشفافا على هؤلاء 
المساكين الذين لا يعلمون ما يعملون . . ولعل كثيرا من دموعي وأحزاني لا تعدو ان تكون تعبيرا عن 
الغبطة الروحية التي تستغرقني , عندما أشعر بأنني أتحمل بعض التضحية في سبيل الله . . غير ان اخوف 
ما يخيفني هو ان يكون البعض الآخر من هذه الدموع والاحزان نتيجة لضعف خفي في قوتي 


الروحية !, , ل 
0 


ورأى محمد أن يساعدها على هواجسها فقال : ان مثل هذه الظاهرة تبدو جلية في جميع الذين هدوا 
الى الاسلام من اخوتنا الاوروبيين » وهذا اسماعيل الذي كان اسمه روجيه . كثيرا ما تتهيج مشاعره حتى 
لا يجد راحة لقلبه في غير البكاء , وهذا كا يبدو لي نتيجة رهافة بالغة في العواطف . ولدتها الأشواق 
الروحية والتأمل المستديم في معاني القرآان الحكيم . . وهنا رفعت هدى بصرها الى محدثها وقد شاع في 
وجهها بشر خفي ١‏ ثم قالت وفي صوتها رنة السعادة : « لكم يسرني أن يكون استنتاجك مصيبا أيها 
الأخ . . الحق أنني أحس في قلبي رقة لم أعهدها قبل اسلامي . . وكثيرا ما يطغى علي هذا الشعور حتى 
أغيب في فيضه عن كل شيء , الا نلك الاشارات السماوية التي اكنشفها كل يوم في الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية . . » . 


وتوقفت قليلا كأنما اعترضها خاطر مفاجىء . . ثم قالت : لقد عرضت عل اختي بنت سفير 
السنغال أن أترك الشركة الى سفارتهم . أجد الجو الاسلامي الذي يريحني من مضايقات المخالفين . . 
فترددت أولا , ثم رأيت أن أقبل هذا العرض وأن كان دخله دون مرتبي الأول . لأنه سيوفر لي من الراحة 
النفسية ما أنا في مسيس الحاجة اليه . . وفي هذه المناسبة أقول لكا انني قررت الاكتفاء بالضروري من 
دخل لأجعل ما يزيد عن حاجتي في خدمة الدعوة . ولمساعدة الفقراء وسوف أفتح منزلي لاستقبال 
أطفال هؤ لاء الذين تضطر امهاتهم الى تركهم للعمل اثناء الغبار . . وعندي اقتراح آخر هو أن تنخذ 
من هذا المنزل مركزاً خاصاً لاجتماعات نسوية اسبوعية » تضم المسلمات وغير المسلمات . من المثقفات 
الأوروبيات اللواتي تأنس فيهن رغبة في الحق ١‏ وقدرة على فهمه . . 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء . . فتذكر الاخوان موعدهما مع بعض زملائهم| الجامعيين من 
البلجيك والمولنديين . فاستأذنا بالخروج لاستقباهم . بعد أن اتفقا مع هدى على جميع النقاط التي 
أثارتها . . ووضعوا لكل منها الترتيب المناسب . 
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وبعد هذه الحولة القصصية بقيت لنا عدة ملاحظات يقدمها الكتاب من خلال قصص هؤلاء 
وهي : 


أولا : أن الإقبال الهائل على دخول الاسلام الآن وفي جميع البلدان هرده أحد أمرين : 


1 تعاليم الاسلام ونظامه الكامل الذي يروي ظماأ الخائرين الباحثين عن ال حقيقة وسط عام 
أسودت معظم جوانبه وم يبق منه إلا ذلك النور المنبعث من الأجواء التى سادت فيها تعاليم القرآن وقد 
أكد أغلب الذين تحدثوا عن اسلامهم أنه كان بسبب : 

أ بساطة العقيدة الاسلامية وسهولتها وبعدها عن الرموز والألغاز والتعقيدات الكنسية . فالمسلم 
قريب من خالقه وهو غير محتاج إلى وساطة أو صكوك غفران . 

ب - النظام الحياتي المتكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والذي يراعي الفطرة الانسانية ويعتمد على 
الحرية والمساواة واحترام آدمية الانسان وإشعاره بمسؤوليته في هذه الحياة والمهمة التي خخلق من أجلها . 

2- فساد التعاليم والنظم التي تقدمها كل الديانات ‏ المحرفة والسائدة في هذا الوقت - وكذلك 
المذاهب اللادينية الأخرى ومعظم الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب أكدوا هذه الحقيقة بل إن بعضهم 
جعل اتباع هذه التعاليم عاملا من العوامل التي نؤدي الى القضاء على الحضارة » وني ذلك يقول 
أحدهم : ولو أن المتمسكين بالمسيحية طبقوا تعاليم الانجيل في عموم ... لقضوا على الحضارة . . 
إن هذه التعاليم لا تناسب البشر في نشاطهم الدائب . . . . وقد تصلح لناسك منقطع عن الدنيا ولكن لو 
أرادت حكومة معاصرة أن تسن من القوانين الوضعية نظاماً يقع في إطار هذه التعاليم لانقلبت الحياة 
فوضى وغلب الشر وغاب الحياء والخير جميعاً »2 . 

ثانياً : أن هناك أموراً يجب الاهتمام مها من قبل جميع المسلمين كل فيما يخصه ويستطيع عمله وهي : 

أ حاجة المسلمين أنفسهم لفهم دينهم والتعمق في دراسته وجحاولة الالتزام بنطبيقه حتى يمكن 
القضاء على امحوة السحيقة التي تفصل الاسلام عن الكثير من المسلمين » هذه الهوة التي فتحت المجال 
للكثيرين أن يقدموا الاسلام من خلال وافع المسلمين وتصرفاتهم » وفي هذا المجال يجب أن يوججه جزء من 
جهود الدعوة الاسلامية إلى المسلمين أنفسهم للعودة بهم إلى دينهم , 

ب أكدت هذه القصص على ضرورة أن يقدم القرآن وتعاليم الاسلام بكل لغة تقديا اسلامياً 
صحيحاً حتى تستفيد منه كل شعوب الأرض التي ساهمت الترجمات الهزيلة والمحرفة للقرآن أو التاليف 
ذات الطابع الاستشراقي في إبعادها عن أن تنال شرف الانضمام هذا الدين . 


ج-_بينت هذه القصص أيضاً أن الأسلوب الأمثل في الدعوة الاسلامية هو الأسلوب الذي يعتمد على 
السلوك الاسلامي الصحيح , وهو النموذج العمل الذي يقدمهالقليلون الذين تمسكوا بدينهم » فالطلاب 
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جيرأنهم ويخترمون عهودهم الخ هم رسل الدعوة الاسلامية وجنودها الحقيقيون . 


هذه هي وبصورة مجملة انطباعائناعن هذا الكتاب الذي نقدمه في هذا العدد ونرجو الله أن يمرى 
كاتبه وقارئه وأن يطيل أعمارنا حتى نلتقي في رحلة أخرى مع كتاب آخر . 


ب ب م ل ل ا ل ل أ م 


(1) الكتاب ذاته / ج 2 ص 22 . 
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لغا. مع 
مدير مكتب تنسيق التعريب 


زار الكلية خلال العام الدراسي الماضي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله مدير مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط التابع لجامعة الدول العربية وذلك لاثقاء بعض المحاضرات الثقافية. 

وكانت هذه الفرصة مناسبة طيبة أناحت لأسرة المحلة أن تتعرف على هذه الشخصية النشطة في محال 
البحث وأن تطارحها الرأي حول عدة مسائل نلخصها في الآني : 

# حياته العلميسة: 

كانت بداية عهد الاستاذ عبد العزيز بالتعليم بدراسة العلوم الإسلامية وحضور مجالس العلماء في المغرب » 
فقرأ عليهم علوم الآلة والحديث والتشريع والأصول وغيرها تودرين إل ساني ذلك التعلم العصري فتخرج في 
كلية الحقوق سنة 1946 م. وكانت دراسته من خلال اللغة الفرنسية. 

شعر بضرورة دراسة الحضارة الإسلامية وتاريخها والتعمق في اللغة العربية واستقر رايه على أن يولي 
عنايته بتاريخ الحضارة العربية في المغرب لأنه لاحظ أن ما كتب عنها قليل. 

له مجموعة كببرة من المؤلفات نتجت عن اهتاماته المتشعبة نورد منها: الموسوعة المغربية للأعلام 
البشرية - الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب ‏ معلمة الفقه المالكي معلمة الفران والحديث ‏ المثال 
الحضاري في المغرب - بحث عن اللغوبين في المغرب ‏ الاقتصاد المغربي طوال ألف عام تاريخ الطب 
والأطباء منذ الخمسينات - معجم طبي - الفن المغربي. 


قضية التعريب وجهود المكنب في مجالهها: 


- ني الواقع عندما أسس مكتب التنسيق أسس بنية حسنة إنطلاقا من حاجة» فقد زار المرحوم محمد 
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الخامس بعد عودته من امن المشرق العربي. ولاحظ هوة لغوية سحيقة بين الشق الشرني للعروبة والشق 
الغربي فاء فدعا إلى عد مؤمر للتعرين باتفاق مع جامعة الدول العربية من أجل استفادة المغرب العربي» 
كابس 1/1 لمكن كني فريس رأمقذلةة لي رئاسته» فأخذت الأمر يجد منذ عام 1961 م. 

وضعت ثلاثة معاجم في الفيزياء والكيمياء والرياضيات قدمنها لندوة انعقدت في الجزائر عام 1963 م 
ووضعت خطة عشرية من عام 1963 م الى 1973 م تم خلاها الجاز سئة معاجم بثلاث لغات في الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات والجيولوجيا والنبات والحبوان. 


تبنت الجامعة العربية عمل المكتب عام 1967 م وانضم المكتب إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
عام 1973 
ا ّ 


في المؤتمر الثاني لتعريب العلوم المنعقد في الجزائر وحدت لأول مرة كثير من المصطلحات وقدمنا مجموعة من 
المعاجم العلمية؛ فقد كانت القضية حياة أو موت, لأن خصوم اللغة العربية كانوا كثيرين وكانوا يتمنون أن 
بؤدي عملنا هذا إلى عجز و إلى أن نقول هذا لا بمكن وأن العربية أصبحت غير صالحة, 

- إن مؤتمرات التعلم تنعقد كل ثلاث سنوات فبعد ثلاث سنوات انعقد مؤمر في ليبيا عام 1977 م وحدنا 
فيه المصطلحات في العلوم الإنسانية في التار بخ والحغرافية والفلسفة وعلم النفس وعلم الصحة. ثم في عام 
0 م عقدنا مؤمرًا في الرباط لتوحيد المصطلحات من تقنيات ومهنيات كل هذا على مستوى التعليم الثانوي 
الذي وحدنا كل ما يتعلق به ودخلنا في الاعداد للتعليم العالي. 

- ونحن الآن ننجه إلى تعريب المجالات التخصصية وم ننس تعريب الشارع ؛ فقد صدر منذ عام 1963 م 
معجم صغير في ثلامائة وخمس وستين كلمة «قل ولا تقل» ومثلها في عام 1964 م. ومعنى هذا محاربة كلمة 
أجنبية في كل يوم عن طريق وسائل الاعلام» وقنا بعدة أعال أخرى, فأمددنا مثلا وزارة الزراعة بمعجم 
الحيوان» والئبات؛ والزهور, والأسماك؛ واخرائطية وكذلك فيا يتعلق بوزراة الاقتصاد البي امددناها معجم 
في الاقتصاد. والادارة العامة؛ والمرافق المتخصصة: ووضعت نحو أربعين معجمًا بثلاث لغاث منها: معجم 
الألوان في تسعائة وأربعة وثمانين لونًا لا يوجد منها في اللغات الغربية إلا ألوان قوس قزح السبعة أضف إليها 
اللونيات أو أنصاف الألوان وألوان الشبه. 

نريد أيضّا أن نقنع العالم بأن العربية لغة معطاء وأنها لغة العلم والحضارة في العصور الوسطى » وأن 70 
ما يوجد في المصطلحات الفارسية عربي : وثلث المصطلحات في المعجم الأسباني عربي, وثلاثة آلاف كلمة 
في المعجم البرتغالي عربية والمئات من الكليات في اللغة الفرنسية عربية وكذلك في الانجليزية. 

- والعربية لغة عالمية» و إن كنت عندما أقارن وانظر وأشبه لا أقول : إن الأصل عربي» بل أقول: إن 
هناك شبهاء وهناك طريقة علمية لمعرفة الأصل اللغويء فإذا كانت الكلمة منعزلة منفصلة مثل الكلمة 
الأجنبية لا جذر لها ولا تفريع فاعرف أنها منفصلة مثل الكلمة الأجنبية لا جذر لها ولا تفريم فاعرف أنها 
مقتبسة. بهذه الطريقة تركتهم يبحثون» وهم ولا شك سيجدون أن معظم هذه الكلات ذات أصل عربي. 
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التحديات الني تواجه المسلمين: 
- إن مواجهة التحديات لا تأي جزافا أو عن طريق الخراقات » إنها تأفي عن طريق التعرف الدقيق لماهية 

الإسلام. أولا يجب أن نعرف الإسلام وما أضيف :اله خخطاء وما هو العطاء الحقيني للإسلام. 

وعندما يقال لنا قال رسول المي : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغساوه سبعًا آخرهن بالتراب.. . 
نبحث عن الحديث أهو صحبح أم لاء ثم ننظرني العلم الحديث ماذا ا 2 سارل امن فيه 
لكنه بدأ يثبت أن الغراب ضروري للقضاء على جرثومة داء الكلب.. وفي التراب يتكون البنسلين.. وهو بتكون 
من كل ما فيه مثانة ورطوبة. 

نيا : بقال لنا إن الإسلام ضد القضية الفلانية أو مع القضية الفلانية هل هذا خطأ أو صحيح؟ 

يحب أن نتعرف علميًا هل هذه الظاهرة علمية أو غير علمية» التحدي هنا أن وى يحقيقة علمية ثابتة يقال 
إنها مخالفة للقرآن أو للحديث» وقد تكون مخالفة» ولكن يجب أن نتأكد من معنى الآية القرآنية ومن صحة 
الحديث ثم نتأكد من صحة ما وصل إليه العلمء لأن العلم يتغير وكثير من الحقائق أصبحت الآن غير حقائق » 
والعلوم الدقيقة أصبحت غير دقيقة. 

ب الاستشراق وأهدافه غير العلمية : 
الاستشراق أنواع وهناك مستشرقون يعرفوث بارائهم الهدامة البي بقصدون من ورائها هدم 0 

وتشو يبه وآخخرون افر الرحمة وباطلهم من قبله العذاب. أضرب ملا بعاسينيون الذي قال يومًا: | 
التصوف من القرآن فصفق الناس. ولكن عدد الالفاظ القرانية التي استمد مها الصوفية خمسة فقط. 
وماسيئيون أراد أن يصل من خلال ذلك إلى شيء آخر أعمق هتأر اللتبيعية في التصوف الاوسلامي ) 
فحمل على ابن عربي الحاجمي حين قال : أفسد الإسلام لأنه اقتبس مصطلحاته وآراءه من التصوف المسيحي 
وأدخيل كذا وكذا. وهذا غلط لأن المسبحيين هم الذين اقتبسوا منه. 

ولأرسين بلاثيوس كتاب في ابن عرلي بالاسبانية يذك ركثيرا من الجوانب الي استمدها الغربيون من الفكر 
الإسلامي. ركتبت ممًا في العدد الثالث من محلة اللسان العربي بعنوان «الأصول الإسلامية في التصوف 
اللإنسالي». 

وني الختام تشكر المحلة الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله على تفضله بهذه المحاورة المفيدة وتكبر جهوده 
الجليلة في ميدان التعريب والفكر الإسلامي. 
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أثرالإسلام فى غانة و مالى 
في القرون الوسطى 


القرن الرابع - الثامن ا لهجري / العاشر ‏ الرابع عشر الميلادي 
3 أمين الطيبي 


يتناول هذا العرض التاريخي تأثير الحضارة العربية الإسلامية في رقعةٍ ة تقع عند التخوم الجنوبية من 
المغرب العربي ‏ ألا وهي السودان الغربي - والتي تعاقبث فيها حتى نهاية القرن الرابع عشر مملكتان 
عريقتان هما غانة ومالي . وقد شهدت هذه المنطقة بداية تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية منذ ان 
توطد الحكم العربي في الشمال الإفريقي ' أي منذ مطلع القرن الثامن للميلاد » وظلت هذه التأثيرات في 
ازدباد بفضل نشاط التجار المغاربة عبر الصحراء الكبرى . ومما يجدر الثنويه به أن المصادر العربية ‏ كتبٌ 
التاريخ والجغرافيا والرحلات وكتبٌ الطبقات والتراجم - - هي المصادر المكتوبة الوحيدة المتوة ة عن تاريخ 
السودان الغربي في القرون الوسطى , وذلك لأن قبائل السودان الغربي لم تكن تعرف الكتابة آنذاك . ان 
اهم هزه المصادر ما صنّفه ابن حوقل والبكري والشريف الإإدريسي وأبن سعيد المغربي وابن بطوطة 
والعمري وابن خلدون والقلقشندي . 

إن انتشار الإسلام في السودان الغربي كان عاملاً من عوامل الوحدة بين قبائله . كما ان الفوارق 
العنصرية والقبلية في هذه المنطقة الشاسعة أضعف من حدتها انتشارٌ ر الإسلام واللغة العربية كلغة التعليم 
والثقافة في معاهد المدن السودانية ‏ كتنبكتو وجني - ولغة التأليف في المواضيع الفقهية والتاريخية . 
الإإسلام قُِ غانة وتكرور 

إن مملكة غانة القديمة كانت تشغل المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى إلى 
الشمال فاكترة من أعالي خهري السنغال والنيجر. ٠‏ فهي تبعد بنحو خمسمائة ميل إلى الشمال الغربي من 
أقرب منطقة عند حدود غانة الحديثة » التي اتخذت اسمها منها بوصفها أعرقٌ مالك السودان الغربي . 


إن المعلومات المتوفرة لدينا عن مملكة غانة القديمة التي بلغت أوججها ني القرن العاشر الميلادي 


مستمدةٌ ثما كتيه الحغرافيون العرب ؛ وبخاصة ابن حوقل والبكري . وكان الاسم غانة يُطلق على الملوك 
وكذلك على البلاد وعاصمتها , وقد اندئرت مدينة غانة , الا ان الحفريات اهتدث | إلى موقم الحيّ 
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السنة الأولى ‏ العدد الأول 


الإسلامي منها في كمي - صالح (جنوبي موريتانيا ) وعُثر فيه على حجارة نُقشْتُ عليها كتاباتٌ عربية 
تتضمن آياتٍ من القرآن الكريم . 

كان رخا غانة يقوم بالدرجة الأولى على سيطرتها على تجارة الذهب ؛ يقول ابن حوقل : « وغانة 
أيسر مْنْ على وجه الأرض من ملوكها بما للديهم من الأموال المدّخرة من التبر المثار . . . وحاجتهم إلى ملوك 
أودغست ماسّة من أجل الملح الخارج اليهم من ناحية الإسلام , فانه لا قوام لهم الا به» . 


إن اوق المعلومات عن مملكة غانة في القرن الحادي عشر الميلادي هي التي أوردها الأديب والجغرافي 
الأندلسي ابو عُبْيْدِ البكري رت 487ه / 1094م ) في كتابه ( المسالك وا ممالك ) ٠‏ وقد مد معلوماته 
عن حاضرة غانة من التجار المغاربة الذين عرفوا المدينة جيداً بحكم ردم عليها ين ثما ذكره 
البكري ان ملك غانة ومعظم رعيته كانوا وثنيين ٠‏ وان املك كان متساعحاً مع المسلمين بحيث أذن لهم 
بتشييد مديئة خاصة بهم وفيها مساجدهم . كا انه كان يعتمد على المسلمين في إدارة مملكته 


وإلى الغرب من مدينة غائة كانت تقع مدينة تكرور عند المجرى رت و ع 
ساحل البحر المحيط . يقول البكري إن « اهل تكرور اليوم [ أي سنة 460ه / 1068 م ] مسلمون » . ان 
التكارنة / التكارير كانوا اول من اعتنق الإسلام من اهل اوداك الغري وعملوا بنشاط على نشره بسن 
القبائل المجاورة لهم ٠‏ وأصبحت التسمية ( تكرور ) مرادفةٌ للسوادن الغربي عند المؤرخين العرب بعد 
القرن الرابغ عشرٌ للميلاد . 
المرابطون والسودان الغربي 

إلى أن ظهر المرابطون على المسرح في غرب افريقيا في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي كان الإسلام ينتشر سلمياً وباضطراد ني غرب افريقيا جنوي الصحراء الكبرى على أيدي 
التجار المغاربة . وقد ادى جهادٌ المرابطين في الجنوب إلى استيلائهم على أودغست سنة 1054م من يد ملك 
غانة , كيا أدى الى استيلائهم على .عاصمة غانة ذاتها سنة 1076م ٠‏ وإلى القضاء نبائياً على ملكة غانة . 
وقد أسلم أهلّها المعروفون بالسوننكي وانتشروا في المناطق المجاورة يزاولون التجارة ( ديولا ) وإليهم يعود 
الفضلٌ في نشر الإسلام في مناطقٌ كثيرةٍ من السودان الغربي 

لقد انتشر الإسلامٌُ بين قبائل غانة بعد مَقدم المرابطين ؟ يؤكد ذلك ما يذكره الإدريسي ‏ بعد قرتٍ 
من رواية البكري ‏ إذ يقول إن غانة ٠‏ يقصدها التجارٌ المياسير من جميع البلاد المحيطة بها من سائر بلاد 
المغرب الأقصى . وأهلها مسلمون » . 
الإسلام في مالي 


نظراً لتحول أنظار المرابطين نحو الشمال , ونتيجة لما نشب من خلافات بين فبائل صهاجة 
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1 ة6ع٠رب٠ّبٌرر»ءد‏ بدبااال لل 


الصحراء ذاتها » عادت غانة إلى الظهور ثانية ولكن على نطاق أضيق رقعةٌ وأقلٌ ثراة من قبل . ولم تلبث 
غانة أن تراث وال ترائها آخر الأمر إل زعيم إحدى خبائل ماندي القاطنة 3 وادي النيجر الأعلى . 


إن امبراطورية مالي الي ازدهرت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد كان قوامها الأول 
قبائل ماندينكا القاطنة في الرقعة الواقعة إلى الجنوب من غانة يما بون أعالي خهريي التيجر والستغال . وكانت 
مالي معروفةٌ في القرن الحادي عشر ويسميها البكري ملل وهو يروي حكايةٌ طريفةٌ عن إسلام ملكها 
أنذاك . 


إن اشهرٌ سلاطين مالي منسى موسى ( حََكُمَ 1312 -1337 م ) وقد اشتهر بالورع والتقوى . وفي عهده 
شهدت مالي أوج رخائها وازدهارها . ادى منسى موسى فريضة الحج عام 1324م , فعزّز ذلك من مكانة 
الإسلام في البلاد » وأشاع اخبارٌ ثرائها بالذهب في ارجاء العالم الإسلامي بل وني اوروبا . واجتذب إلى 
بلاده الكثيرين من التجار والعلماء المسلمين الذين ساهموا في تنمية البلاد اقتصادياً وثقافياً ومعمارياً . 


وقد عمل منسى موسى على توطيد علاقاته بالممالك الإسلامية كمصر وتونس والمغرب الأقصى 5 
ل الاي - كا تغرف اهل مالي جاليةٌ كبيرة في مصر . وخصّص في الخامع الأزهر رواقٌ 


ويذكر القلقشندي أن كتابةٌ اهل مالي بالخط العربي على طريقة المغارية » وأن لباسهم شبيهٌ بلباس 
0 - جباب ودراريع بلا تفريج - - ويركب اهلُ مالي الخيول بالسروج » وهم في غالب احواهم في 
الركوب. كأتهم العرب . 


لدينا مادة وفيرة عن مالي في منتصف القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي وعن سلطاتها 
منسى سليمان شقيقٍ منسى موسى . فبالإضافة إلى ما ذكره العمري لدينا معلومات من شاهد عِيانٍ هو 
الرحالة المغربي الشهير ابن بظوطة الذي أمضى اكثر من تسعة شهور في زيارة مالي (2 -1353م ) . 

ان رواية ابن بطوطة تدل على ان الإسلام كان قد توطد في مالي » ومع ذلك فإن السلطان كان 
يراعي العادات والتقاليذ المحليةً المنتشرةٌ بين الوثتيين من رعيته . وقد أعجب ابن بطوطة باستتباب الأمن 
والعدالة في مالي ٠»‏ كما أعجب بتدين القوم وأدائهم الصلوات وحفظهم القرآن الكريم . 

وئما يدل على عدم وجود أي تمييز عنصري عند المسلمين ما ذكره ابن بطوطة من أن كبيّر جماعة 
البو ان ارو ا و ا ا 
حرماً يلجأ إليها المستجيرون من بطش الحاكم . وكان علماء المسلمين يبادرون إلى المصالحة بين المتنازعين 
حقناً للدماء ٠‏ فابن بطوطة يذكر أنه اثناء اقامته بتكدًا توجّه القاضي والخطيب والمدرّس والشيحٌ بها إلى 
اميرها للإصلاح بينه وبين امير آخر . 
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لل ليح 


2011م قتطا ل[نامطئغباط عناوذه عط مز عع تلع مر إاععومع ككاع!] 01 مم كبك 3 ذأ )لجع طعقع عجريو ايز 
010 كأكعداز ستافيك8 ©4.''طكقطعز عط غه عكسمز عطا هل عونقعء عاعمو ترعط1 ,عاط تكومم رز 
د15[ .لعطكلمماط عكقم؟ ها ععلره ص كأمة)سموثل مععنللاء علقتلعمم م1 معلقه تزلأمسرميم 
عط رطتأقطط عطا ,قلقو غطا ,بهللعلة1 صذ نإقؤد ونط 8ل بأقطا كترممع 821363 
طاته دللععلة1 5ن تع عط م1 لعلعععممم اوفط عط لمة (كتسية0تحساة) رعامقه- اممو 
*.متمة ععطاممة قمة صسخط معءتاعط ومناوتافممعع: ه أموطة عمتوملط م1 سوب 

لك كم ةل نز لاعط نمدم ععمعاملممع شه لعلمع)ة ماسناد8 مط , تموتك! مز عاتطتةا 
أه صمتنلوءن0هز مه - (.ط.ى 1351 .01) آلذ' مدكة!ط- ابطخ مقغلند لتمتممل8 عط ؤه ببرمميعمر ون 
عط .قطعتقومته نزغطا مععجوعط لترح وعع110:0 لمة للهلا معمسوعط كممنواءء عوماء عل 
رلقة قكصةك84 عط نإط لع0م6 01ج 5 طعتطنلا لإلاممرعوعء عطا عه لعاع2 كويد مواعيا0 عأوطبب 
10 عط) 0ه آ0ق) عط ,'قطفوية عط ,ومقسة عط ,ومعطاه عممصيج 

ات ا 1 ا 35 8341018 ه15 ,تلقكاة زه اماتمق عط )ه لوزوع وزط و 
مة لاط 160هع12 كه رالا ومتللد؟ مه ,لمق وأمعلنومع ناموط لمة تاتعطودك8 )0 3 نز 
ممنامزو5 عدة غه علقم وعطامه عدم" فاهلة/!؟ 5ه ولتكوماة ع1 2.ومععمل موتامووع 
غ765 أمبزوط لصة طاأعطعة1ا عطا طامط طتاس كمملغواع كنلهل8 غهطا كعغوء نمز دنط) الى "5 طيمق 
.1324 ها عمقستعولئم ونقموك8 قومدك8 عدتولاه؟ عتهل) عط اله ممتومع 

8لمتصة د5عاباطل كج لممع 0 تاصنم ع نزط لعدوعرميما تورعد كما 821012 وال 
أنامأع تامتط) لعلتهتاع1م إالربععة عتاطنط .ع6 11قلا لها كه عممعوطة"' علباعمز عمفط] .عوعمولنع 
كااعطعة]1 أه دعاهاىء طتابج عرعزعامز 08 أ5عامط1 غمم مل [عدعمقلن5 عط1] ...لإؤمممه عط 
كنار ادع أناط رعط لإهمر نعط عع ئها وعتاع نامط ,لإواصيى تغط مز عأل 0غ معم مقط مطه رمقلتطلق) 
ع11265] .تصعط) 0غ لعاغنمع برللوعءا 805 م1 بعلاه لمقط م1 ااعطيوك8 علطقتاعر ج مغ معط 
كأغطا رعءمعناوعة تعلزورم عط ومتمعوطن هل دمع مكياه]|1تأعميم عتعط؛ [علساعمز مواق دعانطلىج 
0 مععلائطء كأعطا مب ومتوملعط مد 125 [قدمتأ2ععرمممء ومتلمع )2 مز ععمقسلأووج 
عط 0) لإأقوء 5 086 ذكعأمنا أهطا لمي عط كز أمعمع ود ,وترولمع م0 .صوعط مرعوزان 
1ع راعلا 5 كألة11 00مع تاعط كه معطاموك ...ععدام 2 لمق 0 عاطاتأككمم ترا 15 )1 رعناووممم 
بلع مقع 010 عمه مقطأ عتمم مم دمعدومم عهه لانمطة .وبرول رع 01 كالغ مقع عاتاه براععيم 
تتعطا كه تعطامهة اعلا .عع برهم زمللوط عط 01 11 مقع لمة اذ موعك ,ال طكده الناى لأنامس عون 
الا0طة مععلائطء عتعطا 11 أتدعط برط لة'ئن0 عط مروعا 0 كذعضلععط ماعط 15 اله لمومع 


7ا18) أتأضن معطا عع 20 00 لمة سعط مه دعل ءلعقطممعع! ايام ترعط) ولاأقال كلط؟ هأ عمروعوتاوعم 


.”1 لعم وو وعم عرو 


لاأتاائاعه طامععتكدام؟ عط 1ه لدع عط غ3 ألقل! ده مسقاكا غه ععدمصا عط مه عمعاتهمعم 
لاتقالاء تمباعمل اعلع رزاع جتنهاء ع1" ,لزقة مأعاع2]00 كقتممط1 ,مموءط عمتاععل از معزب 
لاط ,تاعتطى م1 أمعاءء عط عمتهلناز .م1 دزموط عمره؟ ع0اامعم للقل8 لإسبفوعء )14 رمع وعورنيمو 
2 :110115لاألأكها عتنسقاوآ-عدم ,5داممععنله 1 810 زلمسم لقا للقا؟] 05 أعقمسذ عط رلمتمعم وتطلع 
01 العطالزمامصع عط ,5قة“ عط 0مة مملقسدع 05 ععمةطعوط0 عط بلقنطلم أمبامه كلرقوع: وج 
لهاء10 01 عقنا عطا ,واممطعد عتمورمعز أه امعسطذااطةاوء عط ,(كمبه) عط من) وتققو 
لق أمزوط علساعما ما كممتلهاع: اهمععمي إن 0ع كع لل عط طااه لعتواعموىة) ماوتلوعمع 
5 (مععووو ]1 كه 1أاء؟ 5ه ةلكا[ عط 
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عله قا عتامع50 3 عمتلامط قكنط] قكمدلة أه عتناية عط وتقطهذ عط كه 210014 عط هنا وبجمرد 
لامع 5اعممتتاط ,امنئمعه طللمععاهياه؛ عط و[ ““طعطاه عط مذ أعوونسم لامع د همه اعمط 
بلأمع ص طعةة نجع كهة قتقلناذ عط لعمعلأكهمء كمقعممعناظ م5 لق لعاأعامعل عرعى وعجيوعوعع 
.التطعدكة غطا طاتظ ع220) اعسمغط طدعطا عمتطعدع: كهى طعنط؟ 4ه عتصرمد 

وعأممعم مقعلملة غوعء/ا أن ,عنام 3 أمعدع1م ]2 وع15متمم ''عمتلمداة* سرعا عد[ 
طعتط؟ 1ه عستتلت؟ عط مز رعمقناقضها عتنهك عطا دصرم سعاد طعتطبت ماعع 0181 كناملمةن! عأدعمة مطنه 
تطخ 5عأمنان السقطكقن1ة0)-لف .لعقنا عع ,لملغوء20014 عترهة طالم ,كرعأعميقك عتطويم 
أنامطعنامكط؛ ومتااء29] كمدعنز ع9 'وأعنطا عدنهة العم لفط مط« ,[لةعلبادآ-أة مقصسطئن]” 53:10 
رلكلمصقط لط سأ'قسة؟) دمدئة طلته كموطعهة عدع" الدل8 زه عأممعم عط أهطا عمتتزدد 5د ,تلدك3 
- كقكة“عنال لمه كقططنل ١.٠,‏ ,وتطعطعةم8 01 ع5ه0ط) عللامنا امهم عقة 5ع لكوم نأعط عانطبو 
لع3001؟ اتتنتحتطر كتلدل] عط]' .رزتكها قاتط) عتنأمعمه أهه؟] 8 الامطألم - عامعسصمقع عغثيره عومن1] 
كوطويق عط ؤه غقط 10 عقانسكء كز (طقعلته) عانؤد عمتقة عزعطا) لمة كعسمط 

طامععامناه؟ عطاغه ع1001م عط ها تلقلة غنامطة اأقلرع نهم 02 ععمقلصسطة مج موقط عقا 
,84353 قكمدلة 5ه «عطامعط مقسجزهاباذ قكمدل8 ,موألن5 عمتمعاء: كاز أاوطج 0مة لإتتمعء 
4ن 5آ مقتطللةاناك .مأتاه8 دآ لمة عدمرتا“-21 5ه كأمتامععة مدرنمسعامرمه عط 16 وعلمق 
العأعقطلة ع11 .كلقتههموعمع» 10" لمة كععتزدعم لإلعاععنة لع )اناكم 2820 1205005 ألنسط عتتقط 0غ 
ما ممتانللج د[ “بطو 01 أمعلية شه كأعفسئط ١05‏ لقة ,تضماصسم كتلط م1 كأكصاز عإتا1313 
]0 أقطا إأعضقة بتلنامععة 5وعسللا-علزع سه عتتقط عجر ,(1342-9 وعم /لا) أسنامععة 5لمقتورلا'-اج 
ذلهاطا دا كطأتمهته عقله عتزمد غمعم؟ منانن متاوظ8 مط[ ععلاعننونى اطامطعقك8 5بمسةة عط 
.(.4.12 1352-3) 

لإلقععاة 35 تمقا؟آ أقط 05ناة اسمتامعء2 عمستام متصسسال لهة ومتاوعمعاها 82))0)85 م15 
ركممققع2 عتسمصمععء لصة لدعأكتاهم 1مك 5تمقطجعم باع ركعتاك تعلط 5تلد]8 صذ معطائتاطمؤوع لاعبر 
بلاكتلةطتهصمق كه طعدة كتتماكتك 220 20140105؟) مدعهم 01 تعطاسنام 2 لعأمرعله1 مقألند عطا 
فعطقة لقة أكنال عستاءاممم؟ لهة ذوء قلع 021 5232زهك؟ ركعومعمء لسة ذثزع 001 ركهم 01 عستادع 
1اأناة عط 10 أععووع؟ 01 103116 3 5ه 5ع اأع5تتع دل نه 

مز ععتاكباز لمة لمدعهد عتاطنم له ععمعلوبعىم عط نؤط 0ع1110155 585 8301018 نط1 
لتلة 23ع:7189 01 0827166ملمعم أعلمأد عأعطا ,لإأعام لهة ذ5قعما نامعل 5ع [ممعم عط نز ,لل13423 
1نال) عط ممت لمعه هذ لقعج وزعل 

+1 ,لم أ5ع2 15 قتلتأكت4] 01 أكهم عطا ده عع تلنازععم عنامامء عه لوتعةء 04 عممعواج ع1" 
و1 نذا (قتهقلآط-له) كتمتتسصم تاتتطودل! عط 1ه لدعط عطا أقط غ130 عط لإط ,ععمقاكما 
.مفتلتة عط ؤأه لتنامع 2 10 لعقمقهم كذ ,التجدآ-لة طتوه]ءله .5 لقتسسقطت84 ,لقاامف 
5105 186 771 لاللاألاعه طأمععامتطا غطا مز قأهلج/8ا هل 5رء820 رماءءه1 عطا عمسم 
لمعه[ 21312160 0هقة كعتتامط عو0ة التناط وه مععممعا1 ورم كرعطامءط أعقوود851 
سارت ين 

عاصمعم طاعتط مز كع أمةناعصةة 25 لغرع200510 8:62 2205011235 186 ,00) ,2016890117 15 11 

قنصة]!1 أقطا وعأماع: مخنأد8 ص15 .ستالاكة عاععة لأنامه علص 3 2ه تإممهكة عط رمع عماععل 
أو ععط لعتناءءة ومتاتقط رققة0) ,مكنم لمة عكر «متمعد كنط طلتن بمومة كوه مقمرؤواباة 
غط) أه عنامط عت ها ععناآع: أطهنا50 لمة ...253/0 35 0353" .تقلط أكمتدعة مزلا 2 عمتلامام 
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سس سه حس سس سس اا سس ل 9ط 


1151100 تلخا؟ عله0م) عط هط 520 15 غ1 .مكتهن) ما لده: أقأقوم عط 40016 فط معطم وى لمع 
0 ,لإعمكنامز قلط 01 عككنا0ء عط ما نزة:ة ملاع نه دعم عط اعمط ذه الج لامع ؤه 10305 أعصسفى 
زالقوعطنا علأمع عط لمة لإتناكمعع) وأمؤغاياد علالسقل! عط 6 لامع ؤه 0هه1 عهه مجع عط ,ميتو 
عنتقط 0غ 5310 15 أمنزقظ مذ لامع 1ه ععلمم عطا ,النوع 3 كق .كع مقومتأعمية عنهاد روادعد 10 
.راط موع لومم عنقم رمعل 

تغط طائم نط لالةمطدمع20 10 “قلفعسطد عباه؟ لعتلزمز قدماز ؤكمدك81 ,معموءكز دز 
0 *قطفوسة نمة كندامطعد عن عرعطسسام 3 لعاتهما ققهدل/ة عطا ,رمعنة© مآ تلهل8 0 ,وعتاتمم 
تلوق مه كاموط 5ه ععطاسسم عع 2ه[ ة لعكدسنام عط لمة ,لمختمقه ذلا 0غ عاعقط سنط تإمقممرمعمج 
بتاع قلط ع3 عتستأعسه0ة .ععتنليكء عتسمان] تعممعم طاتر لالأهنامك قلط 2010م مغ رعلنه وز 
أاناصوط 05 مقالنة عط 10 ,ؤعطلعو كلط كه عمه نز معلم8 بعلاموط ه كمعد 5و160 توموك 

وقطة!] تطخ أععالطع2 لهة أعمم صقتكب اقلم عطأ عم 38053 ذمموك7 بقعءع11 دز عاتطاة 
عاعقط نط (2660822310 م قلط لعخللهز لم2 (.ئآ.خ 1346 مااعباطصسل] هذ .) تلنطة31-5 ستطةدط1 
لة 5عنا5050 05 ؟عطلاتناه 3 01 ممتاءتساكدف عط طاتد لععتقط كود عط ميعطه تلدقة م 
طعتطا 01 عذنا عط روعاعلرط أمعناط لعذن تلنطةك-لم .عرع ط سعفاءع لههة 030 ,باع ساطصسك 0 5ع3130م 
عط طغزه لعم 1م30 765 كقمتلاباط وعم عوعط1' .مقلي5 عط مذ مبومملمنا معط 1ل كوب 
)1 '“.عانزاة عدع مقلناة عط ذه عتاكتمعاعة مقط درعنه؛ لمعتل توووم نمه جعع مجه لماوع صر )وجا 
5 ع1ناععالطء2ة 01 عانزاة اامطية1أ-مدأكنله0لهة عط أهطا تلنطة5-له 0غ كعأمهقط) كود 
0 تتعاوع11 علا 0غ لمع لماوز 

11 .عقف مولام كنط عه لعناكعام زلتمعلعة عدمم كو تإعنامم عنصهان1 وثقكة1)4 قومود 
4 21050065 8لللأءساكممه تإط 5]2]6 عتدواأذ1 0 05 كعنالمعاءدتقطء عط 8411 مدع 
تفعع غ11 .105" عط لصة كع زوم نإولر] عط كته لعاأععمدمه كلقتدميمعوعه عط وم اجطتاكمز 
انا ققصة ]ا 0 ملمقطا 85 غ1 .معتةن لمة معط هز وعتليطة عتعط عنادسام م وعوامطعة لجعو مع 
01 11315105 غطا بأمبووط ؤأه مل ناأسدكر عطا طلته لعطنتاطهاق عرعى كومناواءم عووك أقط 
ات هة عسقععط الدلا أقطا النوعء عط طاذه ,معممرمك8 ؤه كلنمهمد]! عط لمة وتستمي 
10.2رمه ستاكيية8 عط زه غعوم 

8 820 رأقدظ عط هذ موممطا ممعم تلقا8 5ه عاممعم عط كه ,وعمقكلة؟ 2ه وتستدهزق1 ع 
كقتاتفئلة هذ (دمتاءعة) وقكلام أقلععم؟ ه لفط برعل ع5عط أمتروظ مذ واتمنتسصمء عويوا 
0 20511512111 عع182 2 780 كامتعلة1' عط رع هل .عتهقه عتعط) ومفوءة معتمت وز عسوووق3خ 
3 رتتتمكلة 21-1 طقلالف هف" .0 كناكنالا ,تعنالة1' قنامام عط) معطلا .زول لتسرناة1 ععملو ووز 
كل ها ,لتنا طمتلة) عط ,لعنل ,(386/996 .0) جاعم :'-لة طامتله منسناة] عط 1ه جروعمم مع نوم 
]0 1ع ملاس قث .اتتاتكلة 1 -لة لتقل 5 لامها ع ها عسق اعتطنه عدودممم لعمرمل ق ,رمعم 
11 لمكلة 31-1 قله ' ,تتاعطا 5ه عم0 .إتصوة علةاصسدل! عط مزعجعو مغ علو عرو وزرويزو 
1 (تامه0300ناتلة) 130061لمهمه لزكتعة مقكه علمدم عط مغ نوطةار0) صقالنة نزط لعأم رمرم 
202014 

قومهصر مقتلة)]1 عطا هذ 220 835 5م202 سمعمممياظ مز ناذالا 0غ عممعماع أمرق عرد 
طاعها؟ صا كامقطءرعتم تأقا16 نم لعستماطه ممتتهمسمكهز مه ومتسورط ,1339 هز تلسسدم 
صقاة) © عط لعاتمصسمء ر765065) تمقطةوطاث ,اكت ادمع ممق امتجع1 مقععه[142 عط ,معتكم 
لشة ,تنعناطسا!' 0هة 050 كه طعناة ركعتاك نلة4! 5ه عوطاسام 3 دوعنوعه! طعتطه (1375) 5قاام 
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لمة د5عتسعمء عامل للج عأتعمصز بطعفعط) 0هة لمامتامء كنامز 02 عارمعم عط ممصن للأعمعط 
ممة ,تسقاكا ععقعطص مأ لععرية عط لتأمنا ستط طتته 0عأكلوموعم ع2 ازتصء 6غ دعلموورء201 
امد له© أن عامه183 غطا سرمع دعمقدكقم 'إكقة عااعع: 10 اصلط خطوينة) ع]8 .والرععملة مل أهطا 
ع1[ .بجممعا! لانامطاة أموعممعا أدمم عط معتدع طاعتطته عممعغدعتاطه ع5مط) مز مسلط لعأع بتكم 
مت سصر”تط لعطامك ,ممتغساطة لهقنه] 2 علطقده م1 علط 1010 معطا خطعتم إملقصط لتأمن لعألوم 
.لمنسوجع عطا هذ عدا هق 0 معطاعيه) الع نزعطا لهة ,تلط نزط لقط عط طعتطه ع0 مامه 
تقط) غطوته عط أتامطعنامعط) نزورم هغ مدعءط أطعك كتط ده عصلا غط؛ طلز سللكبك8 عل عرعط]”' 
عطا عمكوعمع؟ عمئا عغطا لصة عمتممنناعم عط ومتمل ممنتامبكة عط ,عدمل غط 1اثى 00'5) 
المقلصلطة طتتط لهذا عل لعمماعمع 000 بلامطعط رعلوءئط 6 مقوءع6ة مسهل كف .معسم 
علا لمة 5اهل1 عط أه وملأءتصاوعل عط لعتزعلره عمئطا غطا ,قلطا 01 ععمعتوعكمم رآ .مله 
عنة كة ,تنقاكآ م لعطعة 2 زأعتععهاة كزعل1 الإكأمبامه قلط ها كمقاعلعهمم عط 2ه جوزوأ نامرع 
رغصل أقط ععصزة وعم غهامل! متقممعء تدمةكعمت! قلط زه عاممعم عط غباط رومع اعنام لمة عاعط كط 
77**.تصسةساكسصلة غه عاغنا عط عمعوط عتتقط كهومتا عتعط) 

ترايقع كة كأعلطء عطا 02 غلم غطا رمقامطءة مرعلمم عمهه نز 0160م معءة كقط كم 
مز ماجتأتعتصةا5] غه 5وععمهم عط مذ عقمنوء2 امعتلد5 2 ؤز ععمعبااكمز عنسداك[ كه ممعتمععر 
©.وونقم 6وعللآ 01 كأمدم ععطاه 

مطت (..م 1230-1255 .؟) واقتلمن5 طتاد كمتهعط ععتمسع القلة عط 06 بزومولط عطل 
عممتمسء دعم ع1 .(مقلليد .ع.) ''قعمدك41ة' علانا عط) عدم لمة أملامق كلط أمدتلط علممر 
عط مز أمقع عأتمقلا4 عط مغ ععوزا! ععممنا عطا مه لمقلا مهنا بصماتصة) أكو؟ 3 608760 
كاز متطغتة لعلباعهذ )1 .لمفلدكسوط 0غ من لعلمععء ععاصصدةء عط ,كله ادو .أوعى 
عط بقعقطعة؟" مز وعمتمر غلقة عط 25 طعناك بطتلقء نه [هع متسر أه كعععنهد متهمم غط وعتمقلمبامط 
لعمتقتصم عتاممع بجعم ع1 .طانادة عط) مذ كلاع108مع عط لهة 1216003 صا كعمتمم «عمممء 
ناص امه 30© بعتمعل ,ونقلدلللآ كه عند 5تعامعه 08نلة) قمتقدده عغطا هداج 

لعأم ه320 مهمد عط غناط رمواعء ختط ذه أعقاك عط غة معدم معع] عتقط 0 دتقعممة 1012:8ناك 
بكاستاكسطة آله ععع؟ دمعلنه كاز ,لامناامعه طتمععقة عط هذ تللظ غه عستاععل عط للكهنا .لمقاذاآ 
بده عأعطا عمتعمقطمع براعتغط) رمعععل8 0) عقمستولئم غطا لعسرم هعم معط كه مهجم كمع 
بالتاوع1 دكة عع2ة! عق للم ممستاكدك8 عط هذ لمج كأععزطسد مستاكتة8 تغط عممصة عوناكعرم 
لواعدة ع سعوساعط ععصفؤكتل عط علقعوط 0غ لع لعو لمة تلة/3 مذ عمتلوعمة مه غمعه تمماذ1 
7 ناوه لقطكا اه عتمطاء أوكك 0غ ممععط اتأامعل1 عتصقالوا .كعدههقاء 

كوبت مطه (..ى 1312-1337 .؟) 84053 قكمدل8 كود للدل] ؤه ععأنا؟ كنامسة؟ 054 ع1 
ألملا رمعاعر وتط عمعساط .تومععمدعع لعلمقط-معمه لمة نزأعام كتلط 102 عقلناممم لمة جومم 
اتلك طاوء” لامع كاز أ0 عتصةة عط براتيعمومعم 0مة ععلامم كاز 06 طاتمعج عط لعمتممة 
.فرمعنط لقة 80210 تمتاكبك8 عط اأبمطع معطا 

عط ص عاتقتصطلصة 1 م فصوععط تاعتط؟ ععقستمعائم نه أضع8؟ 14153 3كمة14 ,.0آ.ى 1324 10 
ع0 0 أومط 3 لعاع3:ة الهلا ,عم ةمسفولام 5*قك5ة84 قومد!8 عمتدمالاه .للدا؟ ذه نورمئولط 
ناز 0غ لمة ممتعط-لاءه لتدعبطاتت لسة عتسمدمء كغز 0 لعتناطئهمء طم 5عدامطءة 0م 
ضع ددمهاءمعل لمسساعع 1 تطعمع 

لزنا طايتمتط) لع55قم ععشكناملهء ع28ة! علط لمة 11053 53مة81] بوععع11 10 ننه قلط 08 
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ورور ورور رررورررر ررر ْ اس 


قلطا 10 موقوع عاطتقكومم عمد0© .قعقف 354810016 غطا أه **25ة[امل“ عغطا سعط اله مغ 5ه حو 
م76 35 علعنماة عدع8 فلقوط تمد عدعط) لعتطو تدهم لامع عط غقط كذ ومتغهانامعر 


ع 35 لامع عدعممليك ما لعنعاعم ترلتدع )تقوم 0 كامقطعوعمر لةبعتلء14 دمع 
نووم 
صطل ,5810 م15 ناه لعأمييو معقه بقتصتاة"1 م5[ عع ااعندى عط زه علقمر عط أكبامر ووتمعون 
5110302 تمعاوء/1ا عط ختتمطة 1011 ةلمكم كن ناه 2 35 ,1ل مقطكقو21-081 0قة مجنل 1ج زع 
لفسقطت عه لقوعدع5) مفلن5 مرعاوع ,17 عط ؤه رورمو ع وز 16 .طاناهة ع1 0غ وعطترية عمملوع: عط) 
تاعطا دع1ة كلام5 01 علتتتنقم عط]” لاتلنألاعه لاع الجر عط زه لمع عط كلمدبجه] عبوز[ لمج 
1 هذ لسة متقطة5 ممعاوعم عط زه وزقطوود عط 312088 متسنلدم عاتنان مهار ورعطام 
تزلده طوس مطكاة . (دتوو ا بتقمطه21-5 م10 ,وززئز”يم: مط] ,لتإتمقط© م1 .عء) مولبد 
هه لعلاعنتدم زوأعل1م كوم عط أو الامطة لإعط؟ ,لع اناد علتقط ارون 8(5صرلئة] رز[ دوع 


3ع قنز [اعب 


2-52 ل ال تسد 
لم11 صذز تدردا1ة1 


100 أ دعتولله عط طتاه لبه رمترام: 1 01 سمتلةمناعهم-عىم عط كه النوعر جه وم 
ملكقطةة 16 مز ولقطمدة عط منطاتس كع نامل لدطتماءرعام عط وق الع ده دلهلمخ اج ترح 
تعلنء عط ,1203 م[ .ملع متا 0أه عل زه طانامة عط 0! فعقة ععالقصة ةج مذ لعمرعسرعمعر ومقطان 
ر(1224) فغهتة لا ماعع8 مغ مقط ععلمتهم5 ستاك8! عط طعتطر جسم مقصقطت عزمه) مووم؟ عط ون 
عموع[ 0غ 280 ,مملأدعسلء ستاكسك8 لمة علون عو امع 3 35 وسقطت لععمامعءء لاعتظاد 
عط 01 02 ك0 طلهأعلطء 2 رط لع ممع نووم 5 201121182 ,اعلاء ترم ,لزمن9 ك0) 
8186 عط 1ه مأموط 61مطنا عط هذ وعطته) معمتلموك1 

84 رذع لامع لتوعع م10 مسة طتمععتصتط) عط مز لع طكسيه0 علطب رعمتمصع نامل3 عرد 
عزنا عط وعء ماعط عمترر! مععة عط لعوتطقطوز طعنطه وعناتن علمهكة عط كمواعنع مز وج 
لأمعلاعاء عط مز ذمع220) لاتاكدة8 مغ ووممعا ولوعجاد 3 8181 .كمتكةط لووعمء5 مه رعئزاح 
عط أنامطة اسنامععة عمتيوم1011 عط دجنع مطس تعلة8-لج لزط "“أعلق84"' لعالةء مهنن لس تامع 
طلأتسعمعاء عط ما بولموع ععهام مدعل علتقط أكنائط طلعنطة حصان م مهنا 15 كه ومنسرو حورو 
صذ كلتق ومسلث عط نإ لعتعدومم 5 01828) ملع ,بللاورعع 

وقةع1 عط!' .[سقا؟] ها أمعنثومء سرعم .عن تمقصطلكاسدلع 3/0ا0هع] كل مزعط [ؤ'[321216]» 
لع ءال 5ه لإلأضدامء قلط جوعلا بعلم روعي 9/37 كلط) سلاسده26 عق لع للق ه50 معط عنط ون1 
0 عاألمء 1ه ذعءلترعةة لإمقدد عمتعلاهم نزط ورتهع ستمغطه 0 لعا عاممعم عط1 .أطودوعل اختو 
أمرعءنء ممتطامه لع معتطعة أبحط لععوط عط لع اممتصرعاي أوموراح 86 أقطا أمعامة به تاصناة 
مطابت اكه أذعناع 3 85 نط طغته عمتوهاو عمنعا عط بسمآ8 .كوعئؤويل لمة طأروعل 
طلا عط!” .أعطممعط عط 4ه طناك عط عمالاليةة مهمه مق'عجد0 عط عمنانم عتطلا قلط لعوقهم 
0817 ناز 11 رعمن1 0“ بلعتامع1 ع1 .كوم تع كيو وأعاممعم قلط بطح هق كتطا 16 لعستقامصسرمى 
رك ةتكتتتقطه ذه ممنككتم عط لمة تمن كت لعولعاهمساعة ,واطعنصسلق 6000 مز لم جعزاوم 
رهم أعتاء؟ .هك كلقطاعط نامز ده توووم لانامس [ لتعطا رطاتةة كه وعاعتامة عط اله مز لعو زاعط رو 
لدكوع ناته ؤساوط للنامء نامز كناط1" .انز مع الوقءط فقط أقطيه روز 4 1118ع كناك عقة نامز أقطام 
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1 ااا ل7 ا اا ا اا0601:1ا1111:106060606060خخ 00 06000 0060060 )0600_0000 000000000 


2.مملن؟ منرعاوء]]1 عط أه كوعقة لإلتقم مذ لعدأكتل 5ه تسعداك1 أوطلا 

معطا قن جعزت مت لعز[ ممطة كه 2839105 مططلف عط نؤط مسهنات) 1ه أمغصم عطل لعدمداتى 
عنطوع4 هز ععمعععاء: يونالةلمفلة له معومعه84 01 5كلة11ة عط طال؟ ندملل ةمتععمعهم 
دز ومعانط 0زنةتمدهلف عط مع جاضعط لع للمقاسمتقتم عرء8 كومتاقاء: عذومك أقطا تماد 5ععزنامة 
م1700 5 4000 أقطا غ13 ع1 .ققلناذ تنرعاوء لآ عطا مز وزع ليت عتصمة لمج لاوععلم مج811 
ما (كقتلقهد5) ووقللة2-لة غه ع41)ةط عطا غ)ه نزصعة للاةومسلف عط [ه أمقم لعالكتاكدمء 
ترتولة1 تنعط لهة كلأكقرمطام عط ومععتاعط ععسدتالد عاطاقومم 2 5أدعععن5ة 479/1086 
7*.ؤاكزممنهناء-مه 

ونالقلصفحلة روغ )دع /لا سستاكدك8 عا هذ لعامعك د5لاعهء ملم عط طعنطت لسن عطل 
عاق ,قعمماعطصه) لهلزه: ستاكنطة 5ه منامعع عط لإط 0غاق2 15 رمقلناذ ميعاوعلاا عل 
مز لعطتعمصا لاجد لع عتأمايدة معءط 0هط8 تإاطاقطمتم طعتطى ,.نآ.ة 1110 لمة 1100 مععبوعط 
وبر 02 وعتقعع عط غة لعاععق عط ما وعمقطود عط 5ومععة لعتقق معطا لمة متهم «تاكبك83 
وهر[ مغ لعتنع جرم وانوعءعم معط لفط مطج (سوعاجمك1) مدت آه مععننو 3 لمة كومتا 

مز سقاة1 0غ لعرعكصم وععط لفط ترأكقمزل عستلنم 030:5 ,تل 21-53 10 عمالئمءععم 
عم و“ لم بلععة: م020 0 5تعلتط عط رمماكوعععة3 ماعط ده أهقطا كتزدد تيعادظ- اخ ,400/1009 
روط سعط مغ لع امعوعدم مععط لفط رستقك نزعطا ,تاعتطةا صة'عن0) عط غه نزممء 2 لهة ل0ضرمجو 
** وله هذ طمتلة0 لتبورهستا غطا .1.6] ستمتصس سصدلة عنتمة عا 

قط كن العنلة عط +3616 ومقط كه ععطق) نقهدم عط عممصسة 20ع2مد صسداوز 
1011 واتمعلة 1-8و جعاة لإتنطدعن عمه ,5395 31-1151 أقطه نإط لعاوة])2 15 قلط 1 .39105 متام 
5[ مععمرهط14 مذ ققععة عمتهذهز30 [له سدم كاسم تعمد بوطتلوعس نزط لعازول؟ كز [ممقطن]"“ 
11 535 ,2151ك1-[3 كة عهنا عسندة عط غنامطة ومتاترد بمطج-لم 30.”مستاكب80 ععة عأممعم 
ترعط) ,[1076] 469 مدعتز عطا مذ رغنط ك5أع80هز عتعة ممقطن 5ه كتمةغتطقطمز عطا لإاتعصمم؟" 
,”زول تتتوومسصلم غطا .1.6] ممنغصورآ عت غه عممعسائمة عطاععلهن كستاكبة لممع عسرمعوم 
أ كمع تةمتمق تزصقد كعمو“ فمقط 05 عمتعا عطا أقطا 3005 5310 ه10 ,رعغة! دمقعر وإمتطل1 
2 نط عه ومسا لاع كز بإامقمزل كنلغ .كمدهدم عط أكمتدعوج لقطال 

مز 85« ,لامع عنام كه علعنصاة ,لعقصتل) لقوطائدم 210مطلاة عط أهطا بتطغرمهع20 15 ]1 
مععطاءمم 2ه كمرملمماءا ممتكتيط© عط ومتلكباعما ,ععامصء ماعطا علاكتناه للمفسعل غمععع 
لص عانامة© عه عدا ,1لآ/آ مممكلق لدع تدس /امءأاعس/لقعناءع2 كه ممما كدنه )1 عتعطن متدم5 
اعطوعمص عل“ كة لامها كعقصتل فقلتتماد ععلتاة مغ ,.لآ.ة 1173 جره 35 ,رمدعوعط روممع] 
3 متقم؟ غنامطعنمعطا مسممط عه عدملل ,لإتشامعه لطامععالة عط النسن رلمة “أكممطمات 
3 **وزلع بجو روس 

مععط ازلتمعععء قط كلقوطتتصر لتتدرممصلاة 1ه تعطتسلاه 2 1ه كالكتزاقمة لمعتسعطء-2016: م 

مومع مول ن5 مععاوء لآ تفطا ممقتعمغولط عتدرمصمعع نزط تستقك عط بتتع؟؟ 10 عع050 تا انان لعلهوه 
عط عكثا عتسممدمءء ممعمدمعئتلء51 لوبعتلء11 مز عامء أممءقتموزر 2 لعتزهام 10مع 
!10 عوزقد عط مبحمطة كقط لهة مستةك عط عسمتكمءم هأ اناأووعععناة معءطة كقط مولأدعتاوع نامز 
أه كاتقم تعطان ها لامع مقعكقة أوء/171 عمتااطماكال هذ لإأكقصرل 0اكدرمسلم عل نزم لعتزهام 
له مهلم عط .عجتاعة بجع ممعم عاممطعدعم تطاتعطودل] عوعطاه متمقط مدعمدعمء؛ للعا/8 عا 
عدمع مقط عقامطء؟ سععله0ه عمه كمه 0ه300أنامء؟ لقدمتأقمرعامز أدعمع م لعنزهزمء علقوطائس 
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0ل ااا الس ” ا سس سس سما 


5 1108م لإأأعىم لز 15 51118 أ فقمقطءءء 01 كمقعم عط 1ه عدمه غقط؛ كوهد تلد8 ١1م‏ 

2 (مجووعطة لمةككة11) مووسطو عتطدعة عط سرمع؟ لع جامعق رمه م ,كة جوت ط مولع لمزاوه 

0 لعع هماما عنعن ع عه امقر لامك لسهة يمت ذمعع مملامه غقطا كأدموويد وزرر 
]1 مهة 1306 طودمعط) مقلس5 مرونوع/18 عط لمج عسعرومر 


اواو اال ا 
قلن5 سعايء ]1 عط مسد 105؟7"2متررلة عرل 


)1 ل/طاة عط 01 ع01لاس عط ما معط أدع لآ ها 105لةعمسل4 عط أه غمعجلة عط لمن 
11 غ2 عمقلا ترعاوع )ا عطا مذ بوأكنامهمكخدم 00ج لاالم1عمةعم 18للقع2م؟ كملا 1ممقاذ] ,لامع 
لإلتقط هذ كع ناته ناتصطمء منتاكب8 ممع عععط]" .طعطودك! عطا دروك دمعللقه مستاكت1 ,و ولوهط 
كأغطا مه لع55ةم 6 لللكتقطة5-كلنةم) اعتط8 طونامعط) كمجه) ممه كاععاتممر ,رمدملغهاو 
10 التطوفل!؟ غطا سم زو 

عط 6 متقطلدة مرعاوعن؟ عط م لمع زعجمع رمتاتطقعسسلة )أماجهل)عاماد لأتتقتوومام عبد 
بلع تلزماعة كمه طتوعة تعاناقك3 عا 05 80215 غطا 6) ,لإلتتقمسلم ,كعلهفظ ,مععمممكظ ثه طاروو 
]0 أموطءة اكازلة81 عط 1ه طمن تلة عطا صز - ععتمقمع مإ خطوياهد مط ,متمقلآ ,ط طؤللخ لاخ » 
طعتط؟ تجاءاع50 مومقطةة5 القطمدك عط) مزه *تتقطة عط) 04 00561 0105م 2 2 - 33ر09 
مقط متكةلا مط[ معاقم4 .ستقاكا زملمطامه 01 ععمدوممعا كاز لمة بزائعة1 كاز 102 فبامترمامم موب 
1 عط رذع الماع كنل عاطورعل كمف وملع) سامعمء ابامطاتم امم ,ومتددلهم ولط مز لعلممععيو 
طعلط؟ دعطلن! وكتاوقة51 لمع 000315ن 18 ناأتصقآ عط ره لعققط ,ملعم تعصوع عنقاة لو دمووام 
علا بسمتامعمها قال مم1 .فتقطق5 مرعادعه علا مذ ممتتووعلعلمم و زقطمة5 عط لعصرم1 
عط 10 عأعصنماة ذه لقطئل عط) نزط لعمترعاع سقط مقو ,وعتاصصس عدههم قز كه رع )ماك تلو رمسم 
له ممع للد عط) لمة ممقاك1 («دملمطاءه) تصصيد كه ممندودممعم لمم ومنهل تامكوم 
عط أه عمملاععة أقطل) كاء56 08 ,تفط كلاقة "كتهت اطة 1 .مسكتمويدم لمد (نققتط) ووامعرمم 
عط :10 معطا عجوع1 0غ لعامووة عاقلا م1 راكع )ة تسلط مده نردنوة لعمعية لفط و زقطمودو 
إكتتتامعلة 1" عطا 6 نراطةط0هم ععمعمققع ق] صقان لععووطجوء لفط ماج زمقلقه-له لقلتط) مدون5 
0 للكناطكة1 .6 كتاكتلا ملونام كتلط يعقم 24 "عبغط لمعدم بإللمععاة 0هط صقان[ عموزو 
تقطتنا* 0ط علوظ8 ناطمف عتتسة لتحدعمررام ,مععم18402 مز ممكتدمم كلط لعنقلتامووي 
مقمتطة كصدهقم ع1 لمتخطق! عسننا عمرمة .هأ لعنرقاد عط متعطه ممقطو5 عل“ 0غ لع رمام 
...[450/1087] كهونة مسق كتط 04 عمه ؤه عقعناف عط مذ وزامقمر م مه لعتل عط لثامنا عوعودل نو 
0 لعالتستطيةة فقط مقلمن5 عغطا هذ كمتةكهنامم لامع عط) 16 من لإتاصيام ومقطد5 عط عمالة 
2 روزي 


105 علا ,مايا1 01 عستا ستاكناة عط مغتم ععصفتاتة مز ممه ,طاسمة عط 10 

عط سرمعة ]1 لعماعد لقط ههمقنات كه عمنط عط سه .طخ 1054 مذ أكسطهملهجة عامماع, 
6 ص1 أاع5ا1 قصقحات كه أماتمو عط لعماءة مكلة كلملجةىم سلف ع1 .1.ى 990 هذ وزقطمد5 
01818 01 عاأومعم عطا!' .مسمقط0 أن لمعلا مقعم عط لدع هه 0 ومتوصتط بوطعتعط ,2م 
أنامطعنامعطا (هان() 5تعلد أسمتعمتا؟ كد لدعومة فسة سملو لععةعطمرع رع عأصتمه35 كه مووز 
15 عالمتمم5 عوعطا ما ولمقط) براعع دا 5 ]1 .تلأن50 غطا 10 مقعنة عمصدامططوتعم عط 
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بقطملعه© مذ بلعمامز عة 121 ممه مسق02 ما من تطعناهعء مهس مط (362/973 .ل)وقسضةلا-1ج 
اع ناته ه عأ0 ا عط تممطه 08 عأقصة 21-1 تسمقعلة21-11 طمتلهت 80جزقتونآ عط كه أوباص معطا 
,5335 آل 82-لف ‏ 7؟.مدلناد غطا طاغته دعلمنا غ280 كاز ومللساعهز معلكم طامه1ة ده دعاممط غ0 
لع:تطقطمها 15 طعنط؟ زه غمه رمتقام قهز عهاتر! 5هه1 با أه كاكتقممء مسمط© 06 لمأأممع ع5[ 
لإقلوط +10 ) ”تقل 2 قصاعط عده رذع1ال5م2م عتاء]1 ومتكوع055م رع1228 كز 300 كتستاون18 نز 
كة لاع 5 (سنتطناق:؟) «رعااععع مة*زبان) لم2 سنط01180قناتةه مسقصا كاز ومتتقط طعدع., (درع زمتمر 
تستاكسطة! عطا] أز رهظ ذعاتمر عنزة عتم ؤذ مجه) ل2ز0 ع1" ...وسدأمطعد لمد “قطهوسة) دأعتجباز 
رع مع10و18 عملا ع©) مقعم مزه انلمع عط ه1 .. . زع ممع عط) وطقطححلة لعالق كز ممة [مبزه؛ 
برط لع20 كتاذ 15 0881 20(081 عط" .تزهدم 5زم كا ستاودة1 علط طاعتط8؟ ها عناوومم م كز عرعط) 
لصة ,كأؤعلهم عتعطا ععة مالا ممق تع قم عاعطا علأنا عرعط رز قن" هطو) مادع نزم لصة 5ع مجع ,كاتا 
عط ...كهمنط تغط 02 وععهام لققباط عل لصه (ستكلقطهل) 5امل1 عتغطا ستماصمه رع 


قلط أه 722054 800 'اعتتاققعن ولط ع2 50 لهة ,كستاكدآ ععة عضنا عط 05 -5رعاعرجيعامز 


18 , ورم )1م تدر 


عط 0 من رقاءء زطنة قلط 04 22056 لمة تشقطت 01 عمكا غطا غقط ومطة امنامعءة كنآ" 
أمقءع01 ققل8ا عصلا غطا أهطل) 220 كقوعهم عع ,.نا.ذ لإتتاامعه طتمعتتعاء عط 1ه ع1001مر 
ده لتأعط هه 015 تاه ماعطا عاقط 10 تتتعط) 0ع]اتصسيعم عط 6م10 ركستائمك8 دلعه جره 
كط" .ده)ة؟أكتمنتهلة كلط 0 عمتعمتد عط عه1 كستاكب84 عممن 0علمعمعل عط لهة ,قغ 222050 
5ستاكدكا عط صنهظ (زاعل5 عتلالتعناوصمء مه ,مطبد دعملا مقصممك8 عطا كه عمه كلمتميعر 
80 عنام عتغط) مذ وعتتقدم1أعمباظ تستامت84 مه نزاعوعدا لمعمعل ما لعسسقمم ,(484/1091) 
2 

عطا مذععء8 لأعطا معطم لع تقطعط واأععزطنة عط طامط عالعوعل م) جره دعمم اعلة8-ام 
21 لإغعط) رتطتط مقعم عددمف كأكتممتهتاء-من 5عمملطا عط معطلا“ مط عطا ذه ععمعوعوم 
,كتطتاكنا1 .قلط 20 ممتاعععع تأعطا 15 غ112" .5لمعط تغط مه أكيل عاعلمتوم؟ لمج دع تا[عمصرعط 
9 *“ولمقط عتعغطا عمتمهقك نزط صصتط أفممع ,رع عومد 

عنام عع ن10 11 مه رعتعلة!' 01 لمختمق عط ه12[ مصقطات 1ه لماتصق عط 1ه أدعى عط 10" 
وضقهقم معءط 120[ عتتصعلة] 2ه عاصمعم ع1 .قد عتتمولت4 عط مرمءة عد امم لمععمعة عط 01 
'إ[الظععدعم .1.6 ,432/1041 ها سقاذة لععةطتدة ,18815 5ه مم ,آطقزدعة178 روملا تفط * اناما 
01 عاومعم عطا“ أقطا كردة تتلة8-لم .مقلناذ عغطا مز 39105 مطملمق عط ذه لمكتسة عا عجمزعم 
هذ عأممعم 6256 عط ممعم كتسرتعلج] ع1 20.''كستاكيش8 عمد [460/1068 .ع.ا] بزوله؛ عتلة 
ا ,قالمع صستاتتاكطا عم 3220 ,عنتلاعة عتمقععط تزإعطا لقة تمهقار] عع3]طتلرعء 0غ ه510 درعاوعء 11 
عمموععط م138 "متملة1* مدعا غط]' .سعط نلسنام عاك 5ع216) عط عشمسة مدَ1ذآ1 عمتلمعومة 
رأفقط عطا صا كمهلرمأقتط طوعة أه كعمناك؟ علا صا سموياة مجعاوعء]1 عط لاله 5ئا0تتلؤسممرع 
.(آ.ة لإتناأودعءه طتمععاكناه] عط +8414 ,آلمهمط5ةو021-ل2 380 تعقتمنا'-31 35 عند 

عوم5آ1"' ,5235 52150 ه15 ركتتتائلة1' عط زه كلاأمطهدكةة عط 01 أغعدمتسا عط دن 
لععتسوطعن عدسوءةءط لنة [كاطتتطهيةة8 عطا .ع.1] وعأتطج عط طكتمر لعأ وأعمدقة منا؟ [كتمتعلة1] 
كمع عط ...دمغاامه لقة أمه؟ غ0 ع12380 متعطاماء ]ممصا مقع 10 ممعء6 زوعهةلقطمف) 
طات؟ قتيقم ع721لم عأعطا عام كمتتاقن1 عط - لعلقم عرء8؟ مقعتة لقنم مت لع كلا مطع عومط) 
21.”لععلهم نزقاة عصدهدم عط عانطه ركمؤلة ده معومط 
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2 القلندة عط هل عاقاقعاما مز لمعتل مط وبرزوة] سرمع رعلوىن 3 ]0 عأماوع قط رعبهه عابامروزق 

أعداع؟ كنامسةة عذا ملقلرفكا .ط لقلطعلقة؟ 10جه؟ تدا غقط) القعءء 16 يمتادع ينه كز غ1 
عأعقاط) لمتفق-لة العوطقطلة كه 10 لعرعاع كوم (.<1,ىم 943-7) ساق عطا أقملوهة 
11 مر لعزن[ غطا 01 أمقطعععط ة ما مرمط كه عط أقطا 0تدد كز غز عسقععط (ممتطا 
13.وعاماع ميلج أة مقصهه عأعقاط 8 نإ (دلوتمنا1 ممعطايمة) 

لإا لءطرءوع0 ,لتمماآ .ط هآ بدممسائزن5 )غه باممصزل لمدعلنا] عط زه ععلونسم عور 
لاط معذمطه 5لا لسة ملعاده عمعمقطن؟ كه وكلة كوب .لاعواط عط)) لمتتاكيه-لة كة أعلة8 -أج 
,104/722-3.7 مذ ععليه معطا كه كنك ع1 

له ععلاك مقلناة مععاوء ]ا عطا طاتيد أعدتومء ص مععط قط وتطاأعطعدك8 أقط) وحوطو وزوزل 
كان متم لعاسممسعنمة فقط ممه لمترعم تاروع 


انا“تكلة 1 2110 2تنقط ترز نزرو1و1 


جلاع ملع [لاياه50 عط أه 3)60 نازر مع عطا لءتمناععه ممقط0 غأه مرملومل! أمماعمع عول 

مما عط 01 طعمم عط 0 لالعلهالعصسا (معطك1 عله وطقزه31 -لة) متقطةك عط ؤه تواتصوىن 
رلقأتمق 8415 منعلمم أه أققع مه قعز! ]1 .ورعحام دعولا لمة لموعمعء5 فط ذه كمزووط 
أ 28106 عؤقمط8 مقط مبرعلمممر أو أقع/لا طأكمم غطا مغ قعالم 500 عصرمد لمة ,متأفسو8 
عطا مععط عممتتقط ان العاعمة 01 النامععة مه ,1957 ها ععدءلمدعمعلصذ ومتومااله؟ بعأمم 


ق0ناة متعاوع/17 عطا ها مرماعمتهط أوع010 
كنات 300 .(1آ.ثر لإكناممعه طالاعا عطا مذ تعنو«مم كنز كه طاتمع عط لعطعدع مقط امعزعرم 


كع مهمع معع طورة عط 0 سا6 عط درمع؟ لعطامعل ولتتقسرليم كز از انامطة صملأقصوكمز 
لعمقءممةكتل مقط ممقط0 امعلعمة أه لمأتزمق 1" .اقل 8-لة ,تةابمتاعهم هذ بلمة أموسول] م1 
ها طعاوكاطصسهم؟1 غة تعاتقياو ستاكد8 ئز أه عأزو عط لعتع امعؤلل عباقط 5م210 لوعي الرعععر انرجا 
عمم)؟ أ0 التناط كدة لزه عط ومععو كع مضنا ع1 .فتمقاء سهل! أه عصرم سرعاموع- تامو عل 
5 .كمطالأأباها نوعرم30-5) رع اله ,كناملع وم لذبن ,اذ عط هأ ععناعةىم ممصصوم نومع ج مم 
ثأ.مة 00 عط سروك وعورع زه 5لع5ز] عاطوعة ومتتدعط عازو عط لعرع روووزكل عرويد 
عط 01 [أمعلدمء ذئغز جصم؟ ((التمستر لمعل كقل8ه والرعمومعم اممقط أوععوم 
لاط )1 0 معلالع (لإناميسه لامع طمطمطل-اع لقللط عسقه عنا عممعط رعقوئ لامع مممقطمك-مووىن 
عطا مز عمط أتعطعك عط 15 ممقطن»“ د 5ل[383 [أقناقاط م5آ .وتمطاسة طورم زوببوزلع54 زأج 
ع15]... (مقطتسع لق عطتاعلة) أكنل لامع ؤه 5ععكلال85؟ اناكاأمعام عطا ؤه أمناموعج وه للروف 
طعتطه الدد عطا 05 السامععة له أكسطعولهسم أن كقستكا عط) مععم 1ل [ممقطت عه دومكر 
16 , رورمل 10 صعاز عاطتذهعم5للمز مه 5ز غز 5ه ,مرماة1 عو لمجا 6ل تدم أرمم صر بوعل 
كتالمعة طاأتمعنعاء عط مذ ممقطت ذه سوململا عط أبمطة عحقط ع أممامععج كوم 1انة عل 
للزقنانا' ناث ,كع ناء! أه صقم لمة معطمويووزط مقاكنالقلمم لع نوعطعاءء عل نوط لعز وتوويط وز 
)46 صا علألناقسقدد علتلةستدصمانوب األهكة11-لخ عاددط علطقسلة؟ كتطلم عام وم عصطيد تعلق 8 اق 
علالكقم قلط علأكايه لع ااع كمون 201 قط تتعلة8-!2 أهطا اعمط عط عازممم] .2م 1067-8/ 11 حر 
عاطقلاءع دده ممقط0 أسمطة نمكم سملم قلط لعملقطه عط ,(متدم5 مستائه8!) كنالوقمم 
810 158055 تلقعاكم طارملة ورمع نمق وطولروه 0 قعختطعقة 0تتإترهمن]ا عط ,وععتنوو 
3ط طتت؟ لعاستمسوعة بزلاية 17612 بلقلناة5 عط ها كلكلا امعسوع5 عزعط) م1 وجلرولل 
كناكتالا .6 0هتتنضة طلك1ة جنم 01م كلط كه لهم لعجتعل مقط اكيم تلج8 لم 
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مز لأعطىتاطفاوء عرعه اع0طب وعأها تار !كناك عط لتنة سقلياد مرعاوعء 1 عط طغمط 2ه ممزعط-1زعبب 
بأفعظة1' بمععميع11' بتقصسطعف ,ممقسلتزا5 25 طعند رطقصطعدكل8 عطا غه دعنك ومتلدعا عط 
مهمة تزلعاذ بمتقمة ستاكتط8 كه العم كه طكععلة84211 لصة ع لإلإنلطمق4] رم و02 ,و1مع مدا 
.أملاهط 

رفلتقعمع ]0 لعأكلكهمء مهناك مععئوعء/11 عط ما دم عكدعق تلط لعأصيقء وععهبا لعل عل 
65 01 5عملا1 5ئا10ةة؟ لطة 5ل0مع تعطندعا! لضة أماعدد لعسباع 2 1 تتمهقدم ,كعلتادة1 ,روعاول 
عا360 رلقة كعتتبكلععم ,قع طلم بلسقعاه-له) هد ,كوم ,كالاغطة لمة كدقاع كه علهد يسهم) 
,151ل1]-اذ .لمعه مئال ها كةتا هقلناذ5 عط تاعتطى غه (لتابسة نمه معقطعه1” صرمع) الود ,لأد 
,[[18م0ع] وستسوعءمهم كه]'' أععلمقم 2 مأطهك ص كأكتررع عتعطا أقط 539:5 ,(قاباعء) قأطوة 0 تزوة 
15 )ل 05 )1/405 ...م مناماة لهة لعععام معط) معنا للعتطه ولهع مامز )ز مسمتصكدة لصح أذ عمتططتم 
1165 ها لتتقطاعل صا طعناتم 15 از كه تقلباك عط له كععاصيهء 11[ لهة ومقط0 م لعتسيق 
أه 5مأء1المكم عط 102 5وعل23) نز لعممقطعيدةء عط 10 لع5نا 0011165تتتصرم عوعط1 3 'وع لاضنو 
رأعلاع 120 اوملع ع5عمقلناذ متقم عط!' ,لإممء مه بإوجمرز رل[مع لإلعقايمه ,معلن5 علا 
عتناظ لصة علناطصدظ) متكقط لدوعمعذ عطا مز ومدعمة/18 صم زطمطقطل-اع عطة) أكنل لامع 
*.(59لاء5 لامع 

علوء؟ 3 طعناك ده 5قئل مقلناذ مرعادء/11 عط لصة اعتطعةل8 عط مععخع0 كلممع مزع لمت 
لقاع اعنصم 1121 ة] لسة عاتلعمءء ما وعلنه صا لععنالمعاسز عرعى لعلعانة) دعام اتطعل أقطلا 
ه 538 1 ,[.(1.ة 11./951-2.مة 340 مذ] أكساطعدلهف مل ,كتزهد 21 :ة]ط ص1 .كدمناءفقكموئ 
هل أمقطعععم اك ةساتزتذ همه «طفكل كرمملل للمذكتامطا عبرا ومع مم1 (اعلية) عامم اتطعل 
لعاماء؟ 1[ معطه لهة رافقط عطا ها مصتطا ه طاعناد كه لتدعط عه وععد ممعم مقط 1 .اكسطعقل بهم 
/ا5)01 لمتائع 1211 هه 0عم005106ه كهط 11 ,القمةتسط1 لمة هلدمعط ,ومءآ] مز وماد كلل 
عط هذ تمسصم رععط عحمز 10 56615 ,لاع لاع تم ر5وعأمط اتطعل عن عون عط 19 *”راق]نم )سول 
ذه لعكنا انو ركلا ل عتفقاظ تيعلاع/اة) مولورع عا 101 ,لإمنتامعه لطتمعتاعكء عطا رز أقوع عوعير 
.60 ذا ,أتمم مع5 0ع8 ممتامزوع عط ,مقطلنيمق' اه نإماد ولط عمضييك 

قطةذ-كطةم) ؤم أعع زطناة عطا هه غطعنا 2 معط نستازقعد) له طنسعل) كاعمه لقعتطمهععمز8 
ممعوعء الا عطا لصة اعطعمل8 عط مععبجاعط اذل طاعتطه عقاوم عط كمد عل3) موحويو 
رطاك”ستصحاه عقءع*41ةا-لم كناممتتصطاولا كنط هآ .عع4ف ع54:001 بزاموء عغطا ععماد لنجليك 
لزنا معكلع (كممتملصه لدععل) 96585 0ن كومنلامتصرعامسقك غ10 زوتتةطممه لا -لح 
101 ععمعلتتع أععئتل علتناميم اعتطه (1012 0.403)تخلطة21-0 (أكعدز) طلوة؟ تموجدءرد0 عط 
عط1 .مقعهم نزاعوعة! اأثاذ 85 مقلناذ مععنوء8! عطا معطت (تصتطمع 105) لمترعم ع 
عط تدمع هنان1ظ]1 دا علهدده (ملمعصصم) أعمعنتممه لقعطن لع!! !لمن مه عتم كلمعل قجنو) 
أمقطءقة21 2 05 ععمفاعطمز عط1 وعنا0 عابامؤال 2 كلمتععممء 182153 لرموععث 1116 .م510 أوع ا 
5 25لتأقسطا اطتتطعدكلة نزط 220 طنتت اأمعل كقهاو1 طاهدظ .مملنسد عط مز لعتل مقط ماب 
3 2:10ة1ة23(1) 12 ع10220 هدم1 العسمانعار1 له كلقعع م ةقعلم1 أكر8 عط .دعقطو5 عل 
160 لقم امع عط عتعطت اكماطعولهف لمة مصقطت) رقكلماء دمل2 1 مالعلعععممم معطت امقطع معد 
متعطعل و لعكاه امقطعوع2 قلط .كتمعئز معزعاء ع1 عمتمط مدمعا بإوجة كوبت لصخ حرععل[تك لفط 
عط معطت عأماوع حلط 5010 0801 عغطا ,بطتوعل 5'مقم كنط عستجهه111 ,لسه لامها عنزاهم وز 
3 كتاتععهمء 1998 لممععة ع1 ,عأعقط نزعمممر كلط ممتستدكء [0قن عطا لعطعههمممة «مغتلعءن 
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5ع [5105 تنعط 01 )1205 لقة تقلا تأعم كخ .كعئلا1 تعمجبا عطا لهة لموعمء5 عط 2ه ومتقوط 
هأ سقاخآ ]0 5رمنغقعدمممم أه عام عط لعتتتاوقج 5 معطا 503265 عط ,سداك1 160مه20 
اتارلنن رفلنتلط 00ق حكنتق]1 عط رقنطط1 .قعلمم تمع عمتلسامسسد نمه كلمماعصمط مزع 
م ق0نلةغا ممتومهء-ء10؟ تتعطا طونامعطا طائه؟ عط لعلمعامية ,دهان م لعارع وم 
*.قعنكم وا انامطوناوعط 

عا والمصسة 120101 كمتكلهنا ة ك2 لعنكءة مدلن5 مرعادعء/] عط هذ :مأك ,0 لقعومة عور 
عتمطاع .لممطوعطامءط ]0 56156 2 لاغطا قممن 0ع علمم طاتهة وعم عط كق ,ووطلن 
عطا طونمعط) لهة سمقاك] أه لمععمة عط بوط لعمساع: معد مقعنة أكود كنظ وز قوموناءصتاوزل 
طاعتط ماعع 3 معمةا 8 قد لهة ذ5[هماعة مذ همز)ءتساكدز 01 ععقناقمة! عط قة عتطوعق ذه ومنامه0ج 
3 35 وان[ .معكلرر 725 (وماكتط) ططلاعقا لمة (عممعلبمكمسز) وى مه ملرمم 
و 1أطتاء علتصطاع-الناحم عط كه ووعمع اتوعطم عط 00 لع )نط امم قتاطا لدت ل ل 
250 عدء؟ زكةركلعة لمة مققمهص) دععلنم ستاكنة8 .مدلن5 ممعادع لا عا مز لموعصع طعتطس 
8 رعساتاعمل 2" طلس لع10معم عرعل؟ لمة باتتمطامة أقدمنانلمعا عتعط) عغدل تامكوم م1 عاطق 
لم110 ]0 أكعناوممء عطأ 101 دمناةء طتاكنز 8 طتابوا ,بر الهم نكمعمم :0ه سم مد لصة م113 
“.كسوليمنكا مدهدم 

تع لمعم لمستعتما مزه 2 1ه ممتانالهة عط م لعغناط متهم ععتعتيه عتسمال؟1 نمه ماود 
مع اميم عط لاأعسقه رمقلنة مرعادع لا عطا يرز وع نهاك عط) لمعلل أوعلعط لقط عمو! مد عه اعتطم 
لقتامع 3 كه ممتتوعيق غطا ما لعارموعم كعاب ستلمسنة! ,ععممنوعائة لوطق لمة دكتلوطزى عن 
قلصقط!' .متطكمتط عه عطتها ده لعقهط عدمونوء لل عط؛ لمععكموئ للدم اعتطع مم لق وتمتصرنوو 
اها علق كتستاقه84] عتئعانا أه ععلق ق رواممراعة عنسةاةآ كه تعطتصدم عط مز عممعهعمز عل نع 
01 ,كتاتط]' .قه10غةئاكتصتمهلة ناعط الناء 0غ كضهالناة عط نزط معاتتمعمم عرعه عوعط لمة معط 
لالاناققع5] قلط 01 ععتقدك مز أدأعققؤه عا 11621115 مهلكا ع1" ,ؤزهو تعلد8-ل3 يقمقط6 
“”.كستافط! عنة كتعاكتمتد كتط كه اكمس لمة (لقصدلة اروم 


10165 مقنقنهن). سمعقطوك-د مم1 لمع عللمم] 
عطا طال؟ معلكة طامواط لعكمنا دعاناه؟ مقردمقء مدعمطو5-كممن عمزهم كبام 
ها لمستسئة! 5غ1 مقط كمة قوم عتتمقلة عط علأكعم ه21 ممع عابه: أدمة ع1 .محلن5 مرعامع بز 
1ه هل وكقسلازاة 1 5323 عأنامم لممععقعء113(.1ز5 لهة عسعلة1) متوقط لهوعدءة عط 
عطا 05 عيملط متعطانه؟ عط مذ أسسطهقلسة4 مذ لعلقمتممع) لمة معقطية1 م1 مععوروزير 
لقتادع) عط هذ لمأتمق لتاستنكس1 عط عه لزه لعاعقاة عابم لتنط ع1 .وروطو؟ 
عله" طومنامعط) 0 أكتاطعقلسم لهة ممقطية]” وعطناء طونمعط) لعدعهم ,طتعطووقة 
تققء] عأنا0: طأمناه؟ عج1]' .لمعط رعوزلر عطا هه سما سمك) 30ت هذ لعا ةمزممة: لمة (و53-اج) 
لط مهة عسل 12 لمة ذعسدل قط طونامعط لعكمهم ,(تامم تر 01 هة0735) دلزلو1 11 دز 
ولنسنلكة؟ عطا معلمنا “.(معية 134) ععلقآ) لتعممك1 مذءه ععوزك؟ عط مه ععطاء تموتسع ماز 
ستعاءعء/لا عطا طتله كلما ع0هعا علاناء2 لمة عذمك لقط ,66 ,أموع8 ركعلةلسدك8ة عط مد 
".املاع ععممنا ممه سعمدعز 0مة صمممء 1 01 نزوى لز معنقت) وللطاموع: كمحويق ,محلند 
عغطا ممه طعطعة1] غطا لعطعوع: 0 معاد ألا عط تسم لأمع ,5عأسمء عدعط) طعنامعط] 
لة باأقءمةمعم عطا ما لعا لامع كتط1' .عممعياظ ممعطاهمد كه إاءى 5ه امو روتادن34 
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عط) غه قعئا طعنط؟ ع2 مه 12 تننذاذا كه أعقصصسا عدا د5عددتمكتل برع كياد [معضماوئط كن11ك 
عط ذه كساققط غطا - مقلياة مععنوعء7 عط لإأعسقم ,اعمطعد84 عط غه بمعطمضعم معط يامو 
طاصعع54 عطا لننسب طعنطه ها ,350 -لة لسة لنطة21-5 كة «جممعا! - لدوعمء5 عط ممه معم لز 
عط نلاقة وع381 كتط!"' .لعطكةمياه20 ,تلقلة لهة قصقط0 رذع غها5 تنوعلككف امعاعمة هبج لإمنطوعء 
تأ معتكئفة طامما! مز عاه طوعف ععاكة ممتاقعلتلاكك عتسقاة1 كه أعدمطدذ عطا 4ه وسمتممنوعءط 
عتسهاةآ عقغط]1' .2.م صستطكوعء طغطواء عط كه وستممتععط عط عه معنولتامفمم وععط 
عط وومع3 220625 ااعتطع دلا 01 5ع0للاعة عطا 0 وملمقط) ,الامقع 0غ لع لاللاممء وعملء الما 
تمقاكا أقطا 20:5 عقعط) 5ه اداعدمع[)اع5 لمة 165 زل7اعة عط 0غ عيال تإاعوية! ك8 )1 .وبقطج5 
مز معطا قصة (قعطةك-لة وزقطصدة) ععطلما وتقطة5 غطا وممصصمة بواأقتاتمة رلقدعرمة 16 مموعط 
لعاأتاعناوع؟1 نزعطا اعتطم سقلن5 مععزوعء/]] عط أله ممعم عومقل 

مهة ذاعننقئ ,ركلمهط لمعتطمهومعع - 5ععتلامة عتطوعق علطا أقطا إطاروبسعامم 15 )1 
عطا وستمعععمم كد ما ع1[طقانة2 وععتناوة مفوعانا نولده عطا ععة - وعامقمماءزل لمعتطممعمزط 
مرعاوع/؟ عط 1ه 5ع5ق غطا ععصزة رقعيوة ع1لل5010 غطا صا مقلناذ منعاوء7 عط غه تورمؤوتط 
01ل قعط) رععة 5ععكناهة عتطوعة عدعط1' .عسنا أقطا )2 عممتختت؟ دامس!1 أعز امم لفط مدلنة 
ع5ع) 01 0113214صططط )205 16 .هم غدعتلتكك 01 لزرومأقتط عط ما مماتاط امم أقعيع د عد يعم 
ناطق ,(لسسطمعء 10) لموتمط م15 كه 15عرمه عط عق ,ععلعه لمونع0[مصمعط م1 ,عمسمو 
ه16 , (لإمغدعه 5غ13) 5210 م15 ,(لإمضمعه 1205) 31-1051 (لمسادعء 5غ11) تلظ -اج لنروطن]» 
(لإكنطهعه 5أ15) تلمقطوقو21-021 ,(لإتتقدعء ط)14) منتللقطكا م1 لمة تمقصسنة “-لة ,قتتطنو8 
ننه .(لإلناتاعه 5غ16) ,كتتسوعاكئم4 مع[ 35 للامما! «وعناعط ,مقععو/8آ-[2 مووج1-11ج لجح 
للتمق]' ذه «تمطانة ,آل “21-53 مسقسصطمظ-ا2 لاه ' عتقط على روع تداع وستعط) عوعمفلن5 عط عدمحصة 
عه طاوط) ,لاعقاله-له ططتعة]' كه «ومطاية ,(عقخطلن-لد ه15) 12:6 لتصطةك81 لمة رمقوتو-لع 
836 لقستطة طتوة؟ مهد تقامطءد لعنوعطعاع عذلا 804 ,(لإكتااهعء 1745 عط مذ لع؟؟!1 سمطو 
27 لط إقطتاطالق أنيهلا 01 1مطاناة ,(لاكناامعه 1715 لإلعقع لقة 5غ16 عغة1) تأعانطمس لج 
05 109 ةلأمطهه عطا صا روعمقهم0اعتل لمعتطمقعوملط عط ععة عمرعط) ,بممنزل20 م1 .زقطأ0-له 
ده؟ رذع لاأعقسعغعطا لعطكتناعمناكتل عقاسعلاعةم مز كمقامطعد ممتكستهلمة4 لمح اطتعطوم84 طعتطب 
مستاكسطا8 نإ ع2230 كاأعمقاممء أتامطة مهلأ تومكما 01 وعمعام عأطمسلاة؟ متقاصم ععلرمر عوعق 
عطا صذ ورعلق2) 

منعزوء للا عط 01 قمععة أؤمطر مغأرز لعأةاعمعم تمهقاذ] أقطا لع« تممطمجدع عط أكتام غ] 
25 01 ععمع نالصا عطا طونتمغطا 'زالأععوعم غتاط أوعناومم لإعوكتاتتم طونامغط) غأمم مسدلن5ة 
ممعنوع 178 عط كه كععصلءا عط المعسوعظ 0غ لعكنا مطت مسقطة5 عل رمع ومسامعع عتلقصرمم لد 
كتاعط)ا ععمقطءئء لآنامء لإغطا معطت قاعع ج03 300 5)2]1025 تنا أء5 معطا 220 12304 :10 لمولن5 
0) مدععط مندذأة]ا ,كوعدن ااعطعدك8] عقغطا مغ وعلمقط1 أ.عكعمقلي5 عط كه عومطل رهو1 موعرويو 
لالم امعتتتقم ,عامسفوء لم2 أعقنهمء طأوسمعط) غناط كع( أجلاعة لإتقوه0زذكتم طمسامتط) غأمم ل0معزمه 
عطا 6ه ععمععععطةء عغط1 ,كعمقممتاعمبة مدهدم عتغط) لهة خطءعقممته مقهدم عدمصة 
لع5هط عاقاة 3 - لإمنطلاعء غ11 عط كه ع1ل0ام عطا صا ممتقطهك ممعزوع به عطا مز علمزد لتعهرمضرلا خم 
عطا ها عاه؟ أسدعةتمعاد ه لعردام - سذاذآ «هلمطاره 5ه مملأهئدمم2م عط همه لقطتز مه 
متعاوع7؟ عط 015 وعطلهما عغطا عممسة مندلذ[ كه (طقططقهههم) [ممطعد تعاتلقك1 عط كه ممزدي يل 
عط ا مقلأو2تصسة]أوآ آه ععدم عطا عمتتدععاعععج بطع معط ق 50 عط قا قه [اعلث8 كه وتقطة5 
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أثرالقرآن الكريم فى 
انتشار المكتبات الاسلامية 


مفتاح عمد دياب 


الإسلام ليس كما يدعي أعداؤه ديئاً يحصر نفسه بين جدران المسجد الأربعة » ولكنه طريقة منظمة 
وعلمية تهدف إلى أن يعيش المسلم حياة سعيدة في الدنيا والآخرة » ولا يمكن أن تكون هناك حياة سعيدة 
بدون علم ومعرفة . ومن هنا كان اهتمام القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بطلب العلم والجدٌ في 
البحث عن المعرفة مهما كانت الظروف والصعاب . ويكفي دليلاً على اهتمام القرآن بالقراءة والبحث 
وطلب العلم أن أول كلمة أنزلت على الرسول الكريم كانت ١‏ إقرأ » . والأمر بالقراءة يحمل في طياته 
الحث على طلب العلم والمعرفة . وني هذا البحث , الذي بين أيدينا , يتناول الكائب بالشرح والتوضيح 
عدداً من الآيات المحكمات وعدداً من الأحاديث الشريفة التي نحث المسلمين وتحفزهم على طلب العلم 
والاهتمام بالمعرفة والجد في طلبها من المهد الى اللحد . كذلك يبين الكاتب كيف لبى المسلمون الأوائل 
نداء القران وانتشارهم في الأرض يطلبون العلم من الأمم التي سبقتهم في الحضارة مثل الهند وفارس 
واليونان وغيرهم ؛ وكيف تناولوا تلك الحضارات بالدراسة وما ترجموه من أعمالهم في ميادين العلم 
المختلفة كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والفلسفة وغيرها. ثم كيف بدأ نشاط العلماء العرب 
والمسلمين الأصلى في البحث والدراسة في مختلف العلوم والفنون والآداب التي كانت معروفة لديهم وما 
قدموه للحضارة الانسانية من نظريات في الطب والفلك والحساب والجبر والموسيقى والجغرافيا والرحلات 
لا تزال الى اليوم موضوع دراسة واهتمام كثير من العلماء والباحثين . ثم بين الكاتب كيف أن اثراء الحركة 
الفكرية والعلمية ني العالم الاسلامي بعشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات والبحوث كان له أثر كبير 
في النبوض بحركة الترجمة والنسخ ( النشر) . وكيف أدت هذه الحركة الى انشاء المثات من المكتبات العامة 
والخاصة والأكاديمية والمدرسية في تختلف مدن العالم الاسلامية المعروفة من الأندلس غرباً الى الصين شرقاً ‏ 
وما كانت توفره هذه المكتبات من المخطوطات في شتى فروع المعرفة الإنسانية . وقد استشهد الكاتب بعدد 
كبير من الكتاب وخخبراء المكتبات المسلمين والأوربيين عن عظمة المكتبات الاسلامية » وأثر هذه المكتبات 
في حفظ التراث الإنساني من التلف والضياع . كبا يتعرض الكاتب للحديث عن عدد من المكتبات 
الاسلامية التي اشتهرت على مر العصور والتي كانت علامات مضيئة أنارت الحضارة الاسلامية وكانت 
أساساً من أسس بناء الحضارة العلمية الحديثة . 
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.م 

.124 انث عنأطم؟ا ,مقطا (78 

79 10 

58-59 .م رقع[0 ,مامزم (80 

.4 .م ,لعسطم ,«رطولقطة (81 

.125 .مرك عأطقكا ,مولز (82 

رقع[0 ,ماواط (83 

.م ,51.8 نلف ,موبوزط (ج8 

.116 2 3 كيم ممعممع طعولة ر(ك8 

.110 (ق8 

.8 .م ,بط ععسالظ ,ومومطمل (87 

.م ,.ل1ط1 (قع8 

21 .م بعقوع[ رقععزة (89 

.32-33 .م .14.8 ناخ ,مدسزط (0و 

21 2 ,11 عقوع1 رقرعط5 (91 
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عط قضة سماكة هذ ,*قع112 ادمعتلعء]8 عذا عملءنا2آ هونا 10 ممأباطتطمم) ستاضيةة'' .ث..ظ .354 ,مدجادر 
.0 .م ,(1978 بزوا8) 2 .هلظ ,9 .املا .عهم سعلمل3 

11 

1 

رعوكدة] ليملا بجعا! جمسعطئآ لوععتلء81 ع1 دمتمصسوط! . /لا وعمة2 مذ ”دعمقعطنا ستاكنا8" .5.1 ,ءعءهل22 
.م ,1967 ,لإمقممسم) عقتطاءتاطيط 


21 .ص رثلة .11.11 بموسزط 
1 

22 .م ,لكزط1 

1] 


,2 اونا وامعامهن) صفعطئا عط عل *لقلطقة8 لومعللع81 أه دعلمووطئط أقعر0 سمط" .5 طتك بمعجمعاع و11 
/ 2 .م ,(1932 برال) 


رعأناألاكه1 أمدع عللل1لة عط[ :.0). 12 ,ممم متطوة8ا .تعددة! لداعتلع80 متممكمعسهظ ستاكب]8 .لعدرد8 ,عولمط 
. 17 .م ,1962 

.م .5 ,أعتملوط 

,8 .م .5 طنسظ ,معمدعاءة14 

نط1 

289 .م ,.لأط1 

.3 .م ,.لنط1 

4 .م ,.لزط1 

.7 .م .لزط1 

.24 .م ,الف .350.1 ,مووز 

.3 .م ,.كا.5 ,أعلاملوط 

.3 .م ,الف .11.16 ,موعازط 

.4 .م ,.لتط] 

56 .م ,5.1 ,0ط 

.7 .م ,.للط1 

لط] 

أن انسل مفءععسة عط] مز "كعتمقعطتا مستأكسا8 زه نزرمؤولط عط غه لماوع اعو8'' .5 اغبا ,معممععاعة814 
.3 .م ,(1935 ععطماء0) 52 .اول .عمطهمعات! لمع كععهبومه! عتاأصمع 


بووعع ومعععمقء5 116" لجا عام موللا على اا عل مذ معامسطنا أه جرمادلة]! فى .([ بمساط ,رومومطمل 
0 .م ,1965 ,.عن1 

1 

1 .ص ,.لتط] 

0 .م ,5.1 ,230031 

2 .م ,.لاط1 

.م .لآ ععصاط ,ممعوطمل 

0-2 .م ,110 

3 .م .5.1 ,53007 

كنقعطتنآ مفاعتطاقط دز ,“دعلأمقططم غط ,ه عنهل1 عط عمصبانا وطوعةق عط غه دعلمووطنا ع1“ .مع[0 ,ممم 
9 .م (1959 طعمقةة) 2 .اول ,سعلعه 

11 

2 .م .لط تعصساظ ,ممكعطمل 

عتسهاما دز ,”لاملا عنسقاكا عطا مز كعمقعطتآ أه ممننة اكلم تسم لمة ممناةعتمدع د" لح عنلطوع1 ,رممك[ 
4 .م ,(1981 اأرمف) 2 .715 55 ,اما عسمليةه 

1 

11 

.م ,1954 ,كعاكة؟!-لة عدذا :«مضوطع]ا ,أبماء8ظ ,ورمتتقعسطهط متتلعسة8 5ه صمكلة .لعصطم ,زنقاهدة 


لبالسية الاولى ‏ العدد الأول 
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ل ا 3 ا ا ا ا 1 2 11 


لحاس ادق انال 10 | 
تبثأ اا تت الو لو را بح لي م ل ال اك 


عتسمهاكا م[ .'ومتمدعا قمه عولعاجمىي] أو همنة للبت ما علاقع مقاذ] دملغمرتمكد1 ع1" .اهم رذلم (1 
179 .م .(1979 نإأنة) 3 .هئ 53 .املا عليه 

2( 114 

.96:1-5 .هقين0 برامك1 (3 

0 ,.للط1 (4 

9 ,لاط1 (5 

-20:114 ,.لتط1 (6 

7( 1610. 

2 ,للاط1 (8 

9( 1010. 

0 مم ,الدلوطم ,تلش (10 

3 .ص ,.لاط1 (11 

معع الا مل معتيةرنانآ 05 اتعددمماءنع17 عطا هه مدعن0 نزامك؟ عط أه ععمعسلامز ع1" .لافطا بلمصسسطوكة (12 
11 .م ,(1971 عشسل-ونقنمةل) 2 .310 ,1 املا .سيملعا عه تمدصسيول 

تح 310 عطلا مده سقاكا دز ””رعتطايت لمة مدقنل مستاسسةة زه عأعءموم عجومة“ 11 -لنادةرتت ,أوسوع (13 
.29 .م ,(1979 لزقاط) 2 .ولط 10 .املا .موق 

.1 .م ,1970 ,.عم1 ,لإةااعاو 0 الزرعدوع1 تقموللم] ,لمع8 طليهم؟ ,عكز1 أن 'إهللا ه نسهاوة .2.1 ,3100 (14 

ادمع تهنا :مقهرهام0) ركع للنده8 .ممفهعسقكا ماي اا ؤه كمتع0 عزسرواعا أن لإاماقناط .تمطعلة ,مععاوم طول (15 
37-3 .م ,1964 ,نوعوط ملوعمامح أن 

5 عاصدظ عقعلا عط ررطممدمللاظ سه ممفهعساظ مز ,"سماوة" .ل ععرمءون بطعسه1 قمة اتسعزط ,وطتلةدو (16 
69 م ,1957 ,لإتةمسرمن) عامم8 لأعم/لا ليملا سوال ,روتام سقع 

1 .50 ,3 ءاملا بسعام1 لامقعطتآ سهاكللقظ مز ,“للهلا موناكية8 عط مذ عمتميهم] لة 5عنهوط 1“ .81 رتل5 (17 
8 .م ,(1961 ,اعبقل3) 

10 .م رعلانا أه رولا ى نسهانة .1ط ,كز (18 

2 .م ,1937 ,لغانسنا ,.0© قهة مفللتسعمكز تومقوما .وطفيةق عطا أه ماعاةز .1ط ,نونك (19 

,.0) لهة مملاسط ,ط8 تلمكا بوعل3 ,عمناععلام-يتممط نلسة وعتعدعطئآ 4ه ورويع 19 شط ,عوودهة (20 
.م اللعامممن) 

رككعطاكلاطياظ ممع ارملا بسعاظ ,661-1100 لعولا عتسهاعا عطا نسهماكآ عدى امل أت ه11 ع1 .31 الا ,مولا (21 
6 .م ,1974 

.9 .مبشاط ,ععمو5 (22 

0 .م ,.لكاط1 (23 

250 .م .قطقعف عط 06 جمماكنظ عزيم ,نز (24 

25( 1010. 

51 .م ,.لنط1 (26 

27 110. 

5 .م ,.0زط1 (28 

لقتصناول مقعلعهسم عن من لماع لونرمصنا عذل مزدععورطنا لصة وعامو8ظ عزطوعي" .5 تاكس بمعومع عوك (29 
246 .م ,(1936 نزأن[) 52 ناولا .عتدععال] نه كعهسسوورده1 علتسعق أو 

06 .م رعطهل4 عط1 أن '(؟ماكلااز .8.1 ,11161 (30 

8 .م ,(1979 ععطاماء0) 3 .هلظ ,29 .اول ,أوطنا هل ,''ممستاكسل8 0 عقةاع11 عتطمهءودتاطز8" .5.1 ,عزوق (31 
لدع 1أعىوعاممط 6 علطقعمخ مذ ودععة/8ا) 

32( 14. 

2 .م ,[.ل.ه] بكقنتقطكا أوطقاءلقل3 تانائاع8 .اكتمطاط-لى .نل دلة-اد و16 (33 

9 .م بالطعاط! ,معماوم زوز (34 

209 .م ..ل.5 ,ععلنة1] (35 
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امعو ]أل 5ه عوعقط معط 0 كأذتلداععم؟ أعء اند لع نزهامدرء دعتمووط نا عقعقبآ اوملظ ئاوتل[ممط 
ععاباوعة بأمقغطئ! أقطا ععمعلاتء موعك عمة كاعةة عذعطا الم .مملاعع لامء نزيوعنانا غط) أن كممتععة 
مععلمم عط" لصة ,لأعمى ستاكبة8 عط كه ضصماكتط تزأمدع عط مذ اعلعا أوعطونط كاز لعطعوعم 
لصة عتكتارععة م عنال 5وععع 50م [لعاقطعع! عمرمة أمرعءئ لاع مت 10 بجعم ممتطامم مقط لماعمب 
عط مدعل مستاكسطاة عط بتالقباعة .5توعئز لعتلصتاط مجلاقة اعطا 1ه مع قامة؟20 امعتمه طععجر 
0 'لإرووطل! كه ل1اع65 عط ص ورععوعط -طعره1؟ [وعر 
لإتقعطنا جز ععناع؟؟ اللعقتتدمام مممععطاك .8 عؤوعل رمووع لمر 01 5لعمن؟ عط رمو تكن لعمم دآ 
كع مةططذ! مستاكتنة8 ؟0 للاعال؟ لإتفقمكتصسناد م د5ع10اممم - (ول0) ععمعلعو 
تأعطا دوو أتقية بعءأجوعطذا سطلوساة عط له ععبطقع؟ عستلسوائانسه عط]1 
بلعاععقع رعطا أقطا عستصعقع! آه طالجععط عا كه ,ممتاسطتئكلل لمعم موعللى 
انسلا عره بولق طدععنه غم 010 )ز بلدعع كسمتهئتاءء نجط لععتمكدز عععجر نوعط تاعسمط]1 
عاطهاتمعمط عتمصر عرد ععع جر نوعط واتلوععطنا خنطا هل 4ته ,متطوسمةإمطعد له عجما عط 
"لل تإطوعاضمء لله كفطع أطنافى مقتلأاعاعطن) متغط) ععع؟ رهطا وجعز؟ ورملمط مسن 0) 
أو وعاعهعطزا عط ,جهنم آه دلتقلصماة جروعدانا عطا عط لععايسز معطم درم؟] ,معتيع 
ع لعطالععع؟ موأعتاء؟ طعنامط]' .تتدعلمتم (لأعستوةتم هيد عععم قرع تستاكن834 عط 
أن لاع ععتاضة عط لعقضق؟ كعصتلامط غط) رعصتسى آه ,وأمقطمدع عاومزه أمعاوهعمع 
ولإللاء اعلة ,لإلسمسوعاعة ,كلها رعمتأعتلعه ,دمتاعة ,وسعوط :ععلع جما لعلممعمم 
عه واممطاءة) ]0 زأعلعة؟ 10نة ,053غ088 ,قعل أمسيعطاهص ,إطامموملئنام ,عتعهم 
تده"؟؟ وتوت عترمد روعععلع1 عععنها هذ لععملهاق عع كاموط عط" ...ككاممطوموى 
رعستلصطط عصة كه امه عط" .أععزطيد نوط لعادنا عر لسة ععسساه؟ جم 0غ ستل 
51 ".لععتاعهمم عم« سمممتصمسالا لسع ,رجفمععوتللى 
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سس سس سس سسبو سوس اا 0ك 


0ع كرماأكل؟ عط متعط؟ كتمهم رأرعط عدعم ماممط عطا طعتط؟ صرز معجإاعطو طاتي 
01 عع تروك عستطهمصر 1ه ععقط صط عومطة 108 أمقترع اعد كددممم ,تإلساد لمع قوعم 
عتصمك صل معوع لسع رمعتاطتسعكمة ومومعانا :20 مجعو واعترى ١001135‏ ركقاجر "عقن مدر 
لسة ولطعه عتع؟ كدرممم للخ ,عاء ,أت مسستماتععاص لمفعتقيامم ج10 كصرموم معدي 
مأ 35ع0هع7 1116 عتعط؟ رقمقتتز لضع كأع عق عثتع؟ كترمو1 عط درم رللع))1؟ رأطهاتيمكتدى 
عع ولول لسه كلأاملسكك عط1 ..,ووعا لمعووى طاتم لعأأقدود ممتطعة؛ لوكمع م0 
مجقعط بالوععمع 8 قتأكقط جمم0-ععممعاص أعلط عط ,مستماسيكى طاتم لعممء 
.يمعاي سوع؟ عته امت عط أمعوعمم ما متفاعتت 
لإأأقمم عنعم وعتعوءطن! ,5اممطعة 20ج 5 قمتصرقء! تعطاه عانا ,لإللةءمقماط 
عط 20ج ككلهه6 أطعناه0 تزاواعم عط كه عءلوم روسمتللتساة عط 2ه عمتمعععامه عط .م1 لع ولمع 
غطا نزط لإلاعقم لمة عكقطعميام نز تزلاعوم لعشفوعة عرعه وعامو8 88 لماه عل عو ووترواوه 
.5ع كناتلة 1 28الإمم غ561 مطه لإمقوطنا عط 01 كاوتتزممء 
5 6001 2 60180997 0 لعطكلة مطن ومدعم ع1 .مرعاكلزة عستومعومط و مويم عمو 
ماعط وأمعل0مع! عط عه؟ لمكعؤومع عط 10 لعرزنوع: قود عط“ لضج أذ أه عمق ععلة) 10 لع أوعناوعر 
طعتطه ما عاطلع1ة كقنه سمسعاذزة ومتسوعوط ع5 22*'.سنط م1 كملمقط) كط وعدي 0غ 0مج 
بتصتآا ذه نتنوعطان! عط رمع كعامهط 200 سنا عصندة عط لصة عمه عه لعومعرمط لفط نودلا 
0 عط عمناوععط رىكل000 نإضة لإناط 201 010 (745/1343 .0) مقنورة11 قطخ مدتمماولط عط نرج 
3 بروورمن] لإهة تضم صقما هه امع للنامء عط عتاقط ه؟ لعتموم عط علمه6 رعبرعؤوياب أو 


ل تيوتر جيك وتيا الوا اردور ااا 
222) 


101نالعممه عط تاععء 'التققع صدء عمه ,عنذه6ة لعدكنءكتل عرع ب أهط) قاعة عط أن وروز ور[ 
اللعىن كتاعطا 01 صمتأسامتع؟ نومع 8 220 كستامسك8 تراتدء عط معة دمقعتز لعتلصيط عهزم نوق“ 
5 عمتاملام معطه وعلمورطنا عتاطنم لم أقدمكرعم 5ه )معسطقتاطمزوع عطا زه أععمومء دز 
غطا مغ لعرعاكتمته لصة عتاطنام نرلبط عنعن وعتمدوطنا عتاطيام" متاكب84 عط 4 .''ومسممامن 
0 لإلكناك 102 5ع للاعة؟ [لناكنامن لعزعلله لإعط1 .5معلمع2 2ه راعتمو؟ أوعمع 3 1ه 5أدمرم اموز 
كطقعط 3 لمة المع طتمتهارعترء "" 01 )رمد 2 لع10ميم نزعطا عدعط معلزوع8 كذ, ”وو امعو وناوزرعة 
6 عناطهم لةوعمعع عطا ما كممتدكيءكتل ممه ,وععيدءء! ,ومتلدةء: اعنمعط) ممنامعسلع عن 
5 2صقا؟] 01 10جه؟ عط غقطا كللء؟ نرللمممم ممغمعالتكك مقسسط كه نورمؤوتط عل 
5 ة طلا لصة ,دعامهط ,ععلعا«مما ذه برماكئط عط 37”. زورهوو 118 001ص بإللمباعة 
هق مستاكسك8 6 0965 لله لعرعالمءد عرعه طلعتطه وعتمةرطنا عتاطنام عط دعل نوعط رتقط) ورمطة 
4 بعقكلامط 5 استاكبل8 توعنع صزز أومططاج عرعم كدملقعع1امء عاومط م وععورطنا )ةليم 
512 طعناة لعطعوع1 كوعاعةةطخ! عغوكلرم ع حفط لأعوج عط أو لاتماقلط مز تعصدل) بووع] غ)ج تواطواورم»“ 
0 عتعنة كعمفوطلا"* كلما ستاكدة8 غتامطع نوعط[ ©؟”.كستاكية8 عط وهنا كه عمصووعاء مد 
عط ومتطالزمة لعمعءطسنتماناه عمد نإعط) غقطا انكتمعام هد دعاممط متعط لمة كناممءطتيام 
7”.امعوعمم الينام اموس فطل عه للرو ممتكفامو) 
عه تلعط! 1 .لعمفتقصم لسة لععع ائتمتصلة لامج ررم عوعى كعتوووطي] ستاكيكخ ع 
ك/لة قع1210دء مجه كئا قط بؤروعط ا طعوط .نلعم سهععة لهة ,ملععه1منه ,لعقتدموك [اعبج عرب 
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20 0 لملتعع0 رععقساءعلام عط ممعم مأ معععء1] 6) وسمتمع غه دمتأمعاصذ غطا طاتم ممكومشك] 
عسستاضيى امم 010 لمح عععغط) لعستقصعع عط أقط؛ )أ أسمطة عتاكمتكستطاضص مدكو؟ ع1 .)ز عمد لررع 
عقط 16652 عده أهط)"؛ أمعلةجععم مد ممعم كسمتاكسطة! عه معتعدعطنا عأ حلم عط !", وعريمز لط 
عط دز ملصقط عأقاتم ذل مطامط عدمتم ءم6؟ عععط) ,زطق 1200) 2ه كة ,اما لعتمسسراى 
72" عروسناظ مععاكة؟ أو رعتقكاءم لسة عتلطسم ,ععتعوعطنا لله مد مم للعو ستاكيؤ3 
ماعطا له ,لع أو عاكعتستصلة العو العمتسقععه االطعلط عععس وعتموعطنا مستاكسك3 
مستامطكخة أه ملوععاقدم عغطا 02 مملاهءللوفدك عطا مهنظ ,لععموسة للعم عععمى عصمل)عءالى 
هكد كملاع اعتطج؟" ستلةاط-لج م15 نإط لعاتمتدم أماعطل؟ عط كز عامسدى امعط عط ,وعتعوعطنا 
53 وعورن) عوصط) أو مععةعطا عط مز لع م300 ممتاقء5 أدكقك 01 ممعاويزد غطا كه عسساعام موعك 
عاعة وعرموعلق تع عدعطا لمع ,كعمموعاق متقمد هع مامز لع ألزذكدك مده أكتعطا] ع1 
دعا متقس عط" .بمقعطنا عط 0 كلععم عط 10 ممتلئمعءة3 مممزأو ا اتلطية معطاه مغدا لعل لانو 
2 01ج ع3 
(7 ععمعلنممكامنة (6 كعتأقدصع20آ1 زد بإماعم (ك نمم1أة1] (3 مم0 (2 هة ع0 ع1 (1 
. الاتامتطعط)) إمسعطعلف (10 ممتوتاعه (9 عتعمععان[ (8 بإطممومائطط 
عمتستقمعم عط كدعمعغطم ,عسنديعائا عنصيماة] طناه لمعل وعترمعع)مه عاذ أدمة عطل1 
“7.عسنونعننا عتسقاكآ-دمه طعته لوعق ومتموعاى 
ماعط عط طخت وعلمهط كه عملقخق كاذ لقط نرمةعطئا عتأطيام عه عت ةكلمم أقعع ورعى أومساق 
0105 ع" .مملاءع11ام عن مغ ووعععة غعع (للتقوع ل[بامء بقمقعطتا عط 041 قتعدن طلعتطى أه 
عودول ذا قهة 5أمطاتبنة عط أه كعتصهم عط تعلمن ع20 عرعى و5علماوء لمه لعقلودوكن ععرمبةة“ 
وعملقنق معطا 75''.لمع غطة غة عمطابة عطا مه عامم لمعتطحيةمعمتاطت اومطده طاتم تودله) 
عط" ,وعملقئقء عط 0غ مه06ئل20 م[ .عععرطبد طعوع 102 عملقاق عمه بصم عأممط ها عرعبو 
عط 0غ لغطعةة ععمهم أه وماك ق دصممن لعتعاكنعوعءء؛ عرعه علموط 01 ممتاععة طعوع ]0 واللعامم 
عه عغعامهسمعهز عتعه لاعنطه كلومه ؤه كمملغمعتلما دكلة لقط ذمكقاد عقعط) بعلتكايه طأعطدى 
رلإقله0] عومعلء؟ بونوعط نا مز عرباع ا سوم ! - العسة لععطد عووعل 01.*75هم عتسمد مز عمعلءقا 
ممه امع زطيو نإط معءط عكقط 0) لعدععء سمناءعلامء عط كه امعمعع ممععة عط) أقط) لعامممع 
عر ””*”.عهلع اما 04 ققععة لعقلععم؟ 10 لعموادكة عدعلا قدومه: روعاعقوطئ[ أدعع:ة! عل مز“ 
وملقتق ‏ لعقهمضة -لاءد ‏ 2 علاقط ما لعامممع ‏ كدو عوء لام طلوتإتنسةع الى غه برمدرطنا 
طمكةءل12! متلستسطمل1 كه بإندعطئا عط ,امبرو م[ 78.وطاممط أو كعلكن 6,000 عمتمتقاممى 
ع15,-اءء زطناى كوب كعطأه عط رمدم بسقدملاعتل متكةكا عمه ركع متهاقى مب لفط (أممطعة) 
”.مصعم لعتازومدكء) 
لعكتامط ععع:؟ معتعورطائ! عمرمذ .أمم ممه نوع لعرعل لكوم كمل؟ ومزلاتسط بممعطنا عط]” 
عمةءطنا وعطأه عملوة .كاعءزطنا؟ ألمععع لل .10 كمهمم عتمعقعد لقط لهة كععقلهم أقلزه دز 
ع5 لظة رخعلاك مستلكيط8ا عطا 01 12050035 تمزهم عط ما لعطعمة لمقعه لعسمط عرمبر 
.100 ,5080015 عط 01 قائهم عرعس 
:35 3186 .مغصلط مع[ .دآ آه أقط كز كومتللتساط بمدءطئا عط ذه ممتامتووع0 لممع م 
وق مومع ما عععى طعتط؟ وعمتلاقتط عط ملأ نلرععدمق عق أقععع عامما وععصلمم عط 
عدء؟ وعنلةن) لص قطملضهن) رموعتطك أو عومط) ععلنا سعط كه عصدوك .ععزعمدعطنا عتاطدم 
معلءعالقع رععقن )ع 016 15 كسدممم تمقدس طاتم رععكساعمصاد عأومومعء يأ لععهام 
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76 كع تأمصناك عمتاك؟؟ «عطاه عترمد لصه ركدعم , علدا ,معطت قلطا لعكن مط كامع 10و عممم 
ع) لعمةسسامعدة"' رلملطوة8 سأ مدن1ئ11-له أتوى ععان رلو تاعس كنط1 .مع معلتجيم 
ون 63, ”نع سسؤوععغنا أو كمه املق 01 مناغ لوهم عط لس كععسعلعة عطث زه العوعع مو ولو 
لسة كتتعلارلط , كمقاعقعطئا روجزه كاز لفط لمج الها 0 كال رط لعمعاكتمتسله كوم ومومطنا 
ولأممك1' صأ عناوكمته عطا مز وعموعطنا م كدر عرميل»» ألارق ]1 له أىء معطامية لسن ,دع طممعوأللى 
1002 ل تتعل موعن ممتتكمط ترط لع رمعل دور ولعتو 

ركاع 19 تلوتط لعطعوعم وستصيةعا لسة جرتطستفامو تالكا معطم ,متقهم5 متاكدة38 مز 
عللزاعة ,ملعله1 بوجملعه) غم عمعطاصوممن لعطكتاطفاوة عععم ومعنوع لوعساات لمة دعتمو رز 
.665ه1م لهة وعتاك عطاه لمع 

قلط[ ج فق «تمعلمعق تبج لعلسه؟ 11 لتقكلة1]-لة طمتاق عط رععلبس عطا رمجملرو © ور 
4 01 اعاأكتقدم عصملة عمافاق 5غ] .فعسناه؟ 400,000 095 عكهط 0غ لعابامعم؟'' كز معطلا وزوز 
عاممعم 500 075 10 اللعهزمامسء معجاع عتقط 6 لعارمروعم' مكل كوس 14 63 ,وعوريزوبن 
ك8 إعوعطنا منط] © ”رامو لإلاط مغ لامر عط كه تادهم للع 0 ألاع5 كأضععة 'إتتقمر عدتل ساعد 
”,صر أقطا غه لاموب عط مز رأقغ8؟ه| عط «واطتكدمم لسة ب)نءأوععع عط) ممعم 1781 0) لعارمرعم 
8“ (1011 .0) أفععهاد اداه قطة عو أقطا ك8" 00878م00) سل بجموعطن! أدعء تمهمس ععطاموق 
قمع أم رع أكقمر لسة كعاممط ععقء أه باعوعوا بوسوعن] عع نم 2 لعدس كدمم ,عع داز مقو لسن 
عط1' .لإسقغطأ! كتط صل كمرمان ططاح طق لط لع رمامصى عع ماكتزمق يرزع “”'., بروامرةموتلاى لذ 
متلغوع0 ك”أوسهاسطاااة ععالة ممتاعيق مة هل للمد كور نوروعززز 

تغط ]0 عسرهك .كسطلملصةدله ص معتعدعطنا عتاطنام 70 عععس معطا أهطا لعامرممعم موس )1 
وكاق . التاقآ لدة عتطوكري4ة اها كخامهط عستغهاكدةم] :ه] امع اأقععع 895 طعتطر ملعاه1] رز عرعو 
عق تإسقصر لشة روععقلقم لتة ركعناوكم2 ,واممطعو 0) لعطعماقة عععم وعتعرمدنانا وستهلمف داع دوز 
«كشعقتان عالالوم أه كعسيمط عط ول متعم وعوين 

# اه 

آمو لتق وععقرطلا عتدعلعم رعمعتعورطنا عتاطيام-تصعو 0 علاطيم عوعط) اله وعقلازوع8 
قق 0 تاتتاكد 84 ,اله غ0د ا رأوه81 .كلصدها تستاكسززر عط 0765 لله لصيه؟ عط 0 ممع وجرون)عع [امن 
ع1!©5) 01 زمقلة .كسملاءءلاى لسه وعتعوعطئ! عتمجامم م عتعغط لفط عاومعم لعمعوع! لبق 
تقد() ممتعواكلط عط" .عمد علطو قوعم م أو عوعى كددناءعلافىء لسة وعتعموعطنا عأووقيم 
نانك عع" عتلعط) 1170 أنامط ورتة0 م1 ب .وياووم أ 5لده! أعصيق 120 لعددعوومم 1لزوة 15-لد 
نحطل اتطقك-لة معط 8" *',“روامطعو متاتكة؟ جه نزط لعامم ع5 0 طاعسمى عقنه! معتسوعانا عجرم 
عا لعقتاقعع عط بعمالععسصقط قتط عسمععم 0 عتاكمقلة مطل طقلا عوط لعاتجوز مومر إلقططة: 
كنا )تمصكصة) 0) كاعصتقء لععلصسط عته؟ عمتتاوع" لانام؟ از أقطا لسسمعع عطا مم“ سوإمائجوز 
12,0 أنسوطة فقط طعتطم تصمولخعمط] غه غهط) كمس توموعطنا عتمجليم معطعومم 49 روياموج 
لصق لعاعء1او» لمقعطنا أمعءظقتموقهه م لقط ممودكر قطط طنوطا- اخ ,ل ع8 اشرق سدسامد 
قزطولآ هطآ آلذة' "*”.(275/888 4) صسناززقمس ات قرطولا م15 تلخ ترط لعوموصد 
كقعه ,لقكافقكا كه عودلات؟ عط مذ علاكق أمعء 1ت سودمر قلط صذ لعاءع لام #اعمصتط ساز زهصسة ]اع 
ااه أدمقعتطظ )ل لعالقى نصه كعاإدمط ,لولطودظ )ون لوطع مططواعم عط مز قسن 
)212 اسه لأرم؟ طوعق عامطع عط سز محمد 25 'نقعط! قتط1 .زسسملئتا؟ أن وسسموء مم 
لمع عمتصم (272/885 ,0) عقطوأول3 ناطق ععسروسم ناف عل أقط) معسممدم طعبرد مز عتمعل يع 
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ععااس عط أن «روؤأعععتل عط 10 مه200386 صذ رعمفاعةءطنا م؟6) عم علنروم لدم 
مسمتعوعططت] م أه تلانععضوع غطا وجتقطة عأاملععطة لمتكم قاع عتدمة عط" , جوعلمعع 
عتطاعص أ جفامء جو طوعمد عع جاركسفتعةعطنا أقطا مكلع اسه رععق كتط مز علاممط عطا عم] 
9*رجور وريم سروع] أععيند معطلة؟ أطوته عدن كعلصةم /ه أرمة 
لعداتالنت"* 01 تامديعم 2 كونظ ب5علنازاء5 عط م1 تعتهالا 2 ,رمهملورعط 2 ,عالدكةحاة سقدزتح 
هذ لعطقتاطوؤوع '”*”رومتهموع1 زه صمأامستدوددتل عطا مز لعأععمع )م1 طعسم ,دعاوق 
5ه لاد لاله ممقعلاط .عوعلام) طةتروتسفعتاط عط قة ممما 885 11.عممهم علط عدمط عوع لام 
عط ,مقززة1ش-لة ص16 لصة رعقعلامء عط م1 كعلممط 6ه كاكزع علط 106 عتطتخدلة م1 نز لعدتووم 
لمة (.(ا.ة 1245) 643 مز لعن عط معطت عوعلامء نط م مزممط كنط لعطامع سوعط ,رممماكتط 
عط لعطعتكطع مستستقع1 01 قطم هم لصة كنةأمرءة نإطعرع طلا تاتمأكبء ممه م لع جز10[ه] عط“ 
لهة كعأقه8؟ ده تغط ع0 ومتمعع!-ء12دد لع20510م لمه كأممطءة 13900116 عتعط 2ه نوعط 
مع طمتلة© عتحدلل دلت طمتاق عط عهط) مذلة لتدد كوس 16[ 52"”.مورمتععلام عاطوتاوه 
كه عدده طللزنسةمتاط! عط كه ومناععلامه عت علهم”““' مدج (.(ا.ه 622/1180-1225 0خ 575 2 ) 
دوع لكللكن84 همذ لفاكت ععنك أقطا عاطقيلة؟؟ أومله لمع أكعع2وا عا 
عطا كه عمايعة عط هذا كه مط ,طننةكل-لف عة لهذ م16 آله رطدعقدظ8 أله نأك عطا اث 
5ة/1لا-21 اممقعتطكا مه ممما لإتقتطانا ه لعلضده1 رطمادونآ-لة لله ' مقغانك لتطروسرظ 
.0 :مداخ غه عصة عغطا لتسصنا أعدغمز لعمستقدرعم دعاممط عمةء عمد لعستقغممء جموعطنا ونط]” 
“> .امقمو11-له امسسقوة31 رلته تقعيع لط مذ غأ لعممتامعم معطم (.2.ى 1122 
عن كممتاءعلامء عامط لصة ,رعوءطئا مزه كاذل لق راك أغصمارممسز ومعى رملسمط در[ 
ط] أعوم عط“ اثكد1ا صل .كرع1]أ لصة بمقطهقمة] ,تنامقطكتلة رممعلطك رطوسمعتقطت مذ لعقسسمر 
معطع سوعط لله ده كعافمط طلتت )ذل لععاعماد لسع عستضعع! من عفبوط م معلصسم؟ (4.935) تسقلسدكر 
بأل عكنا 0غ لعاسق؟ قطى ومعطان كه لاء؟ كه كعقامطءد عط) مغ معمه كه ؟ )1 مسج 6" رعولع لوده ,0 
854-4) تانمة11-له ممقلسهلطآ صط٠طآ‏ لهصتسمقطسط8ة ص©طة موا'ول ستمقن)-ا-نسطة بللوكل صا مما4قم 
رتتقعتطة هآ ©”.(وستسموع .ا أه عمبه1]1) دملط'-له عق مه مجتمسصط ومدعطنا عتاطممق لعلويم ز.2.م 
سه ,لإعهعطنا أصعء كتنج قمر هد لعلتيس1 ,(977-982) سقالاك لتطرفسصيظ عط بطماصمط عله ممقة؟' 
04 أضع له عذلا تنه" وستسسملوعط قاعء زطدة كسملعه؟ جره ككلممط للج كه سمتاععالوء ع0 لممعرعلمن“ 
7*''عصون علط لان سواك1 
مه جتقعطذا عع عط ماصع لمعتضلس اسمتتدصمصا سه رك للناة لسع ركة؟ طعنطم رأميع؟ 11 
ع عتتتلف طأ“' 988 صا ز,(آ.خ 975-966) تتامف “-لخ طامتلةن) لتن”طاة] عط و5 معنهقن) دأ لعلصبام] 
اتلد تدوع اعاتعممتاك عع كادء ليناد 139 جاسلط؛ عمعطى؟ رعسمتتسوعا له عمسمط كتلط طاتر 
لسبتوطا أن (600,000 رهد عصدمة) معسصسلو؟ 100,000 ومرمطععم لقط جعوعطتا الممطعة متط] ,قامعجر 
”ع جازو لصة لامع هذ لعءاممتتصسالا وللمكمدعط عممدم؟]1 2,400 عمعم طعتطم عنمسة ,عاممم 
رعلءمأعتاع رتطمهتوملط ,اماقتنا عفلمتمعع ره كلممط عععم موتاعع الم كاز كه أيعم ع5 
وام غوع؟" ' تامتاءعلامء عط 1ه ممتادمم أمععع 4 .سامتضرعك له إتسممماقة ,ععمعل0 سمكتسل 
تاعتط؟ ,1004 تأ ست لقال1-لف طوتلهن) ؟ط لع0ظنام] مسمللدذنا؟ أن ععيين1] نه ععءسعلع5 أن ععبرن1]1 عدا 
10 «عطصسام كاز لعنهععوعقي لصععع! . أهطا خطاممط ععهم أه سولععلامء م امه مد لمستبوعع 
تباط 0“ مععهام زمقصر 0غ كاصعية علط أنه غصعد سأعلة1]-لخ طمثته عط] ****.وعاممم 1,600,000 
10 ©؟”' .تاملعم التاق هق ,لإشستعلمعع ,جموعطئا مو مملئتمستطسم و-ومتابكتاكما علط ع0 اممن 
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طمتلةت عط عمماعط معبع .وعتيووطز1 اتن لعلصيوطة رماع كاز مز لدلطووع» 
قلا مقتتمأقلط ملطقية عط ,لتطمهظ-اق ملامق11 ,تعطلة كلط كه عست عط مز مممسنول اح 
ع1 *3”.وعزومط 1ه 10205 أعسةء تإأدعبه لسة لعملصباط عده لعدوعوومم (736-811) تمزوة لالج 
رعافطمتلهت كتط ومعنا12“ .كتستامنة8 لعمجمعا أمعيع عط غه 1358 متام 813 -لد طمتلهه 
كه عنره لعلسسم؟ ع1 9 وورورم: عزووط هذ لعمقطة 825 لجع لعاءع1أم عرعى ممسوية ونا لاتهمرر 
(هه50أ/ما لمعكناه1] عطا) عه ممسعانةا له أندع 5 لللامس! رلفلطعة8 هذ وعتموءطن! اكع أمعرع عط 
"تقدعلن]-لة غتقط “كه رمدعطنا ع5] 'وعمسط ممقداكمد هه رسعقوعة ويموطت" م فقيو طعتطف 
-111:]62عمناة 3 لعأ مزمممة 5 وقطة1 1 مالإقسبة؟ ,تومته جعوه لمع نسرم م مر ك2 مق لغ ملق وم 
قلق تصمأقنط ستاقدة8 هذ 5عهغ2 أعمهم أدع)قعمع عط ؛ه0 ع0 35ل وقطك1] م1 .متاص ه81 -لج برط تمعل 
بالتقلومع2 مرمع لغ غم أكازةن عط 015 ع5 05 غاواءى عط لامع هل سنط 10م متتصسخجلخ-[و» 
0 115 01 قعةامطعة عط عدمتصة مكلخ 42 يزموين لمة عنامم© ,عقتورد ,اتاومدة 
280 تعطعةع) 5 ازع 110 قتنشة طنط - وقدظ8 رذآ لا ناطة ركة لاعناذ 221165 كنامميما عرعن 
لتاقن اأمعأدعتع عط أه عده ,تلمك1-ام لصة ,-كنتمعلة0 ذه ومأووط 121 غنوطة كو رمق [وموى 
هه 01 #علأمسم عط لهة عوطععلة عد ذه عمطانمه عط ,تسعتيةجواعز_ ام ٠»‏ © ورعرامم5ه1نتام 
ماما قمضتاءع زه لتطقط غطا مذ كدي رعتاقصمطابية لعرعلتكمف عمو1 كمد طعتطم عمموووزو 
عتاطنام أذدظ عط ,''قصعا1[-اع غتودع» 4 ترلينع 01 مس1 1-لة أنمظ) جمقوطنا واموصنو4 ام 
لاعتقعوع: عإاوسلة 11 عأناأتأكها لأعنوعةع؟ 2 5 لعكن كقاه رلأتمر تستاكبة8 عط مز معنا 
لسمة ,عمتعزلع10 ,3150800 طللها ممأععمممء مل «[المععمقة ,مععلوارعلصن كويد 
:81165 520065 .5 45 تومه وروم 
عط ادكه مدعنا أكة| ع1 .تعأسقرطتا علو وأسلط) لعكدعودمم 0ولطعهظ ,010 الى 
اعه5 عط ومتساق لعطوتوعم غ1 كطموط 10,000 لعدجده مطى تسمال دلق مم1 ,ممتسز؟ 
85" وقلع وعوعدانا تعطاه زعت معطم ,1258 صذ هامعدمكةة عط عوط وان عط ,ون 
كذ سأقناط 10ل مطى رومع لمعل عاموط لعسلسط ع ععنده لهط مكلة لملطهه8 ,لع ووئمعق 
بعاء ركلاعم كله تعمهم 5010 طم د5تعسمتاهاد عععم قصة سققعوط وز عن كللهاد وز 
عست آ0 5معم 8 0عستقاأستهدس مط؟ ,مها ركترعطقتاطيام ممعم عفغط) ؤه عصروع 
© سسممامتهعد مه مذ لعاعمم ماس كترم 
لامعا عأنا لأكار1 قة لتلطعة8 مها لعلصنه؟ عتطممليم هط مسطو؟ ,عزعهج عط 383/993 ول 
ع8ة! 2 ,طعليق ا -اه )2 مم غ2 نطو 5 اعتطاة ,(8متسمدعا ذه عدبملط ع15) «مازاج رؤم" وح 
5 عانتأتاقها قلطا ذه لإموعطتا عط]" .لملطعدظ 4ه نت عط أن 88م متعاوع8ا عط هذ تعترويو 
ع أقط©ا عوعدا لإلغمعك ند 5 0008106111ع 122» .ععنائة] أصمءكآتمولة 2 كوم بزبرعلوعج 
5 16 101 رععع2قء 101010615 5 01 كعلدالذذاعل؟ علا سرمء؟ وعتمية أمم لز ومتان اناكو 
ممةاعع لاي عزه0ة غ15 12.(.”*47.م 1025-6) 416 هذ طاقعل 53655 5ه عسرنا عط غج ومتطكتعنه1) 
لعكعامء ,لنازاء5 عط رقع8 اتتطعن1 معطب“ (.12.م 055) 447 مز لعصصاط كوب تجرموطز] كزيل من 
لعتعناط كد * دمتاءع11مء عط ,رعووتاهة وعطامصة ما عصتلومععم 45 ,ول زووطزم ' عط 6ه براك عط 
01 همتاتكمم عط أنامطم 49 (.(1. م 5) 451 صا طعارة طكل لف طونامعطا أرعبوو طاعنطلس عرز م مز 
:585 لعقمعاعة81 .3 طابحا ,لإمعلمعة-وعووطن! علط غه ممتمدوط] عل 
ص كة ركأوء سستمائة زامقاوط؟ زه صعدم ترط 160ل عدم موأعمءطنا زه «مناتهمم عط 
امعد ملس أمعل سد قل عصغطأ إأأرء مدمجة سه ,ستصر*ه1ل لق كه جعوعطنا ع5) 
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لمع عم اةاع]! عنصقا؟ا ]0 5ععنناهة ممتتقجممكلما عط 1ه عده 15 أ[,وطوية -دمم امه وطووم 

هذ لندة ستلدا!-لف .عمسن نمطا ءو 3''بطمقنعوتاطتط أممارهصساآ أدمم عط غ0 عمه"" ل2ة ععمعنو 
:]عم عط 

عق طعتط؟ رعلالة تعاععه؟ لسة وطهقعة ركده )ه21 أل أه كاممط عط أه يتعلوز جرم »» 

عع0ءاتتمصط آه طعصفعط ورع3 جه رأمركعة لسة عوقنوهها عتطوعة عط ص أمماى 

تتمطاياة عتغطا له معقققك 0مة وعلتمصسق عزعط) 0) كه لرمتاأممسمكمز عستكت سدم 

©5!) رطاسئط عتعغطا كه معتهل غط) ركسمئعم عذمط [ه ععتههلقعدعع عط طغتى عطاععه) 

تغط طعتطم ما ععقام عط ,طافعل عتعغط) ]0 ععص عط روعجنا سمتغط غه طغومء1 

ععمعاعو جرعل9ة أن ومتمسنوعط عط ععمء ركالبه؟ تغط لصة كاتعصر متعط) بلعودماعة 

عط أن 377 عروعء]ز غطا رأعسقه -طاعمرر تنعوععم عط 6غ تعمل لماوع حص مععط مقط )58) 
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81 (2 ,(عه2ع0نرمكتكلال .ء.1) مآ زه وكامهظ8 (1 نعرج علممط كن©طا 2ه كاسع اهم ع 
(5 لإقاع20 (4 ركاءء زطناة لعأواع؟ 320 تروهلدعمء0 ,لتأمقععومن8 ,نورمأذن11 (3 ,برومامائطط لنة 
(8 رمععضعل5 امعاعصة لصة نإطممدمائط8 (7 ,كه1801410' لمة بحمآ (6 ,إطممده[ئط2 عتاقة[مطعع 
رع765لط) لسة ,كاأكتطلناظ ,كنالمتط أه قلعء5) لهة كاععذ (9 ,.عاع ,عنهوق]8 رمعاطةط ,رقلمعوع.] 
.(نكاتأصعط) بإمعطعلة (10 
عتططةا15 2 كأمعطتنناء00 011821م192 )5مم عط) 2ه عمه“ كز عاموط كلطا أقط) عن 15 غ1 
امعتوقةك ]0 كمه10)ةأققضةكا هأ طامط ,عوستمتقعا عتسهان1 كه ععلعا مما عره 5ه طعسكزآ .عنوكايه 
5 ,لإكتاطمعء طادعا عطا كه علدععل0 أكها عط) ما ردعلمهط عكلأوعى مل لمة عتطويم مامز اروب 
قلطا أقط) عصنة نأكر8 عط *7.لاعتعطةسله) رععهمة عط مز عاطواتة9 رملقصيمو مز ده لعفوط 
راق لأقاط6 011 لقلررع©) كنامصةة عط) ,اعقسا؟ .0 زط 1871 35 عنه! دو" 5لا لعأملمم 595 علموط 
.[ .نآ برط لعاعامحصم 5ج علروط عط 50 ألمة ,لمعتل عط قععهم علد ترامه 01 ممتامادم ععقة عبط 


,”1872 مزهمة 5'اعوتنا؟1 كه أكعباوءة عط مه ععللب384 .27 لمه موولعممر 


15 1ط[ عتستداول 
أطعناه؟5 لهة «ومتمعسلء لعنهن! معطم كستاكسا8 ترامدء ع غه عثئا أمبمعع العام عط 

01 01)دلهباه؟ لمة اسمعسطكتاطموع عط لعمتسوع؟ لسنامة ع ما كون؟ غز رع وعععطى ععلء ا سممعا 
01 5لمقكتاهط) لصة كلع15لتاسط'' أقط) وعرلط عط عع)1ة تإتنائمعء لومععة عطا ما 835 )1 ,دع لعقراز[ 
36" عوتممء ستاكساة غط) ععده اله معطقتاطمنوع عع وعترطنا عتم لمة عتلطيام 

15 عع دوع مدوطز! لهة علنا أقناعع ااعغها ستاكيل8 عط©ا أه عهة معلامع عط طمسمطاووءبجظط 
لمة نموعطنا ة لعلصبه؟ مطنت ستاعسط8 غك عط" لمعم لأمقططة عط ومعييل أعبع! أمعطوتط 
كة بعتطوعية مغما لعأقأكهقها عط 0غ ععلء ا مما كه 5ععدداهه عاطقائة9ة للج أعع 10 لمع 3 مدر 
وطآ .أنتصعط ستاكنة8 أدمة عطا مكله كوه غ11 ”2.3.ى (704 .0) 10جول؟ا مط[ لزاقكا 
أقععع 02 لم50 نقتم سياه لهة عقعط1! خنطا ل6)زكلترأكصطةظ1 عط وه ومطاود عط ,بسكل ولاح 
كععهم عماعملاه؟ عط م[ 38.ماوتسعط لمة تإسمممة ,لمعوتية رعمك ألعمر مه عسلدد 
0 لعنمعء ممتهمقعا لمة كعتموعط1! استاكبط8 كتاممرمة عط 1ه عدصمد ره عط لالز ممعم مععمى 
أطككناه1)] كهل؟ كاأالاءة لصة عثنا لقباعع لاعاما مستامبك8 عرعطه دعتاك استاكبك8 عط أه عسرمع 
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هف 01 كلتتاكد14 عط معنجع معط 20 وزط ورم 53 هذ مهلمع رمه 5ق؟ از رأدء 7١1‏ مط رز 
ةا 105 1للةع1 لمة عثتا لقناءع1اع ]م1 عصماه لسرم جرخ عحرة أو أ 18505 نتاعم لعرع نووم 
ركاه لع120 والقنالمع وععميومقا عمعز1“ 865 تعطاه عدرمة لمة رعقتيرد علعمر0 رون 
21 رع زمرو اق عط 01 عأنا لقبطعع لاع ته عطا 6ه علعتطءم عنكتسوهنا عط عسوعوط عزطويم لوو 
لشم قا لع طكامنه1 عكز! اجبطءع]|اعامز عا رعمتمسمع ستاكسل؟ عط غه نهم ممعنوعم عط و[ 
5ل عمعل؟ ,والكلاعة لقساءة ا لعامز ذه ورعامعه مرعؤوم بلا عقا رملعأه1' لصة ,عالتوعة ,وجورم 
ع 01 أققم للرعاوع ا مز عقا لقباعع [اع انز دونك +85 عطا مأ لدلباع د18 380 ,قتنا1 رفروو8 نغ 
طامعا عطا 5ه منهم5 عزطوعمف عط غه ومعامز» 5 'زهقد 0204 عستمدة عتمرول1 
لإكنافهعه 1305 عط عرمقءعة لوم 22*”.عممسياظ هذ عستصوء1 أه لمعط2 متقامناه: عط كه رتفم 
نمم[ مه عتطقية دمء؟ كممتتداكهقها ومللممم 56ة معزمعه و جوم ملعزمج 

لعلاء لاع 835 ذ5ع1081م 01 عكتاكقع م1 امتتاعع | اعأم1 افع معوع غط)“ ,تصاعمم 01 8610 عط م[ 
* 6 عطتلا أقط) 21 5اع0م كنامهةة عط عومسم ل 1) عع0رنا 
انقلة 13 نط1 اتتحد ل *”إ1أع0م عتأمرع 01 ععمارم؟"' 8 الع2ع510همه كوه مطبن بوتطوج1- رطخ - روجا 
05 لمة 23 رومن عتمم هام عط كه علاه! أمعدمممز لصة عتم جم لممغو مطب ,تتطول“-اج 
01 عملا عورا عط كامعوعومعر“ مطبه ,قازة] منتصزة]1 35 طناممز وعاعط بط وروان14-اج مط[ 
5 علقم لإماعمم [أوعغتامم'* ,بععمم عو[ 615 لمم 26*:.قم ل زؤو مسرم لوعتاعمم 
أ0 2206 أوعناوع عط كوا لسوأووعع0ن أذكل ع1 .5عءزمكنة 20لزتزقصمنا ععلمن 0 006ظ2 
10 لمتشمط 116 108 2: سرع مسرم 5ع615/ للع انام مهن لصة عومدرم ه) تسترق2 -له مرعائرل 
مكلة قاعمم (طمتوتلتطةز) عتسقاكاءععم 5,مهه0ةلأمسم عط] 27”.عتقطمْتلقه عط 16 لتمولا عه 
"تعطمهومللطم'' عط كه ومسا ,لتعملا ه15 لللقطع]1 رع ع5 م[ .ملعم خنطا 6 وودماعط 
عنامم) لسة أععع0 دمع علقم كدمقوامموىن علاقط 0) سفاكا هذ اك عط“ موبج (متطقم) 
ع2 لمباعءااعامز عدعطا معلزوعء0 عر8 28 ترومزمو اوج 34 عماءتلعم ,لإسعطءلة مه وعزموط 
عط ممه 20 'ممتامعتاتطك 01 كاقة عط قمة كوستممقع! استاوهك!'' ,205 رتوهصرت] عط عه عون مط أو 
.كلأكقططف' عط أه عصسن عط عه لعولطعة عكء” علذ! [دماءء اكه ستاكساة أه عوة معوامع 
عط 01 عله لطة مانا أه نورماكتط عطا دز المع علة28 لمباعع [[ع )م1 5نا0 2ع تمر أوموم عز”»» 
01 ملعم عط أن عوبس 39 شقان سة غطعدمط) 5ه بمماكتط عامطى عط مز كممءكتمولة أومم 
]1 .ناس ]لخ دم كتلط لمح لتطاوة1-[2 مصحة1] أه عسن عل أ 21 امعناتهم ,ول أمقططم' عط 
غط) وعناه اله دعتمورطنًا ,0 ععطصيام أمعبع غه ممتاءعء عط ها لعا لاعتطه لملمعم اق دوين 
لفاس ااانا 


5 2 اا 011 كا اباس 011 10 
لل طا-لذ نط1 01 أكوسرط1 عدار 


عن لإاإعاعط رع عط ةا ستاويك8 أه لإلمأقلط عط ذه عل خمعمع عط أباوطة لله وى عرمعم8 
.متطفصة موعطلا 0 ممتتماع: عسمتاتره عتصسيواة1 أ ككامهط أوءأقعوع عط )ه عمو إبرمطع عطاق اأقطة 
5ه اكاأعطلط ع1 35 ودممطا عععء5 لمة ,(ععء0م1 ع1) أستمط لاله لعالنقيع ؤز عاممط مز 
ناطث 35 مما رعناعط ,روقطن1 رطا ل2سستقطيك3 لله ناطى نزط وع اال رستلوللناق 
لسة ,عءمعلاوعم ره طامط برط معطا لملطعدظ زو عتوم و“ كا مطنن ,لاله لاق طنكوولا 
اط عأطهمخ صنطء )11لا وعامهط زمقدم ؤه عنما مج كز عأممط وزط] 3 وواوو زوم ا 10خ ا 
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لإلكنامتعةلا 35 مقرا0 عغط] 2 *".مقئتد0) نزأهة عطا كه كعورعلا عط ,0 رمتل ومعع: عطا مغ لعتاممع 
أه ععسمقاتوطهة عط!' .عمعسصطعتهم لمة ,ؤععطة تعلهم ,5عللط ,كتملامهم ركعممط زه لعل2معع, 
علط لمق علة8 01 علأكتقط عط ممم كمستائت84 عغطا معطت مكله مو«مط؟ كهن؟ عمنالمم لمة عومتلدعء 
كوب رعع*2 اعد ع6 مغ علزه 'ورعبع [[عط-ممه عط ترم لعتناصيق عرعم مطننت عومط كه تتزمكمدع 
وبا عوعط) طعدع) لالقطة عتترى لمة لمع 0) بطمط سصعما معطت معتلامقء عط 01 عمه بورعبع عوط 
اتناك دعأ مغ والتكاو 

أطعتامط) كهة ععبغلتك عتحمقاذ] غط؛ 1ه ععمعدوع لهة 260ل صناه؟ عط أقطا علانأقنع محا 5ز )1 
ع؟ع7 15 تاكن اأرههةعتالع مستاكبك8 أه كأكقط عط 15 )1 ,لإالةتداهه ,ععصعط لمة ,مملعنتاءء وز 
لمة كدمتكتلة1' عتأعطممعظ عل نز كه لاع كة مقعنا0) عط 01 5ع25؟؟ تإصقم عغط) بوط لععامكمز 
نوعط برالبكعععط لصة بضدال كنمتئتاءء ق كه ععلع امسا عاععة م1 صمعطا لعاءمطءرء طعلطت وعسمازوو 
أعقغصم لهات لعطكتاطماوع“' مستامس! ترأمدء عمط 3!*”.ههاأكتناوعة 5]ذ مز ,لؤهة كز ,ومتطكلعقط 
كلق طلز بجاعء2 لإط لعنمعوع نمع مه1)للة2 لوعتاليت طعت عط مه سعط معمبئعط 
4'”.ومقتام روط له ,كمقتورعط 

لإتاممومائطام نصعغط) ما ممصا كهى طاعتطه ععمعهد جرعك مغمز لعطععوعوع وستاكبك3 
-نارمكتعناز لقة ,لزاع امعط ,ها رأكة ,رعمعللعم2 ,رقع تمسعطاهدم بعنهم1 ,نرهمامائطم ,تماواط 
ععمعاعة عط لمعع3له12هز نأعط]' .5قدامطعة لعرمصمط بإعط رومتصفقعا لعاععموع: بوعط]"' .ععرمعل 
7 ررعوو[ومطعة مقتاكتيط) مععاوء/,! 0) دعبالستاط ركممتووءط ,وعاعء01 عط غه لإطاممدهانطم لمع 

لثة نز1لاعه:؟ عط طغهط غ10 تارعاذؤة عللاكمعطء:مططمء 2 15 لنهأكا أقط) )نهل مم ذز عرعط]”' 
عط غه كتصنة" أقط ومماأقعسلع عتصدا؟] 8ه تإطممدماتطم عطا 15ل )1 مسط1 .عكز] ععطاه عل 
#متلومععة عوعء جرع كذ خنطا لمج ,”80210 ازعم عط لمة كتط مذ ددعستممقط غه ممه تامع 
05 201 غ35 تالز قصطمططة أدع6 عط)“* :لاقسسقطم]8 أعطممعظ عطا كه مملزد5 عرمتده11ه0؟ عط 10 
نم1 وعلزمت مطط عمه عط ذل ع11] .قلط 105 نتعطاه عطا ره رمعطاه عط غ10 لأهوب خنطا أععاوعم مطس 
*”.#عطغعع0: طامط 

15 غ1 ,لإومأولط كلعط) لمق وعتعدوط!! عتصصةا؟1 «ممن علقم عط الاها كأكمقطصسة طاعنمطاة 
مطعتاطةؤةء عط 0 لعا غقطا عا تمتطععلاءعغما عط تسامطة عسمتطاعمه؟ ممتامعمم م تإروووعععم 
صسععط لهقط كلممط 02 ممتاقسمتصءذة1ئآ .فكع ستاكبط8 عطا مذ معتموءطن! أهعئم طعياة 4ه أمعم 
اللعاعقة 01 50:15 عتننةأقصهن 5122160 025ذروعم لعدضموعا[ لتنة ككقامطاءد ستاكسدك8 معطب 
قط سقاذا معط عتطدعة منها وزعطأه لقلة ,لالصلط ,رمهمنوععظ رعاعع 35 طعداد كصمتاوء تلاكك 
عط كه أععموع مز ع220 835 عمتمماوعط ل0ممع غ5“ عضا أقط) عرمروء8 ,كوعنة عومط) لعطاعوعر 
كناملع لاعر نه كعلته5 عط 5علتقع8 .م102 لعجعدد عط 01 موملوسوعدعهم لهة كممناعع ام 
الرعلاع:ة موعن عقعطا ركع امم عأقتتلوم لقط كممتكةمتدمن) عط كه أؤمم طاعتطبه ؤه ,رعسناومن نا 
3 تأعناة مغمز تسهقأ؟1 04 0قعئم؟ عطاعع )8 كود از لمخ” !. ''يامهط0 نهذ[ تعطاه لصة كلتم لمعناعهم 
عاتادعهد أه 5009 وستاكلرء غط؛ كه عمقظة عتوععط“ وطقية4 صتاكن88 غطا ,رمعيج عويدا 
عط عه عكذا لقسعءع[اعلما عطا هه ععمعسائمز كاذ لقط طعتطى جماعوة يعطاممم 158 .عولع جومم 
ما عور عنتوع 1ل 08للتكتاممكء أن لإالكوعععم عطغ لهة موعن عط 01 تإلننة عط" كدت كترتاكيك34 
لقعو عاعة تقطن )205 أقط) مأ كه لأعج كة بإطمرقعومعترع! لمة نوعماماتطم 5ه دععمعك؟ داهن ع 
أمة وستصمقعا 1ه عسلول عط 5ه عنوجة عرعه كمستاكس8 ع0" "وض تعمج توورعانا ستاكيك8 
لقة عاممسماكصة تاممصم مز لعمرععاوع عأاغلا كد« ععبطووع)ز! تملبععة عط معطط“ لمة عملعاطهمما 
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اله 00 م عاطم كذ 00) أه[ا ,طلأصوعع معنه! اله طاعه؟ كعداءط 00:) سعط يسمقوعيى 
“[ووصتط 
ع0 ما رعلمه ها علصنطا لمة أعكدئ 0غ كتسأاكدة] غه جنل م كز )؟ نمطا دمأمءزلم]ز غورم؟ عرزل 
دع قاكة تأمتدء 2150 سوعب0) 11019 عط1'.له0 أه ومتتوءى )ه 0101م علاوتهنا عط طلغت لعغم 1م اوعمج 
01 3 بعكلا مذ لدعي عط ما ععلءه مذ عاطمععلعاهمما عمزعط أه عمممعرممص عل 
:هلله وعورء؟؟ عمتجره1اه10 
#تمصط مط عومط؛ كاه أقنوء مط مطى عدمط) عمق :*'لهصتسفطه84 0“ روي 
م0 
“[ععلعاجمم!ا صل عم عسوعمعم1 نلممة 3490 رهد لصم 
مهة عصتلقع: كه ععمقاءرمم ددا عط عغقعنلهز لمة سمط طعتطم دععقام معطاه زمقدس مز لمم 
:85 طعناد رعمتالمى 
"[عاتض نوعط اعتطم أهطا لسع دعم عط 8 .ملم 
ع1 .لل نزط وسمتتدءفة برط لعأقعتلمز كط عه معم عط ؤه عستود لمة نواتموتل علا 
نمقعنا0) نإأملط عط]1' زه دعورعء؟ عستم 1لاه عط مل ممصن لعدقعما؟ مكلة كز عمنالر؟ 01 عمممعرممصز 
مهعم تعد قن «5؟ ععطامسة سمظ عده جرمعصمط بمج معطعر إعجعتاعط مطمر عم 0] 
001 14 عأاتمم رعطا 
لابسمطة عاكعد مص لصة ب زللتقطاته؟ ععمعمععم سامم ص غز عاتدر عطتععو م )غ1 لمق 
*زأعاتيم نط )عا مد ,سقط غطهسه) كقط طوللة كه عسسوععط رعلتعم 6) عسبقعم 
,علصة: طقئط هم ها 000 ترط لعكلهئع عط الثم عولء1«مسطا رعاععة لمق ,عنتقط مط كمسزاكن كير 
:لإ52 17255 وابوه011 عط 
علقط عظم عو0ط) 0صهة ,نمز ولمسية عرعتاءط مطم عممط الوك الثم لممع 
.كلصقم طوتئط ما رعولعاسومما 
"[00 نامر أقطم أه لءومصمكصة مز هون 


أه عع025 طقلط عط ؤه 'وإكتموتل عطا 0غغ2افهمميعل لإأبوعك دقط لم6“ أرمذو و[ 


0 مم 


غقع25 أنام مكلة (كط1ل112) أعطممءظ عط كه كعسماترهة عط ,رممعن0 ززه1] عط دعلزوء8 
عط ؟ه عصسمة لعقوع؟ خنطا هآ .عستممدعا لمد عولع اسسمما 01 ععمق متنا عطا يه 5أمقطمدي 
:51019 لعأ ةأكمةنا عقة كمسازدة 5أعطممرم 
.تكتاكد1 تتعلع تمن أتاءأمتنعصا كذ عملم اجرمتيط علععو 10 1.١‏ 
101 وكقء إطععع) مععلقصر 0ه2) روستسموء! كه طاععوعد ص طأهم م كلوعما مويق مطل 
.015قعهم 0غ جوم عط سعط 
عط علا كذ #تط025؟ غ216 8 0962 قم لعومقع! 8 كه واترمتيعريرو عط .3 
.ككهاك معطاه لله عده صمممم للد عط غ0 وترم تعويو 
عطا كه كوصاتيةة عط) لهة سدعد2) نزاما] عط كه ععناءعقيم لهة ممنقعتامة عط عه كوس )1 
رعلالأمععما أقعم 3 لعللعءع ,افعقدمم لمة طهيخ طامة ,كستاكت84“ أقط) غعطممعم 


امقصنط مأ أقعل ممدععع 2 لعاسامامم لصة عولعاسممعا أه اعموعة مز على نمو ع لم [اعجون 
11 


.215085655 320 أطعنامط 
اوكا مدع ومتكتءم 5ه ذااتعلة مستاكسك8 برلجدع عط غهط) عمتهمتامعم طادرمه موزع وز غ1 
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11017 عط) 01 ععتضع لم1 م111 
0 
01 01551211126101 116 011 
5 11.آ] ع عهم )»1411011 


طهر .11 طقكن1ة و8 


001010010ظ1[ظ111ظ1 


عه كللونا عنده؟ عط مغ لعمكمع تامتعتاعر علأهصومل 2 لله غ3 امه 15 '' سقار] أقط) عنض أ 15 11 
آل عط غة كسته طعنتطه عمتخنا 01 نزول مللتامعك5 8 15 )1 )22 أناط ,عناودممر عط 
عط ,له© طعنطه طاته رقع لتاعدة أمعععطمذ وغطاه لمة لقأدعمة ,لمبكضصامة لله 1ه ععمععدعره الا 
ع) ص عمتطقعى غدءاطمصعط) ومتععط غه 05أه)د عطأا نط عمالائع رمقدد لع ملمعء مقط ماوع 60 
ع 15 )1 .مولع 1 جما أه ممتهناة: عط مععط فقط نصمأذ1 رعسمتهموعط كاز ععمزة !”مومع رزون 
ع أه عمهو عمتصععا لمة ععلعاسممط! ذه ههناأؤتبوعة عط ع0هم كقط* طعتطه ممنوزاعر 
15 011213 بزه10] عط 2””.ورء201107 1115 متنا أمء طسداعمز 00 01 وععمهصتلعه عاطق188010نا 
قمة ,كتستاكد4 غأه عكنا عط هذ عملع1 مسا 01 غنهقكتومتها غط) عماكهطممرع غهط) 5عدرع؟ 5ه للن1 
مععط ققط طعتطه ”معو“ لعمه عط كهز عمتاقاءنع اكع عط أقط؛ كتاملااه وعم 15[ )ز 
:*”لوع'"* 35 160قأكطةنا 
بعنوع02) مطم لم1 رطا 01 عست عط صذ 0هعغ1 
نامك هق صو سمدم لعامععت0 
مط كنامء ونه أومم عط كذ لسمة زط لسةق :قمع1 
3عمه #سعصط غط أهطا مق غطيسة؟' .وعم عط ترط تطونسم 
0 ععشق امم متا عط ووع511 10 وعتالاصممع رقعو2ء؟ عقعط 651065 ,رمقعن0 [(1أ110 عط1' 
صمل نمع اعد 5ز عورء؟ عمتهو1اه؟ عط عامسقعء عه .ععلعاجمما ومتستداطه 
لعأقستعتره غ11 تمط عمد سه 4سها عط صذ أعلرقع1 :””0مسسقطوةة 0" روم 
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*421» 40111130 !1 11231 01 21111 كر ذراطا 


11 ) عتاكتة اولك عا 


كتفقط وأمقع2 ق ذزه لعتاكعة ولأممعهدرسك ]1 عسمتجدودة8 لمعب غلاب عتددهاكا سف 


1115) عدو‎ 
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